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  : مقدمة 

تشغل جرائم العنف في الآونة الأخيرة بال الكثيرين من صناع القرار والمفكرين 

والعلماء بعد أن تكشفت مدى خطور�ا وتفاقمت جسامتها، وزاد انتشارها بين العديد من 

الأفراد من مختلف الفئات، بحيث لم يخل منها مجتمع بشري منذ بداية حياة الإنسان على 

موجودة دائما وإن تغيرت صور�ا وتطورت من حيث الكم والكيف فهي . وجه الأرض

  .بدرجة واضحة في كل دول العالم

والجزائر كغيرها من دول العالم تعاني من ظاهرة جرائم العنف، خاصة وأ�ا قد أخذت 

 ألف قضية في 56منحاً متصاعداً، خاصة إذا علمنا أن مصالح الدرك الوطني قد عالجت 

 665 قضية قتل عمدي و 189، تتوزع هذه القضايا بين 2015 سنة السداسي الأول من

 من نصيب %2.87قضية متعلقة بالفعل المخل بالحياء والاغتصاب، حيث أن نسبة 

من الأشخاص الموقوفين  % 57.88 و نسبة الأحداث الموقوفين جراء ارتكا�م لجرائم عنف

 31نة وتليها الفئة العمرية بين  س30 و18هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

 41 هي متعلقة بالأشخاص الأكثر من %17.15 وأن نسبة %22.1 سنة بنسبة 40و 

   .)1(سنة

كما أن الأفراد ا�رمين قد طوروا من شخصيا�م الإجرامية وحيث هذا التطور في 

مكانيات حد ذاته يؤدي إلى صور جديدة لجرائم العنف، لاسيما في عصر العولمة، مع وجود إ

  .مادية وعلمية وتكنولوجية لدى مجموعة من الأشخاص المنحرفين أو العصابات الإجرامية

وبما أن جرائم العنف مشكلة اجتماعية واجهت ا�تمع الإنساني منذ إن كان مكونا   

 من بضع أفراد، وعبر مراحل التاريخ لم تفلح الجهود الإنسانية في القضاء عليها أو حتى الحد

بالمصالح ألعامة  تنبع خطورة الجريمة من مناهضتها للمشاعر الإنسانية وأضرارهامنها، و 

مادية ومعنوية جسيمه تتمثل  والخاصة للأفراد، وما تتكبده ا�تمعات بسببها من خسائر

بالتكاليف الباهضة في مكافحتها و التي تستلزم تطوير الأجهزة الأمنية والمؤسسات العقابية 

التي تذهب هدراً  والتي كان يجب أن تسهم في بناء ا�تمع  قات البشريةوالإصلاحية، والطا

  .والاتجاه نحو الجريمة و�ديد الأمن والاستقرار بدلا من الانحراف

                                                 
 .4، ص 4825، عدد 2015 أوت 12جريدة الشروق اليومي،، " ألف قضية عبر كل الولايات52الدرك يحقق في ."نوراة، باشوش )1(
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وظاهرة ارتكاب جرائم العنف ليست كغيرها من الظواهر الاجتماعية من حيث شدة   

ئري كما أنه لا يحق فصلها عن مجمل التأثير على التركيبة البشرية والاجتماعية للمجتمع الجزا

الظروف المحيطة �ا في داخل هذا ا�تمع أو خارجه، فهي لا تنفصل عن الظروف 

الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تسود هذا ا�تمع، الأمر الذي يحتم على 

لأخص للخصائص من يتناول مثل هذه الظاهرة أن يتناولها بشيء من التحليل العلمي وبا

الاجتماعية والاقتصادية التي يعيش فيها مرتكبو جريمة العنف ومن ثم تحليل ودراسة الأسباب 

  .  الاجتماعية العامة المؤدية إلى هذه الظاهرة وانتشارها بين صفوف من هم في سن الشباب

ثر كما يجب البحث عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تؤ   

على قطاع الشباب في ا�تمع بالشكل الذي يؤدي إلى انتشار تعاطي المخدرات 

حيث يعُد الشباب في أيّ مجتمع عدته الأساسية نحو مستقبل أفضل، فضلا عن  .)1(بينهم

هو الرصيد الحقيقي لكل أمة ومخزو�ا الثمين من القوى ؛ ف.كونه صاحب هذا المستقبل

البشرية، وهو العنصر الأكثر أهمية وحيوية في عملية التخطيط لمستقبل أية أمة تطمح في 

الرقي والتطور، كما أنه قوة اجتماعية ذات وزن لا يستهان به بين القوى الاجتماعية 

الحياة من حوله؛ ولذلك فإن دوره يؤثر وهذا الشباب لا يوجد في معزل عن مجريات . الأخرى

في هذه ا�ريات ويتأثر �ا بما قد ينعكس على سلوكه وأخلاقياته وشكل علاقاته الاجتماعية 

   .وانتماءاته خصوصاً إذا علمنا أن غالبية سكان الجزائر هم من الفئة الشابة

في  فكرونانطلاقا من الإحساس بأهمية وخطورة هذه المشكلة، أبدى العلماء والم  

العلوم الاجتماعية والقانونية والطبية وغيرها من ا�الات الأخرى اهتماما بالغاً �ذه الظاهرة، 

وكانت محور دراسا�م وأبحاثهم إدراكا منهم للمسؤولية الأخلاقية والعلمية الملقاة عليهم في 

 لعملية الفهموإبعاد مؤثرات الفعل الإجرامي وأسباب العودة إليه تيسيرا  تشخيص ملامح

مدروسة،  والتفسير لطبيعة هذه المؤثرات وإمكانية وضع خطط لمواجهتها بأساليب علمية 

النظرية في مجال علم الاجتماع  حيث تأتي هذه الدراسة في إطار تلك الجهود محاولين الإفادة

 يالجنائي من جهة ، والوقوف على أخطر الظواهر الاجتماعية في ا�تمع الجزائري ألا وه

  .جرائم العنف من جهة أخرى

                                                 
  .66، ص 2006دار الشرق، : بيروت. الدراسة العملية للسلوك الإجرامي نعيم أحمد ـ ، سمير)1(
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كما أن ظاهرة ارتكاب جرائم العنف  تعُد من الظواهر الاجتماعية التي تنشأ وتترعرع   

في ظل عوامل اجتماعية ونفسية خاصة، وتحت ظروف سياسية واقتصادية وثقافية معينة، 

جتماعي، وتشترك هذه العوامل والظروف بشكل أو بآخر في إفراز هذه الظاهرة في الواقع الا

لذلك يمكن أن يعتبر ا�تمع الجزائري  بيئة خصبة لظهور الجريمة والعنف، وذلك بسبب 

 .الحراك الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه ا�تمع

وقد جاءت هذه الدراسة في أربعة أبواب، الباب الأول تحت عنوان المقاربة المنهجية   

 المقاربة المنهجية، أما الفصل الثاني فقد جاء والنظرية للدراسة حيث كان الفصل الأول بعنوان

تحت عنوان الاتجاهات النظرية، أما الفصل الثالث فقد احتوى على الدراسات السابقة، أما 

الباب الثاني فقد جاء تحت عنوان جرائم العنف وعوامل ارتكا�ا وأساليب  مواجهتها 

نف في العالم، والفصل الخامس ويتضمن هذا الباب  الفصل الرابع بعنوان واقع جرائم الع

، والفصل السادس يتضمن أساليب مواجهة جرائم  العنفتحت عنوان عوامل ارتكاب جرائم

العنف، أما الباب الثالث فقد جاء تحت عنوان  جرائم العنف وأساليب مواجهتها في الجزائر 

ن يحوي على ، حيث كان الفصل السابع يتضمن واقع جرائم العنف في الجزائر والفصل الثام

الفصل التاسع على أساليب  مواجهة جرائم العنف في الجزائر، أما الباب الأخير فقد احتوى 

التعريف بميدان الدراسة وتضمن الفصل العاشر عرض البيانات الميدانية الذي تطرقنا فيه إلى 

أما الفصل الحادي عشر فقد احتوى على تحليل ومناقشة نتائج الدراسة والإجابة على 

 . لتساؤلات واختتمنا الدراسة بنتائج عامة وتوصياتا
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��ل الأولـــــالفص

   المقاربة المنهجية

  

  :للدراسة الإطار المنهجي :الأولالمبحث 

  

  : الدراسةموضوع  أسباب اختيار :أولاً 

إن موضوع جرائم العنف وما يطرأ عليها من تغيرات كمية وكيفية في الوقت   

الراهن باتت الشغل الأساسي، ليس فقط للأنظمة السياسية الحاكمة، بل وللأفراد 

لما يترتب على جرائم العنف من خوف على النفس البشرية بالدرجة وذلك اً، أيض

(  من قدرات ا�تمع وموارده المادية تستهلكهالأولى و الأموال والممتلكات، إضافة لما 

لحفظ الأمن إلى مراكز إعادة و الضباط المصاريف التي تعُين بدءاً من إعداد الأعوان 

حوادث القتل العشوائي، الاغتصاب، العنف ( ده البشرية وموار ...) التربية والتأهيل 

  ...) الجسدي، 

وبالنظر للمجتمع الجزائري الذي عانى من سنوات العنف والجريمة ، فقد أصبح        

لديه رد فعل واضح وصريح، فهو ضد كل أنواع الجرائم خاصة التي تتصف بالعنف، 

اب أو سرقة مصحوبة باعتداء، حيث أصبحنا يومياً نسمع عن حوادث قتل أو اغتص

أو غيرها من الجرائم الأخرى، كما أن انتشار وسائل الإعلام الكثيف أدى لوصول 

الخبر للفرد الجزائري في حينه، بل وهناك من وسائل الإعلام من تخصص في أخبار  

حيث هذا الازدياد السريع لجرائم العنف في الجزائر أصبح لا يبشر بخير، ، )(الجرائم

 ليس مقتصراً فقط في المناطق الحضرية بل تعداها إلى المناطق الريفية حيث تشير فهو

، من 2010 شخص خلال السداسي الأول من سنة 43984الإحصائيات إلى تورط 

 هي عبارة % 50 أي أكثر من )1( شخص متورط بالمساس بالأشخاص23664بينهم 

 .عن جرائم عنف

                                                 
)(أقصد هنا جريدة النهار الجزائرية التي أولت أهمية كبيرة لحوادث العنف  .  
 .2010، صفحة إحصائيات الجريمة سنة  php.index/ar/dz.dgsn.www:  أنظر موقع مديرية الأمن الوطني)1(
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داءات باستخدام الأسلحة البيضاء فقد  المتعلقة بالاعتالإحصائياتآخر وفي  

، 2013لفرق الجنائية لقوات الشرطة خلال السداسي الأول من سنة اسجلت 

وهذا عبر التراب  قضية متعلقة بالاعتداءات باستعمال أسلحة بيضاء، 14815

 قاصر، كما راح ضحيتها 1087 شخص من بينهم 12498تورط فيها حيث ، الوطني

  . )1(اً  شخص12245

ا التطور الكبير للجريمة في الجزائر كان من الضروري وضع الأسس الأولية و�ذ

لبدء مرحلة  دراسات تبحث في حيثيات الجريمة في الجزائر، ودراسة أنواع جرائم 

العنف المنتشرة بكثرة والتي تؤثر في ا�تمع الجزائري وتشد انتباهه إليها، وكذلك 

المواجهة والحد من هذه الجرائم التي لمباشرة الوسائل العلمية البحث في كيفية إيجاد 

وكما هو معلوم لدى الباحثين المتخصصين أن هناك دوافع تنخر في ا�تمع الجزائري، 

أسباب أهم وبالتالي تكمن موضوع معين لبحث ودراسة لدى كل باحث وراء اختياره 

  : لآتي  أسباب ذاتية وأسباب موضوعية نذكرها كافي الدراسةهذه اختيار موضوع 

  

 : الأسباب الذاتية -1

 الأخيرة الآونة  خاصة في ائم العنف تنا من جر امن أهم الأسباب الذاتية هو معان -أ

 و الاغتصاب و الخطف والاعتداء الجسدي المؤدي للكثير من جرائم القتل والسرقة

والتي طبعت في ذهننا وكانت دوما عائقا وحاجزا أمامنا وأدت بنا من العاهات 

 الجزائريين في مرحلة سابقة إلى النزوح أو الهروب من منطقة إلى أخرى بحثا وبمجموع

على في الجزائر  ت جرائم العنفعن الأمن والأمان والاستقرار، ومن هذا المنطلق أثر 

جعلنا نحاول دراسة موضوع العنف سوسيولوجيا والعوامل الحقيقية تفكيري، وهذا ما 

  .جرائم العنفالكامنة وراء 

عن تلك مختلف  سوسيولوجي ببحث للقياممحاولة  لهذا الموضوع هو نايار واخت- ب

 جميع فيتنا المستمرة في اكتشاف الحقائق الجديدة  ومحاولا،المواضيع الكلاسيكية

التي لها علاقة بموضوع الدراسة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ا�الات 

                                                 
 .2013، صفحة إحصائيات الجريمة سنة  php.index/ar/dz.dgsn.www: أنظر موقع مديرية الأمن الوطني)1(



 8

  .في الجزائر

 يرية التي تجسدت لدي من خلال إعداد مذكرة الماجستلنظرة الأوللقد كانت ا-ج

دافعاً في محاولة حول دور القنوات الفضائية في اكتساب الأحداث للسلوك الانحرافي 

، وسنحاول بنوع من التفصيل الوصول إلى حقائق البحث المعمق في هذا الموضوع

  .علمية من خلال أطروحة دكتوراه

 : الأسباب الموضوعية -2

"  خاصة في علم الاجتمـاع لموضـوع ،الدراسات السابقةو  اث الأكاديمية قلة الأبح -أ

 أو حــتى يرســواء علــى مــستوى الماجــست" مواجهتهــا في الجزائــر جــرائم العنــف وأســاليب

  . في الجزائرالعلومدكتوراه 

(  أوســــاط ا�تمــــع الجزائــــري بمختلــــف فئاتــــه في  التزايــــد الكبــــير في جــــرائم العنــــف -ب

مختلـف للبحـث في لهو دافع مهـم ومن كلا الجنسين ) ون، كبار السنالأحداث، الراشد

   .  الظاهرةهذهجوانب 

  .  تزويد المكتبة الجزائرية بالدراسات المتخصصة في دراسة جرائم العنف في الجزائر-ج

  وتساؤلاتها  إشكالية الدراسة :ثانياً 

  

ماعيـــــة واقتـــــصادية إن المـــــتمعن لمـــــا يجـــــري في الجزائـــــر مـــــن تغـــــيرات سياســـــية واجت       

قـر بـأن هنـاك حراكـاً اجتماعيـا ملموسـاً في أوسـاط هـذا ا�تمـع، وكنتيجـة يستطيع أن يُ 

، )1(لهذا الحراك برزت هناك مظاهر جديدة وخطيرة في نفس الوقت وهي مظـاهر العنـف

 ، أزيــد مــن 2011حيــث أحــصت مــصالح الــشرطة القــضائية للــدرك الــوطني خــلال ســنة 

 مهـــــرب، فيمـــــا تجـــــاوز عـــــدد الأشـــــخاص 6000، و طـــــط لـــــه مـــــتهم بالقتـــــل المخ 500

الموقـــوفين لتــــورطهم في مختلــــف القــــضايا الــــتي تمــــس الأمــــن العمــــومي والاقتــــصاد الــــوطني 

  .)2(  شخص75000خلال نفس الفترة عتبة 

                                                 
 . 10،  ص 1306، عدد 2012 جانفي 25، جريدة النهار الجزائرية".إلى أين؟...الجرائم " .أحمد، بن عامر )1(
  .5، ص 3560، عدد 2012 فيفري 09 ،جريدة الشروق الجزائرية". جريمة يومياً في شوارع الجزائريين وبيو�م100"ن .سعيدة )2(
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شــــــخص لقــــــوا  3000كــــــشفت إحــــــصائيات لــــــوزارة العــــــدل الجزائريــــــة، أن  وقــــــد      

مــنهم قتلــوا بالأســلحة  800يــات الــبلاد، جــرائم متفرقــة عــبر مختلــف ولا مــصرعهم في

 آخــرون 1000شــخص باســتعمال الأســلحة البيــضاء، فيمــا لفــظ  1500 الناريــة، و

  العــشرة أشــهر الأولى مــن ســـنة ، وذلـــك خــلالالخنــقأخــرى مثــل  أنفاســهم بوســائل

 وهذا إن دل فإنما يدل على التزايد الـسريع لجـرائم العنـف في ا�تمـع الجزائـري ،)1(2012

ة أصــنافه، وبطبيعــة الحــال لم تعــد القــرى والمــدن الريفيــة الــتي كانــت في وقــت ســابق بكافــ

 بل أصبحت مثل المدن الحضرية والمدن الشبه حضرية فيها  ،تعيش في أمن وسلام دائم

  .رائمالجكل أنواع 

 الأصعدةوبما أن المتتبع لما يحدث في الجزائر من تحولات على العديد من  

ية والثقافية والسياسية يرى بأن تطور الأفعال الإجرامية في تطور الاجتماعية والاقتصاد

 في بعض الأحيان، فكثير منا ما سمع باعتداء اً ملازم، بل وتعدى الأمر وأصبح منظم

جسدي من طرف فرد أو مجموعة أفراد على شخص ما، أو اختطاف أو هتك عرض 

  .تبر منافية لطبيعة البشرأو غيرها من الأفعال التي يجرمها ا�تمع الجزائري وتعُ

أثرت بشكل كبير على وأحداث جرائم خطف الأطفال المتبوع بجرائم القتل 

 في التعبير عن استنكاره الشديد لمثل يتأخرمختلف شرائح ا�تمع الجزائري الذي لم 

هذه الجرائم حيث قدمت مديرية الأمن الوطني إحصائية متعلقة بخطف وإبعاد القصر 

  .)2( 2012خلال سنة   حالة204بعدد 

ــــيراً إذ أن جريمــــة الاختطــــاف مــــثلاً قــــد أحــــدثت هلعــــاً   خاصــــة في أوســــاط الأوليــــاء كب

معيـات أو االمتعلقة باختطـاف الطالبـات الج ، أو تلكقتلالتبوعة بالأطفال الماختطاف 

   . )3( التلميذات والاعتداء عليهن أو حتى قتلهن

 مـن انذ عـشرية ومـا ترتـب عنهـالجزائر قد عانت من ويلات العنف المسلح مو 

حـتى سميـت بالمأسـاة بأكثر من مائة ألف ضـحية، عند بعض المختصين ضحايا قدرت 

                                                 
 .8، ص 12/11/2012، جريدة النصر". انتشار مخيف للجرائم في الجزائر. " سميرة، بن خلف االله )1(
 ،جريدة الشروق الجزائرية".  تعتزم مراجعة قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة اختطاف الأطفالالجزائر." عبد القادر، عزري )2(

 .11، ص 21/03/2012
  .4، ص 16/02/2013 ،جريدة البلاد". مخمورون يختطفون طالبة من أمام الجامعة. " فيصل، الوالي )3(
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ا�تمع التي مست كل أطياف ا�تمع الجزائري في كل ربوعه، وبالنظر إلى إرادة الوطنية 

والتعـــاون المتـــين بـــين الـــسلطة والـــشعب كـــان التـــآخي الجزائـــري في الـــسلم والوئـــام المـــدني 

 تلــك المرحلــة الانتقاليــة، الــتي مــن أهــم آثارهــا نبــذ انتهــتوالتــسامح في الجزائــر وبــذلك 

، بـل وصـار يطالـب في الكثـير مـن  الجزائري لكل ما لـه صـلة بـالعنف أو بالجريمـةا�تمع

  .المظاهر بتشديد العقوبة على ا�رمين وبتطبيق أقصى الحدود فيهم

مختلــف جــرائم العنــف الــتي مــست  ومــا هــذه الإحــصائيات إلا عينــة بــسيطة مــن  

، وبالتـــالي أصـــبح مـــن الـــضروري الخـــوض في دراســـة هـــذه الظـــاهرة الـــتي ا�تمـــع الجزائـــري

أخـــذت أبعــــاداً كبــــيرة وصــــارت جــــرائم العنــــف في الجزائــــر ليــــست مقتــــصرة علــــى المــــدن 

بــين منطقــة لا يوجــد فــرق ، حيــث الحــضرية فقــط وإنمــا كــل منــاطق الجزائــر بــصفة عامــة

 في الولايات أو منطقة شبه حضرية ممثلة في الدوائر والبلـديات  أو منطقـة حضرية ممثلة

  .الجزائرمناطق المنتشرة في كل ريفية ممثلة في القرى 

الفرد إلى ارتكـاب هـذه الجـرائم، الـتي أدت بـهناك الكثير من العوامـل أن ويبدو   

يـدة أو مثل التفكك الأسري وما ينجر عنـه مـن مـشكلات عدسواء أكانت اجتماعية 

أو عوامـــل التعـــرض إلى ســـوء المعاملـــة الأســـرية النقمـــة علـــى ا�تمـــع الـــذي يعـــيش فيـــه، 

طريقـــة كانـــت للحـــصول علـــى اقتـــصادية مثـــل الحاجـــة إلى الـــربح الـــسريع باســـتخدام أي 

البطالــــة أو عوامـــل سياســـية مثـــل عــــدم الرضـــى علـــى النظــــام المـــال، مـــشكلات الفقـــر، 

يش �ـــا الفـــرد ا�ـــرم، التعـــصب لفكـــرة أو لـــرأي الـــسياسي الـــذي يحكـــم المنطقـــة الـــتي يعـــ

معين، محاولة فرض منهج عيش أو طريقة تعامل بالقوة وبـالعنف أو عوامـل ثقافيـة مثـل 

سود البلد الـذي نعـيش فيـه، محاولـة تغيـير تبني أفكاراً لا تنتمي للموروث الثقافي الذي ي

  محاولـة تـدمير الآثـار القديمـةمثل محاولة �ـديم النـصب التذكاريـة أوثقافية عالم الالمبعض 

  .  أو بعضهاأو باجتماع هذه العوامل كلها

كمــا أن الواقــع المعــاش في الجزائــر يفــرض علينــا إعــادة التفكــير في الطــرق المتبعــة   

الاجتماعيـــة ؤســـسات المدور ا�تمـــع ومـــا يمثلـــه مـــن بـــدءا  مـــن لمواجهـــة جـــرائم العنـــف 

، إلى إبـراز في مواجهـة هـذه الظـاهرةكها إلى دور أجهزة الأمن بمختلف أسـلا ، الأخرى 

بخطورة هذه الجرائم وإبـراز التـأثيرات الـسلبية علـى أي العام في توعية الر الدور الإعلامي 
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بــدون أن ننــسى الــدور التــشريعي الــذي و لا تثــير هلــع وخــوف الأوليــاء ا�تمــع بطريقــة 

  . يعطي الحماية القانونية لمن يقوم بتحقيق العدالة

رائم العنف في الجزائر ليست مقتصرة على صنف الذكور فقط وإنمـا كما أن ج  

على النساء أيضاً ومن مختلف الأعمار وبطبيعة الحال يختلف الدافع إلى ارتكاب جريمة 

العنــف مــن فــرد إلى آخــر،  حيــث كثــيراً مــا سمعنــا بوجــود فتــاة أو فتيــات ضــمن جماعــة 

، بـــل وُجـــد هنـــاك عـــصابات )1(�مأشـــرار وذلـــك للاعتـــداء علـــى المـــواطنين وعلـــى ممتلكـــا

  .منظمة متكونة من الفتيات فقط تقوم بمختلف أنواع الجرائم

الظــاهرة  ليــست بجديــدة علــى ا�تمــع الجزائــري وإنمــا تزايــدت بــشكل  هــذه  وبمــا أن

فقــد  الجنــسين،  ومــن كــلا- أحــداث، شــباب، شــيوخ–أوســاط ا�تمــع الجزائــري بــين كبــير 

شــكال جــرائم العنــف إذا تــوفرت الأســباب المؤديــة إليــه بعض ألــ معــرضأصــبح كــل فــرد منــا 

إلى دراسة أسباب ارتفاع معدلات جرائم العنـف في الجزائـر وكـذلك بنا  أدى وهذا ما طبعاً 

  محاولة الوقوف على أساليب مواجهتها

  : حول السؤالين التاليينالدراسة هذه إشكالية تتمحور وعليه     

 العنف في الجزائر؟ ما هي أسباب ارتفاع معدلات جرائم  -1

 ما هي أساليب مواجهة جرائم العنف في الجزائر؟ -2

  :  التساؤلات التالية طرحولفهم أعمق لهذين السؤالين توجب علينا 

  ما هي الخصائص التي يتميز �ا مرتكبو جرائم العنف؟  -1

 ما هي أنماط جرائم العنف؟  -2

 ما هي الأدوات الأكثر استعمالاً في ارتكاب جرائم العنف؟  -3

 ما هي الأسباب المؤدية لارتكاب جرائم العنف في الجزائر؟  -4

 ما هي أساليب المواجهة لجرائم العنف في الجزائر؟ -5

الــــتي تتعلــــق  وهــــذا بــــصياغة بعــــض الفرضــــيات  هــــذه الأســــئلةســــنحاول الإجابــــة علــــى 

  : وهي كالآتي  وضوع الدراسة بم

  

  

                                                 
 .12، ص 10/10/2012، جريدة الشروق الجزائرية، "مة ضمن عصابة لسرقة محلات بيع ا�وهرات بالعاصفتاة."  نوارة، ب)1(
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    فرضيات الدراسة: ثالثاً 

  

إن الفرضـــيات الـــتي يقـــوم الباحـــث بطرحهـــا كمـــا هـــو معلـــوم لـــدى البـــاحثين فـــ  

ع سياق الأسئلة التي تمت صياغتها، وأن الباحـث يعتقـد بـأن مـرتكبي متماشية متكون 

ســــاهمت في إقــــدامهم علــــى جــــرائم العنــــف في الجزائــــر ربمــــا تعرضــــوا إلى عوامــــل مختلفــــة 

ع تدفارتكاب هذه الجرائم، حيث وبغض النظر عن كوننا قد نتعرض إلى مواقف معينة 

بنـــا إلى التعامـــل بنـــوع مـــن العنـــف ولكـــن لـــيس جميعنـــا يـــستجيب لتلـــك المواقـــف بـــنفس 

  : وبالتالي قام الباحث بصياغة الفرضيات التالية الكيفية أو بنفس الاستجابة،

تختلــف الخــصائص الفرديــة الــتي يتميــز �ــا مرتكبــو جــرائم العنــف مــن مجــرم إلى  -1

  .آخر

 . مرتكبي جرائم العنف أنماط جرائم العنف باختلاف خصائصفتختل -2

تعتـــــبر الأســـــلحة البيـــــضاء مـــــن أكثـــــر الأدوات اســـــتعمالاً في ارتكـــــاب جـــــرائم  -3

 .العنف

 جــــرائم العنــــف إلى أســــباب اجتماعيــــة و اقتــــصادية و تعــــود ظــــاهرة ارتكــــاب -4

 . ثقافية وسياسية

العنــف في الجزائــر في أســاليب المكافحــة أكثــر جــرائم تتمثــل أســاليب مواجهــة  -5

 .أو المنعمن أساليب الوقاية 

 

  : أهمية  الدراسة: رابعاً 

علــــى الــــرغم مــــن أن دراســــات عديــــدة أُنجِــــزت عــــن الوضــــع الأمــــني في     

 أن جـرائم العنـف لم تظفُـر إلاّ إلا الجزائر وأن معظم الجرائم قـد عولجـت بـصفة جزئيـة، 

لاسـيما وأن هـذه الجـرائم تختلـف مـن حيـث بالقدر اليـسير مـن اهتمـام تلـك الدراسات،

لمكان الجغرافي وبالتالي استلزم الأمر دراسة هذه الظاهرة التي أصبحت في تنـامٍ النوع و ا

  .مستمر 

شأن هذه الدراسة إكمال النقص الملموس والمتراكم عن جرائم العنـف في ومن   

تــاح مــن 
ُ
بيانــات العلومــات و المالجزائــر، لكنهــا محاولــة للنظــر في هــذه الظــاهرة حــسب الم
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ون هـــذه الدراســة إضـــافة لمــا هـــو متــوفر مـــن دراســـات اصــة �ـــا، حيــث نأمـــل أن تكــالخ

ــــتي  ــــر بــــصفة خاصــــة، وال وأبحــــاث حــــول الجريمــــة بــــصفة عامــــة وجــــرائم العنــــف في الجزائ

ضفي بعـداً جديـداً تـستساهم في الكشف عن بعض الجوانب المتعلقة �ـذه الظـاهرة ممـا 

  . لفهمها

، العملـــيانـــب  أو مـــن الجالعلمـــيإن لهـــذه الدراســـة أهميـــة بالغـــة ســـواء مـــن الجانـــب 

  : الآتيحيث تتجلى هذه الأهمية في 

الموضوع لم ينل لحد الآن القيمة العلمية اللازمة له من طرف علماء الاجتماع في  -1

الجزائر مقارنـة بالمواضـيع الاجتماعيـة والعلميـة الأخـرى بـالرغم مـن أنـّه موضـوع الـساعة 

 وعلـــم الاجتمـــاع في معالجـــة وهنـــا يـــبرز دور عـــالم، ئـــري والعـــالم بأســـرهفي ا�تمـــع الجزا

المواضــيع الاجتماعيــة وكــشف حقيقــة الواقــع الاجتمــاعي بطريقــة سوســيولوجية علميــة 

  .موضوعية

 تقـــديم نتـــائج مبينـــة علـــى أســـس أكاديميـــة علميـــة فيهـــذه الدراســـة وتتجلـــى أهميـــة  -2

إن هــذا التطــور في كميــة وتنــوع جــرائم العنــف في الجزائــر جعلنــا نقــدم علــى هــذه حيــث 

راســة الــتي تعتــبر متخصــصة في مجالهــا وتقــديم تفــسيرات لهــا علــى ضــوء طبيعــة التركيبــة الد

  .البشرية للمجتمع الجزائري

فهم أسباب جرائم العنف في أوسـاط ا�تمـع الجزائـري، على هذه الدراسة تساعد  -3

 .لمحاصرة هذا الانتشار الكبير لجرائم العنفوبالتالي وضع أسس علمية 

عمل على إحداث آثار ت ا أ�إذ  ا�تمع الجزائرياقع جرائم العنف فيو محاولة إبراز  -4

وتــدمير جانــب ضــخم مــن ) المــوت ( مــدمرة علــى ا�تمــع البــشري مــن فقــدان للــنفس 

المــوارد الاقتــصادية الــتي ينــدرج تحتهــا التكلفــة الباهظــة في إعــداد المكلفــين بالحفــاظ علــى 

المعنويــة لهــم ومثــل إنجــاز مراكــز إعــادة التربيــة الأمــن العــام  وترتيــب الإمكانيــات الماديــة و 

والتأهيل، وتوفير المرافق الخاصـة �ـا والكثـير مـن التكـاليف الـتي تأخـذها الدولـة الجزائريـة 

 . على عاتقها

  في إعـداد الخطـط الأمنيـةهـارجـوة منمـساهمة النتـائج الم هذه الدراسة في أهميةتتمثل -5

    .تشار هذه الظاهرةتضييق الخناق على انتساهم في سالتي 
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ثين هذه الدراسـة أيـضاً في كو�ـا تمثـل مرجعـاً أكاديميـاً هامـاً للبـاح أهميةتتمثل كما  -6

  .حول جرائم العنف في الجزائر

  

  : أهداف الدراسة: خامساً 

ـــــة بـــــدون هـــــدف معـــــين أو مجموعـــــة مـــــن لا توجـــــد أي دراســـــة    ـــــة أكاديمي علمي

ســـي هـــو معرفـــة أســـباب انتـــشار الأهـــداف، وموضـــوع دراســـتنا يهـــدف إلى هـــدف أسا

جرائم العنف ومن ثم تحديـد طـرق المعالجـة وأسـاليب الوقايـة كمـا أن هـذا الهـدف يتجـزأ 

  : إلى مجموعة من الأهداف و التي ترمي الدراسة إلى تحقيقها وهي كالآتي 

  .التعرف على خصائص مرتكبي جرائم العنف -

 . التعرف على أنماط جرائم العنف -

 . ت الأكثر استعمالاً في ارتكاب جرام العنفمعرفة الأدوا -

 . معرفة الأسباب المؤدية لارتكاب جرائم العنف -

  .التعرف على أساليب المواجهة لجرائم العنف في الجزائر -

   

  : تحديد المفاهيم: سادساً 

إن موضوع تحديـد ماهيـة جـرائم العنـف حظـي باهتمـام وافـر مـن قبـل المختـصين في 

د مــن يــســها علــم الاجتمــاع الجنــائي، ممــا أســفر عــن وجــود العدمجــالات عــدة وعلــى رأ

 المحـيط – مجـرم –جريمة العنف ( التعاريف التي اختلفت إما من حيث وحدة الاهتمام 

اجتماعيــة، قانونيــة، ( ن و   البــاحثاأو مــن حيــث الجوانــب الــتي تناولهــ) الاجتمــاعي لــه 

  ).أخلاقية، دينية

تعريف الاجرائي لجريمة العنف سـيكون خاصـاً  الأخذ بعين الاعتبار ان الوسنحاول

  .بالجزائر نظراً لما مرت به من أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية
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  :  حول جريمة العنف والمفاهيم المتعلقة �ا ات وفيما يلي مجموعة من التعريف 

    الجريمةمفهوم  -1

  : لجريمةاللغوي لتعريف  ال-أ

    )1(قال العلامة ابن منظور

  .مقطوعة: قطعه، وشجررة جريمة: القطع، جَرَمَهُ يجَْرمِه جَرماً : الجَرمْ : رَمَ جَ 

الذنب، والجمع أجرام وجـروم، وهـو الجريمـة ، وقـد جـرم يجـرم : التعدي، والجرُم : والجَرْم 

ــــرَمَ وأَجْــــرَم، فهــــو مجُْــــرمٌ وجَــــريمٌ، وفي الحــــديث  روى البخــــاري النبــــوي حيــــث جرمــــاً واجْتـَ

أن رسـول االله صـلى االله عليـه  قـاص رضـي االله عنـهو سـعد بـن أبي  حـديث ومـسلم مـن

سْلِمِينَ جُرماً مَن سَ : ( وسلم قال
ُ
أَلَ عَن شَيءٍ لمَْ يحَُرَّم عَلَيْه فَحُرِّمَ عَلـى النـّاس أعَْظَمُ الم

   .)2( )مِن أَجْلِ مَسْألتِه

  : )3(أما العلامة محمد بن يعقوب الفيروزأبادي فيقول   

قَطعَهُ وجرم النخل جرماً وجراماً، ويكـسر صـرمه، وجـرم النخـل جرمـاً أي : جَرَمَه يجَْرمُه 

:  كأجرم واجترم فهو مجـرم وجـريم، وجـرم لأهلـه أذنب،: خرصه، كاجترمه، وجرم فلان 

جـــنى جنايـــة، كـــأجرم، وأجـــرم : كـــسب، كـــاجترم واجـــترم علـــيهم، واجـــترم إلـــيهم جريمـــة

  . جز صوفها: الشاة

والجمــع أجــرام وجــروم، وأمــا الجريمــة فجمعهــا . الــذنب كالجريمــة والجَرمَِــةِ : والجــُرم بالــضم 

  .الجرائم 

  .ذهب وكمل: وإن لم يجرمِ، وتجرم الليل ادعى عليه الجرم، : وتجرم عليه 

أن الجريمــة : ومــؤدى هــذا التعريــف . الجــسد ، والجــريم، العظــيم الجــسد: والجــِرمُ بالكــسر 

  .تأتي من الجرُم، أي من الذنب، وا�رم من إقترف الذنب وارتكبه

  :  التعريف القانوني للجريمة-ب

ة أمــــر مــــازال يكتنفــــه لاشــــك أن تحديــــد مــــضمون الجريمــــة مــــن الناحيــــة القانونيــــ

العديــــد مــــن الــــصعوبات، ويرجــــع ذلــــك إلى نــــسبية هــــذه الفكــــرة وعــــدم ثبــــات المعــــايير 

، ورغــــم هـــذا فقــــد تمـــت صــــياغة العديـــد مــــن التـــشريعية والقــــضائية والعرفيـــة المحيطــــة �ـــا
                                                 

 .292، ص  دون تاريخ، دار صادر:  ،بيروت1ا�لد .دون طبعة. لسان العرب. إبن منظور )1(
 .239، ص 2002دار الفكر، :  القاهرة. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. علي بن سلطان، محمد القاري)2(
 .1088، ص 1999مؤسسة الرسالة ، : بيروت. 8ط .  موس المحيطلقا. العرقوسي،محمدانعيم  )3(

http://forum.islamstory.com/9257-%CD%CF%ED%CB-%C3%DA%D9%E3-%C7%E1%E3%D3%E1%E3%ED%E4-%CC%D1%E3%C7-%C5%D4%DF%C7%E1-%E6%CC%E6%C7%C8%E5.html
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التعريفـــات القانونيـــة للظـــاهرة الإجراميـــة علـــى ضـــوء التـــشريع الجزائـــري الـــذي راعـــى كـــل 

سائدة في ا�تمع الجزائري ومستمدة بطبيعـة الحـال مـن الـدين الإسـلامي النُظم والقيم ال

  . الذي هو دين الدولة

 أدى ممـاللجريمـة ، اً مباشراً تعريفلا يتضمن  قانون العقوبات الجزائري وكما أن 

 شـكلي ، اتجـاه : اتجـاهينتعريـف الجريمـة إلى ظهـور   فيالمختـصين في القـانون  اختلاف

  سنرى فيما يلي كلا الاتجاهين  و  موضوعياتجاهو 

الربط   في تعريفهم للجريمة علىالاتجاهيعتمد أنصار هذا  :  الشكليالاتجاهـ  1

علـى هـذا الأسـاس بأ�ـا  بين الواقعة المرتكبة و بين القاعدة القانونية ، و يعرفون الجريمـة

  .  القانون و يعاقب عليه  يجرمهامتناع نشاط أو و فعل يجرمه القانون ، أإما

  في تعـريفهم للجريمـة علـىالاتجـاهيعتمـد أنـصار هـذا  :  الموضـوعيالاتجـاهــ  2

  .)1(اجتماعية على مصلحة اعتداء باعتبارهاإبراز جوهرها 

  : تعريف الجريمة في قانون العقوبات الجزائري 

كل من أحدث عمداً جروحاً للغير أو ضربة أو ارتكب أي عمل آخر مـن  أن

، وإذا ترتب على أعمـال العنـف الموضـحة أعـلاه، فقـد أو بـتر أعمال العنف أو التعدي

 الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينيـين أوإحدى الأعضاء 

   .)2(أو أية عاهة مستديمة أخرى

  

  :  التعريف الاجتماعي للجريمة-ج

ن أن مال البعض من العلماء إلى اعتماد التعريف الاجتماعي للجريمة  بحسبا

ا�تمع هو وحده الذي يحدد أنماط السلوك التي تتعارض مع قيمه ومصالحه ومن ثم 

ريمة يُسقط عليها وصف الجريمة ، وما تدخل المشرعّ من بعد ذلك إلا لكشف تأثير الج

على ا�تمع، فبهذا المعنى تكون الجريمة عبارة عن خروج عن معايير ا�تمع أو عن 

قواعد الإجماع، أي القواعد التي يحددها ا�تمع ونحكم سلوك أفراده، أو هي تلك 

                                                 
 .88، ص 1999دار هومة، . الجريمة والعقوبة في قانون العقوبات الجزائري.  لطفي، بن عبد االله)1(
 .73، ص 2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23- 06من قانون العقوبات الجزائري،الباب الثاني، القانون رقم .264المادة  )2(
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الأفعال التي تمثل خطراً على ا�تمع وتجعل من المستحيل تحقيق التعايش والتعاون بين 

  . )1( فون ا�تمع، أو هي كل مخالفة لمشاعر الولاء الاجتماعيالأفراد الذين يؤل

  : تعريف الجريمة في الشريعة الإسلامية-د

 التـشريع الجنـائي الإسـلامي هـي محظـورات شـرعية زجـر االله عنهـا بحــد الجريمـة في  

أو تعزيـــر، والمحظـــورات هـــي إمـــا إتيـــان فعـــل منهـــي عنـــه، أو تـــرك فعـــل مـــأمور بـــه، وقـــد 

  )2(طرف االله سبحانه وتعالى محظورة من أ�ارة إلى اعية إشوصفت بأ�ا شر 

إذن فالجريمـــة وفقـــاً لأحكـــام الـــشريعة الإســـلامية هـــي إتيـــان فعـــل محـــرم بذاتـــه أو معاقـــب 

  .)3(على تركه، أو هي فعل نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه

  : التعريف الإجرائي للجريمة-ه

تلـك الأفعـال أ�ـا  في هـذه الدراسـة علـى يمكن تحديد المفهوم الإجرائـي للجريمـة

تصف بالقوة والعنف في تو ضد فرد أو جماعة أو مجتمع يقوم �ا الفرد والسلوكيات التي 

ويجرمهـــا ينبـــذها ا�تمـــع الجزائـــري، والـــسلوكيات حيـــث هـــذه الأفعـــال تحقيـــق غايـــة مـــا، 

ا مجموعـة مـن  يمكننـا القـول بأ�ـوبمعـنى آخـر  ;، وتتعـارض مـع القـيم والأخـلاق القانون

ممــا ، لتحقيــق هــدف معــينوالــتي أخــذت العنــف والقــوة وســيلة الممارســات غــير الــسوية 

  .مثل هذه الأفعالونبذ رفض شبه إجماع على يخلق لدى ا�تمع 

  مفهوم العنف -2

 متعلــق بكافــة المنظومــات الحياتيــة الــتي أمــرإن تحديــد مفهــوم العنــف بعموميتــه 

 أو سياســــية، أو اقتــــصادية أو اجتماعيــــةنظومــــات تــــتحكم في ا�تمــــع، ســــواء كانــــت م

 كــان فــإذا فيهــا، التــأثير صــفة العنــف تــابع للجهــة الــتي يهــدف إطــلاق كمــا أن ثقافيــة،

وقبــــل التطــــرق ...  أن نطلــــق عليــــه اســــم أو صــــفة الــــسياسيبإمكاننــــاالهــــدف سياســــيا 

  . لابد من التعرف على مفهوم العنف لغوياإجرائيلتعريف العنف كمفهوم 

  

                                                 
نحو نظرية ( ، "الجريمة وا�رم من المنظور الإسلامي" علم الاجتماع الجنائي الإسلامي، الكتاب الأول، . بد االله، عبد الغني غانمع) 1(

 .39، ص 1994المكتب الجامعي الحديث،  : الاسكندرية).ةإسلامية عامة للجريم

 .219، ص 1966 مطبعة البابلي الحلبي،: مصر . 2ط. الأحكام السلطانية. الماوردي) 2(

، 1963مكتبة دار العروبة، : القاهرة. 1ط. 1جزء.  التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي.نقلاُ عن عبد القادر، عودة) 3(

  .67ص 
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  : لتعريف اللغوي للعنف ا-أ

عَنُفَ به وعليه يَـعْنُفُ . لعُنْف الخرُْقُ بالأَمر وقلّة الرِّفْق به، وهو ضد الرفقا

  .عُنْفاً وعَنافة وأعَْنَفه وعَنَّفه تَـعْنيفاً، وهو عَنِيفٌ إذا لم يكن رَفيقاً في أمَره

  .أَخذه بعُنف: واعْتـَنَفَ الأَمرَ 

   

  :  التعريف القانوني للعنف-ب

يحاول  آخر بأنه سلوك يصدره الفرد �دف إلحاق الأذى أو الضرر بفردعرف ي

 مباشــرة،غــير   بــصورة مباشــرة أولفظيــا، ســواءً كــان بــدنيا أو الإيــذاءأن يتجنــب هــذا 

  . )1 (معنوياًمادياً أو 

ــــه  ــــضاً بأن ــــساني للقــــوة بغــــرض إرغــــام الغــــير :" كمــــا يعــــرف أي الاســــتخدام الإن

إلى الأشــياء بتــدميرها أو إفــسادها أو الإســتلاء عليهــا، ذلــك وإخافتــه وإرعابــه، والموجــه 

  . )1("الاستخدام يكون دائما غير مشروع ويشكل في الأصل جريمة 

يعـني كـل فعـل  العنـف أن مفهـوم (Universalis ) و تشير الموسـوعة العلميـة 

قـولاً أو فعـلاً، و  يمـارس مـن طـرف جماعـة أو فـرد ضـد أفـراد آخـرين عـن طريـق التعنيـف

مــن خـلال تعمــد الإهانــة  هـو فعــل عنيـف يجــسد القــوة الماديـة مــن خــلال ممارسـة القــوة

  )2(الإهانة المعنوية لشخص ما بالسب أو التجريح أو

  :  التعريف الاجتماعي للعنف -ج

بالفعل أو بكلمة، في الحقل  لإيذاء باليد أو باللسان، أوافعل يتسم بهو كل 

فعل العنف والإيذاء على  التصادمي مع الآخر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون

كلا الحالتين من ممارسة الإيذاء؛  فلا يخرج في. المستوى الفردي أو المستوى الجماعي

  .(3)سواء باللسان أو اليد

                                                 
 .77ص ): 2012سبتمبر ( ، 566، العدد مجلة الوعي الإسلامي" . العنف عند الأطفال . "  عبد االله، رمضاني)1(
 .10، ص 2010دار يافا العلمية للنشر و التوزيع، : عمان. العنف الأسري و تأثيره على المرأة.  إبراهيم سليمان الرقب ،)2(
 .102نفس المرجع السابق، ص .  عبد االله، رمضاني)3(
  .11ص   ) : 2006نوفمبر ( ، 1748 ، العددمجلة الحوار. ''مدخل إلى ظاهرة العنف'' . البغداديسعد،  )4(

http://www.forum.ennaharonline.com/tags/%C7%E1%DA%E4%DD.html
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فرد أو  التي يقوم �ا الأفعالتتكون من عدد من ظاهرة اجتماعية  يعتبركما أنه 

 الأذى معين مدفوعين بانفعالات معينة ، ملحقين إطار في الأفراد مجموعة من

  .  ماديةأوجل تحقيق مصلحة معنوية أ  منبالآخرين

و يعني أيضاً الفعل الذي يشمل كل سلوك مصاحباً للقوة لنيل غاية ما سواء  

و مجتمعا، مما يولد لدى أفراد ا�تمع حالة من الرفض و كان الفاعل فردا أو جماعة أ

  .) 1( استنكار مثل هذه الأفعال

  جرائم العنف مفهوم -3

جـــرائم تقـــع علـــى الإنـــسان بواســـطة : "جـــرائم العنـــف بأ�ـــا" العـــوجي " عـــرف 

أفعـــال تتـــصف بالـــشدة والقـــوة بغيـــة إلحـــاق الأذى بنفـــسه أو بمالـــه أو بذويـــه ، 

  : عينويمكن تقسيمها إلى نو 

  قسم يرتكب بواسطة العنف مثل السرقة بواسطة سلاح  -

قــسم يتـــصف بــالعنف في حـــد ذاتـــه مثــل القتـــل والاغتــصاب والإيـــذاء الجـــسدي  - 

 . )2( "بشتى صوره

الأفعــال الــتي تقــترن باعتــداء علــى الإنــسان أو ممتلكاتــه : "بأ�ــا وعرفهــا الــسراج

  . )3("قيق أغراض سياسيةلغايات متعددة منها الحصول على المال والانتقام أو تح

: جـرائم العنـف بأ�ـا ، وعرفت المنظمـة العربيـة للـدفاع الاجتمـاعي ضـد الجريمـة

الجرائم التي يصاحبها استعمال غير قانوني لوسائل القسر المادي أو البدني في الإضرار "

بــشخص أو بــشيء أو ابتغــاء غايــات شخــصية أو اجتماعيــة أو سياســية، ومــن أمثالهــا 

تل والاغتصاب والخطف والسطو المسلح وقطـع الطريـق وهتـك العـرض بـالقوة جرائم الق

  .)4("أو التهديد والسرقة بالإكراه والتخريب والشغب الاجتماعي والاغتيال

  

 

                                                 
  .6، ص 1993النهضة العربية،  دار: القاهرة.  الإجرام وسياسة مكافحته.  محمد جعفر، علي)1(

 .13، ص 1995عربي للدراسات الأمنية والتدريب، المركز ال: الرياض. التربية البدنية كوسيلة للوقاية من الانحرافات.  مصطفى، العوجي)2(
مطبوعات شرطة الشارقة، : الإمارات العربية المتحدة. 1992- 1982ملامح الجريمة في العالم العربي خلال فترة .  السراج، عبود)3(

  .11، ص 1993
 .19 ص 1998 الرياض أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،:  الرياض. الإجرام المعاصر.  عيد،محمد فتحي)4(
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  : التعريف القانوني لجرائم العنف -أ

مـن حيـث المبـدأ متـشا�ة  وضع علماء القـانون عـدة تعريفـات تكـاد تكـون لقد

جـرائم العنـف عبـارة عـن سـلوك إنـساني يجرمـه القـانون، وأن الفعـل إذ أ�ا تركز علـى أن 

لا يعد جريمة عنف إلا إذا نصت القوانين على ذلك، لذا يكاد يتفق أهل الاختصاص 

كــل فعــل أو إمتــاع عــن ســلوك أو فعــل : " في القــانون علــى أن اعتبــار جــرائم العنــف  

   . )1( "لى الخارجين عنهايجرمه المشرع وينص له قانون يمثل قاعدة جزائية تطبق ع

أركان أساسية من أهمها الركن ثلاثة ويشترط في جرائم العنف من هذا المنظور 

المادي الذي يشير إلى الفعل أو الامتناع له وجوده المادي المحسوس فالأفكار مثلاً لا 

ن تعتبر في القانون الجنائي جريمة، كذلك ركن الأهلية القانونية للفاعل، أي أن يكون م

أهل المسؤولية القانونية بحسب ما سنته القوانين الجزائرية، ثم الركن الشرعي أو القانوني 

  .)2(الذي وفقاً له يتم تحديد أي الأفعال جريمة عنف

  :ما يلي القانوني لجرائم العنف تعريف هذا اليستخلص من 

يأمر به  ناعا أنّ الجريمة سلوك الذي يمكن أن يكون فعلا ينهي القانون عنه ، أو امت-

  .القانون

  أنّ السلوك الذي يعتبر جريمة يجب أن يكون مهامها يمكن نسبته أو إسناده إلى-

قانونا  فاعله ، بأن يكون هذا السلوك فعلا صادرا عند إنسان يمكن الاعتداء بإرادته

  .مكرهة  أي أن يكون السلوك صادرا عن إرادة سليمة، أي مدركة و مميزة و غير

أن ن شأن السلوك المكوّن للواقعة الإجرامية ، سواء كان فعلا أو امتناعا  أن يكون م-

تب تر إذا كان القانون يالقانونية محمية المصلحة هذه   و تكونقانونية،بمصلحة  يمُسَ 

  .على الواقعة جزاء جنائيا

الجنائية  ويلاحظ أنّ الجريمة بالمعنى المتقدم تمثل الجانب الموضوعي للمسؤولية  

  .القدر جود الجريمة و الجاني معا ، فلا تعد جريمة حوادث القضاء وتقتضي و 

  

                                                 
 . 48، ص 1999المكتبة الوطنية،  : بنغازي . 1ط . علم الإجرام.  الهريش، فرج صالح)1(
المطبعة الرسمية، الباب الثاني، الفصل الأول و الثاني، : الجزائر . 2012.قانون العقوبات الجزائري.  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)2(

 .51ادة  إلى الم41من المادة 
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  :  التعريف الاجتماعي لجرائم العنف-ب

إن تعريف جرائم العنف من الناحية الاجتماعية أخذ الكثير من اهتمامات   

الباحثين آخذين بالاعتبار أن ا�تمع هو من يقوم بتحديد طبيعة الفعل أو السلوك 

رد أو جماعة أو مجتمع، حيث أن كل ما يمس بالمصالح التي تضر ا�تمع الذي قام به ف

يعتبر فعلاً غير مرغوب فيه، بل ويمقته ا�تمع بالنظر لحجم الخسائر التي من الممكن 

 أكانت هذه الخسائر مادية أو بشرية،يضاف إلى ذلك سواءأن تنتج عن هذا الفعل، 

دات التي قُدمت للتعريف القانوني والتي من   انطلقوا من الانتقاينأن بعض الاجتماعي

إنكار هذا التعريف للأبعاد الاجتماعية لجريمة العنف، حيث يعتب : "أبرزها 

الأخصائيون في علم الاجتماع أن ظاهرة جرائم العنف ، ظاهرة اجتماعية وأن التجريم 

ويه من ليس حكراً على القانونيين بقدر ما هو مستمد من الواقع الاجتماعي بما يح

خروج عن : "�ذا المعني تكون جرائم العنف عبارة عن  )1("قيم ومعايير اجتماعية

معايير ا�تمع أو قواعد الإجماع، أي القواعد التي يحددها ا�تمع وتحكم سلوك أفراده، 

أو هي تلك الأفعال التي تمثل خطراً على ا�تمع و تجعل من المستحيل تحقيق التعايش 

الأفراد الذين يؤلفون ا�تمع، أو هي كل مخالفة لمشاعر الولاء والتعاون بين 

  . )2("الاجتماعي

عندما اعتبرا أن الجريمة " بارسونز"و" دوركايم " وهذا ما ذهب إليه كل من 

  .سلوكا لا معياريا أي منحرفا عن المستوى المعياري في ا�تمع

  
  
  :  التعريف الإجرائي لجرائم العنف-ج

ا مختلـف التعريفـات الاجتماعيــة والقانونيـة لجـرائم العنـف يمكننــا بعـدما استعرضـن  

تــــصف يســــلوك علــــى أ�ــــا  لجــــرائم العنــــف في هــــذه الدراســــة تحديــــد التعريــــف الإجرائــــي

 بغرض الحـصول علـى غايـة أفراديقوم �ا فرد أو مجموعة والقوة غير المبررة والتي بالعنف 

ترهيـــب والاعتـــداء نـــة �ــدف ترويـــع و الأدوات المعي مختلفــة مـــن اً مــا، مـــستخدمين أنواعـــ

                                                 
 .6 ، ص 1993دار النهضة العربية، :  القاهرة . الاجرام وسياسة مكافحته. علي، محمد جعفر)1(
المكتب :  الاسكندرية. الكتاب الأول، الجريمة وا�رم من المنظور الإسلامي. علم الاجتماع الجنائي الإسلامي. عبد االله، عبد الغني غانم)2(

 .39،  ص 1994الجامعي الحديث، 
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كـل سـلوك أو فعـل يتميـز بـالعنف علـى الـنفس البـشرية هـي   وبمعنى آخـرعلى الآخرين، 

ويتعارض مع أخلاق ومعايير ونظُم ا�تمع الجزائري، ويعاقب عليه القانون بما يتناسب 

  .  وطبيعة الفعل أو السلوك

  :التعريف الإجرائي لأنماط جرائم العنف  -4

 ه علـى أنـجرائم العنف في هـذه الدراسـة  لأنماط  تحديد المفهوم الإجرائي ناكنيم   

أو الفرد نفـسه وموجهة إلى ذات غير المبرر السلوكيات التي تتسم بالعنف من مجموعة 

نظـراً  ، حيـث و إلى فرد آخر أو إلى مجموعـة مـن الأفـراد بـصفة منظمـة أو غـير منظمـة

تـصنيف تبـاين الآراء حـول  ممـا أدى إلى  ابعادهـالعنـف واتـساع أجرائم لتعدد جوانب 

العنف حـسب جرائم أنماط  تصنيف ةدراسهذه الفي  سنتناولو  ،العنفجرائم أنماط 

 وارتباطها الوثيق مـع ،اجوانبه  على الرغم من تعدد،النفس البشرية على هادرجة تأثير 

   : وهي كالآتي بعضها البعض

 والهدف ،...والعنف الجسدي والاغتصابد وهي القتل افر ضد الأالعنف جرائم  - 

  . ضرر لشخص ماإحداث منها 

من ( بكافة أنواعه الانتحار محاولة وهي الشخص نفسه ضد العنف جرائم  -

محاولة الأسلحة بمختلف أصنافها، أو عن طريق محاولة استعمال الانتحار عن طريق 

و حتى التعرض لبعض رمي الفرد نفسه من مكانٍ مرتفع أمحاولة الحرق، أو عن طريق 

شرب مادة محاولة وسائل النقل سواء كانت سيارة أو قطارا أو غير ذلك أو عن طريق 

وهي  ) تناول جرعات زائدة من مادة مخدرة حتى كيميائية خطرة على صحة الفرد، أو 

  . بدون تدخل خارجيفسهنل الفرد إضراركلها عملية 

باستخدام العنف  السرقة  مثلالخاصة أو العامةضد الممتلكات العنف جرائم  -

  . لكاتمتموالتخريب لل

  :  التعريف الإجرائي لأداة الجريمة -5

  

 أ�ــا تلــكعلــى في هــذه الدراســة داة الجريمــة التعريــف الإجرائــي لأ تحديــد نــايمكن  

الــتي يــتم بواســطتها ارتكــاب جريمــة العنــف، ســواء كانــت هــذه الوســيلة أو الآلــة الوســيلة 

 الــذي يقــوم باســتخدام أي آلــة أو أي شــيء يــشغل حيــزاً معينــاً متمثلــة في الفــرد نفــسه
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و أ  تلـــك الإيحـــات  أو كانـــت معـــين، أذىإلى  بـــه علـــى الفـــرد الاعتـــداءبحيـــث يـــؤدي 

التحــريض علــى فعــل يجرمــه القــانون وترفــضه القــيم والــنظم الاجتماعيــة، مثــل اســتخدام 

صـة أو علـى الأشـخاص االانترنت في التعدي على الممتلكات العامة أو الممتلكـات الخ

ارتكــاب ن يــستعملها الفــرد في أ الــتي مــن الممكــن الأدواتهــذه أهــم أنفــسهم، وتتمثــل 

ــــل الــــسيارة أو الأدوات الحــــادة مثــــل  : جريمتــــه ــــسكين أو الخنجــــر، وســــائل النقــــل مث ال

، وسائل تتصف بدرجة الحـرارة بنادق الصيد الشاحنة، وسائل الصيد مثل الكلاب أو 

وســـائل التخـــدير مـــن  ،أو المـــواد الكيميائيـــة الخطـــيرة الـــسوائل المغليـــة، العاليـــة جـــداً مثـــل

وغيرهـــا مـــن الوســـائل الأخـــرى الـــتي أو الأســـلحة بمختلـــف أنواعهـــا أقـــراص أو إبـــر طبيـــة 

     . و ا�تمع على الفردمادياً  اً ضرر تسبب 

  : التعريف الإجرائي لأساليب المواجهة -6

تلــك الإجــراءات  المواجهــة علــى أ�ــا يمكــن تحديــد التعريــف الإجرائــي لأســاليب

وتقـــصي الأســـباب المؤديـــة إليهـــا هـــذه الظـــاهرة مـــن  الحـــدأن تـــؤدي إلى شـــأ�ا الـــتي مـــن 

التقليـــل مـــن مظـــاهر جـــرائم العنـــف الـــتي �ـــدد كيـــان ا�تمـــع الجزائـــري وبالتـــالي محاولـــة 

  . وتتضمن أساليب المواجهة أسلوب المكافحة وأسلوب المنع وأسلوب الوقاية

المتمثلـة في العنـصر البـشري المـؤطر والمـدرب الماديـة كل التـدابير نى آخر هي  وبمع

 الأمــــن الــــوطني ، الــــدرك الــــوطني ، الجــــيش الــــشعبي الــــوطني ومختلــــف الأســــلاك –مثــــل 

 من قرارات ومنشورات وقوانين تضبط مختلـف التشريعية وكل التدابير –الأمنية الأخرى 

نفس البـشرية وللحفـاظ علـى الممتلكـات العامـة العمليات التي ترمي إلى الحفـاظ علـى الـ

  .و الخاصة

 الـــتي مـــن شـــأ�ا أن تـــساهم في زرع ثقافـــة الأمـــن الإجـــراءاتأيـــضاً تلـــك وهـــي 

، المـــساجدوالــسلم، مثــل الإعــلام والجمعيــات الـــشبانية ومنظمــات ا�تمــع المــدني،ودور 

  .      والمراكز الثقافية وغيرها من المؤسسات والتنظيمات الأخرى 

  
  : التعريف الإجرائي للأسباب الاجتماعية-7

تلــك العوامــل أ�ــا الاجتماعيــة علــى للأســباب يمكننــا تعريــف المفهــوم الإجرائــي 

 في الأسـريةالتنـشئة البيئـة الأسـرية بمـا فيهـا وهي دور التي يتناولها مفهوم الدراسة إجرائياً 
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في ارتكـاب جريمـة العنـف الرفقـة أو الـزملاء  ارتكاب جريمـة العنـف، ودور إلىدفع الفرد 

الـــتي الأســـباب ودور المـــستوى التعليمـــي للفـــرد في ارتكـــاب جـــرائم العنـــف أو هـــي تلـــك 

  .عنفريمة  لقيامه بجعاملاً مهماً  الاجتماعية المحيطة بالفرد الظروفتتخذ من 

  :  التعريف الإجرائي للأسباب الاقتصادية-8

مجموعـة العوامـل  على أ�ـا يمكن تحديد التعريف الإجرائي للأسباب الاقتصادية  

ذات الطابع الاقتصادي التي تحيط بالشخص ا�رم وتـؤدي بـه لارتكـاب جـرائم العنـف 

بغــرض إكمــال الــنقص المــادي الــذي يعــاني منــه، فمحدوديــة الــدخل، البطالــة، التــسريح 

من العمل، العجز عن العمل، كلها عوامل تدخل في الأسباب المؤدية بالشخص ا�ـرم 

    . أهداف اقتصاديةلعنف لتحقيق لارتكاب ا

  :  التعريف الإجرائي للأسباب الثقافية-9

ذات تلـك العوامـل يمكن تحديد التعريف الإجرائـي للأسـباب الثقافيـة علـى أ�ـا   

 الــتي يكتــسبها الفــرد مــن اتــصاله بــالواقع الاجتمــاعي وتكــون دافعــاً قويــاً الطــابع الثقــافي 

 في تكـوين شخـصية الفـرد مـن المـؤثرةتلـك العوامـل  وبمعنى آخـرلارتكابه جرائم العنف، 

دور  ،الجزائـريتمـع ا�أو المعتقـات الـسائدة في   مثـل المعتقـدات الدينيـةالناحيـة الثقافيـة

  .المستوى التعليمي،التطور التكنولوجي السينما والصحافة،

  :  التعريف الإجرائي للأسباب السياسية-10

الـتي الإجـراءات  تلـك ب الـسياسية بأ�ـايمكن تحديد التعريـف الإجرائـي للأسـبا

نتيجـة إلى انتهـاج أسـاليب وطـرق تتـصف بـالعنف تدفع بالفرد أو مجموعة أو مجتمع ما 

كـــام يعيـــشه أو عـــن الـــسلطة الـــتي تنفـــذ الأحعـــدم الرضـــى عـــن النظـــام الـــسياسي الـــذي 

في همة مـن شـا�ا المـسا التي العواملللسير الحسن للبلاد أو هي تلك والمنظمة التشريعية 

علـى ا�تمـع الـذي يعـيش معـين الذي يريد فرض رأي  سياسي التنشئة السياسية للفرد 

عنيفــة ومــن الممكــن أن يتخــذ مــن  الطــرق الو باســتخدام بأســلوب يتــصف بــالعنف فيــه 

مـن الوضـع أو عـدم الرضـى عنـد الـشعور باليـأس خاصـة مهما كـان نوعهـا  العواملكل 

 عدم لمساواة والعدالة الاجتماعية في الحياة، أو  مثل إحساسه بعدم ا-الذي يعيش فيه

 ممثلــي ا�تمـع المــدني وأقـصد هنــا المنتخبـين مــن طـرف ا�تمــع لتقلـد مناصــب ن عـرضـاه

إلى الخروج عن الإطار العام للقـوانين الـتي  -سياسية مثل الانتخابات التشريعية البلدية 
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يكــون ، وبالتــالي ا�تمــع بطوتــض الــتي تــسيرّ  الــسلطة الــسياسيةتحكــم الــبلاد، ومعارضــة 

، وبمعــنى اسـتخدام العنــف لمحاولـة التغيــير أو محاولـة بــسط سياسـة مــضادة لمـا كــانوا عليهـا

عــدم الــشعور بــالولاء والانتمــاء للمجتمــع  الــتي تــدفع بــالفرد إلى العوامــلآخــر هــي تلــك 

أو نتيجـــة سياسة الـــتي تحكـــم ا�تمـــع الأوضـــاع الـــعـــدم رضـــاه عـــن  الـــذي يعـــيش فيـــه و

  .  عنفجرائمارتكاب مما يؤدي به إلى  ،نازع المصالح مما يهدد استقرار ا�تمع نفسهلت
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  :الإجراءات المنهجیة للدراسة: المبحث الثاني

  : منهج الدراسة: أولاً 
  

ــسَلَم بــه  أكاديميــاً أن لكــل دراســة اجتماعيــة منهجــاً مــؤطراً  ومنظمــاً لهــا و   
ُ
كمــا مــن الم

طبيعـة موضـوع الدراســة، فقـد رأينـا أنــه مـن الأنـسب اســتعمال مـنهج المـسح الاجتمــاعي تمليـه 

تم التعبــير يــهرة كمــا توجــد في الواقــع ووصــفها وصــفاً دقيقــاً و الــذي هــو دراســة الواقــع أو الظــا

  . )1(عنها تعبيراً كيفياً أو كمياً بغُية الوصول إلى استنتاجات تساهم في فهم هذا الواقع وتطويره

ومن خلال ذلك فإن الباحث استخدم هذا المنهج حتى يستعين بالطرق والأساليب 

فة العلاقات والارتباطات القائمة بين جرائم الإحصائية للوصول إلى أهداف البحث ومعر 

العنف وبين المتغيرات التي لها صلة قوية �ا ،حيث يقتصر المسح الاجتماعي في دراستنا هذه 

على فئة معينة من ا�تمع وهي فئة مرتكبي جرائم العنف في الجزائر، وبالتالي فهو ليس 

  . مسحاً اجتماعياً عاماً 

منهج  المسح الاجتماعي في دراستنا هو تغطية ظاهرة كما أن الهدف من استخدام 

 الظاهرة، شخصية  هذهجرائم العنف من جميع جوانبها وذلك بالكشف عن عوامل تكوين 

، وصياغتها في قواعد عامة، إذ يتوجب على الباحث جمع  أو غيرهاكانت أو اجتماعية

يانات السن والمهنة والتعليم عنف، كب أكبر عدد ممكن من البيانات المتعلقة بمن قاموا بجرائم

  . لهمالاجتماعية، أو المتعلقة بالصفات النفسية والحالة المدنية

 عن باقي مناهج منهج المسح الاجتماعي لاختيارالأسباب التي دعتنا ومن أهم 

 :البحث الأخرى تتمثل فيما يلي 

نهج التجريبي الحال في الم يمكن تطبيقه عندما يكون حجم مجتمع البحث كبيراً بعكس  -أ

 .ومنهج دراسة الحالة

للتحديد  إمكانية تحقيق درجة عالية من التنظيم والإشراف على جمع البيانات نسبة – ب

 .المقننة المسبق لنوعية البيانات المطلوبة والمتضمنة في استمارة البحث

 . من السهل تصنيف وتحليل بيانات المسوح لأ�ا مستقاة من استمارات مقننة– ج

بصلتهم  يسمح بجمع بيانات يمكن تكميمها وبالتالي وصف المبحوثين فيما يتعلق – د

                                                 
  .220-219دار المعارف، ص ص: القاهرة. الجريمة وأساليب البحث العلمي. حسين محمد، علي)1(
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واختبار فروض الدراسة  بالمتغيرات موضع الدراسة وصفاً دقيقاً باستخدام البيانات الكمية

بتعميمات في نطاق حيز معلوم من  باستخدام المقاييس الإحصائية الاستدلالية والخروج

 .الخطأ العيني

  :  الدراسةجتمعم: ثانیاً  
  

يراد به كل من يمكن أن تعمم عليه إن مجتمع الدراسة هو مصطلح علمي منهجي 

 أو مبان مدرسية أو كتب، وذلك طبقاً للمجال الموضوعي اً نتائج البحث سواء أكان أفراد

    )1(لمشكلة البحث

ب وفي دراستنا هذه قام الباحث بتحديد مجتمع الدراسة بأولئك الذين قاموا بارتكا

أن ، غير الجزائرفي كز إعادة التربية والتأهيل ا مر  والموجودين في  وتمت إدانتهم جرائم عنف

 الجزائر –إعادة التربية والتأهيل بالحراش  مجتمع البحث في مركز بتحديدالباحث قام 

  :  كالآتي هما لسببن هامين –العاصمة 

 مركز إعادة التربية لقد اختار الباحث تطبيق الدراسة على كل الموجودين في – 1

 بالجزائر، لأن الأصل في البحث العلمي أن يتم تطبيقه على كل مفردة -والتأهيل بالحراش 

من مفردات مجتمع الدراسة، ولكن بما أنه يكون صعب التحقيق خاصة لما يكون عدد 

مرتكبو جرائم العنف كبيراً جداً، حيث أن تطبيق البحث عليهم جميعاً يكلّف الباحث 

 .  داً مادية وزمنية كبيرة، ولهذا قام الباحث بالاقتصار على عينة ممثلة من مجتمع الدراسةجهو 

تعميم نتائج الدراسة التي قام  الباحث بمحاولة قامبعد تحديد مجتمع الدراسة  -2

بين أوساط  ينوجودكل الأشخاص الملأننا لا نستطيع دراسة جرائم العنف على  ، �ا

يكون يقوم �ا الباحثون الأكاديمية التي الدراسات العلمية أن وم هو معل كماو  ا�تمع، 

  . التي تم التوصل إليهانتائجالتعميم الغرض منها 

  

 
 
 
  

                                                 
 .112، ص 2006تبة العبيكان، مك: الرياض. 4ط.  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية.العساف، صالح بن محمد)1(
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  :  الدراسةعینة: ثالثاً 

أن تجري على جميع أفراد مجتمع الدراسة، لأن ذلك الأصل في الدراسات العلمية إن   

ر عينة منهم إذا تعذر ذلك بسبب كثرة صدق النتائج، ولكن يلجا الباحث لاختياأنسب ل

  .العدد مثلاً 

من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم عنف وأدينوا التي حددها الباحث عينة التتكون 

في مركز إعادة التربية والتأهيل بالحراش ولاية الجزائر رهن الحبس فعلاً والموجودين بفعلها، 

ونحن هنا لا نفرق بين من لقانون الجزائري، لقضاء فترة زمنية معينة من العقوبة التي أقرها ا

  . دخل إلى المركز حديثاً أو من هو مسجون منذ فترة طويلة

الذين رفضوا إجراء عملية المسح الشامل على كل  المركز بمسئوليولكن مع الالتقاء 

 وإنما على عدد معين من – أقصد هنا الذين قاموا بارتكاب جرائم عنف –نزلاء السجن 

 فرداً ممن ارتكبوا جرائم عنف وبالتالي نستطيع 150تم السماح لنا بمقابلة فقد  نزلاءهؤلاء ال

ينتقي الباحث أفراد عينته بما يخدم  حيث ،اعتمادهاالقول بأن العينة القصدية هي التي تم 

 اً  ثرياً  للتحليل العلمي ومصدر اً  متيناً أساسهذه العينة تعتبر كما  ،أهداف دراسته 

 تحديد ، وبالتالي تمتشكل قاعدة مناسبة للباحث حول موضوع الدراسةقد  للمعلومات التي

حتى وذلك  تم تطبيق أداة الدراسة عليهم،  من هؤلاء الأشخاص 150من مكونة عينة 

   .نحقق الأهداف و النتائج المرجوة من هذه الدراسة 

  :أدوات جمع البیانات: رابعاً 

  

، فإن الباحث يرى أن الأداة المسح الاجتماعيبعد أن اعتمدت الدراسة على منهج 

عد من المقابلة والتي تُ استمارة الرئيسية لجمع البيانات، والتي تعتمد عليها الدراسة هي 

الأدوات المستخدمة في البحوث والدراسات السوسيولوجية في الوقت الحالي، فالمقابلة تعني 

تفاعل اللفظي الذي يجري ذلك النمط أو الأسلوب المتخصص للاتصال الشخصي وال

لتحقيق غرض خاص، ويركز فيه على بيانات ومعلومات خاصة ويستبعد ما عداها من 

أو الدخيلة وغير الجوهرية في الموضوع، هذا بالإضافة إلى أن المقابلة هي الغامضة المعلومات 
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 نوع من التفاعل الذي يكون فيه دور كل من المقابل وا�يب دوراً مكملاً يتوقف في

  .  )1(خصائصه الخاصة على غرض المقابلة أو الطابع الغالب عليها

 : المفتوحة –المقابلة المغلقة استمارة  على اعتمدناوبحسب طبيعة الدراسة فإننا 

 ةمفتوحبأسئلة ، يتبعه المبحوث يحدد فيه الخيارات أمام ةمغلقأسئلة حيث طرح الباحث 

المباشرة الأسئلة فيها مزيجاً بين الأسئلة  أنكما ،    معلومات إضافيةالمبحوثطالباً من 

  .التي تترك الحرية للمبحوث في قول ما يشاءوالأسئلة غير المباشرة 

  : كالتالي وهي   للاستبيانمحاور  سةخموعليه تم صياغة 

  .المبحوثعامة حول البيانات المحور الأول ويحتوي على ال -

  .المبحوثيحدد الخصائص التي يتميز �ا المحور الثاني -

  .المحور الثالث يتناول أنماط جرائم العنف-

  .المحور الرابع ويحتوي على الأدوات الأكثر شيوعاً في ارتكاب جرائم العنف-

  . المحور الخامس ويتناول مختلف الأسباب المؤدية لارتكاب جرائم العنف-

  

  :كیفیة اختیار العینة: خامساً 

 من الأشخاص الذين قاموا بارتكاب جرائم  فرداً 150 من تم اختيار عينة ممثلة لقد   

عنف وأدينوا من طرف الأجهزة القضائية وهم يقومون بتأدية عقوبة سالبة للحرية بفترة زمنية 

محددة من طرف هذه الأخيرة، حيث أن اختيار العينة بشكل سليم يجعل البيانات التي تم 

توافر كل د وجد الباحث الحصول عليها يمكن أن تعمم على ا�تمع الأصلي كله، ولق

، كما  العينة، بحيث تكون نموذجاً مصغراً لهذا ا�تمع فييصفات وخصائص ا�تمع الأصل

وبالتالي  ي،التناسب بين عدد أفراد العينة ، وعدد الأفراد الذين يشكلون ا�تمع الأصلأن 

لارتكا�م جرائم  ذلك بعقوبة زمنية معينة و الذين تمت إدانتهم الأفرادهؤلاء اخترنا نا قد فإن

ويضم ، الجزائر العاصمةب  إعادة التربية والتأهيل بالحراش ركزموجودين بمالذين هم عنف و 

جرائم بكل أنواع  من الذين قامواعدد كبير على  يحتوي حيث خطيريننزلاء هذا المركز 

 .)2( العنف

                                                 
  .448 ، ص 1963مطبعة لجان البان العربية، : بيروت. أصول البحث الاجتماعي.  عبد الباسط، محمد حسن)1(
 http://www.echoroukonline.com/ara/?news=20097: أنظر جريدة الشروق الالكترونية  )2(
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  :  الدراسةتمجالا:سادساً 

 : المجال البشري  -1

الأشخاص الذين قاموا بجرائم شري للدراسة في كل يمكن تحديد ا�ال الب  

   . عنف

بدءا  سنة )18 (بثمانية عشريتحدد ا�ال الزماني للدراسة : المجال الزماني -2

 وبين وزارة ينيدة الزمنية المحددة نتيجة الاتفاق ب، وهذا الممن تطبيق أداة الدراسة 

   .العدل الممثلة في الإدارة العامة للسجون

يتحدد ا�ال المكاني في مركز إعادة التربية والتأهيل بالحراش :  ل المكانيالمجا -3

يعد من أقدم المراكز على المستوى الوطني ولأن لأنه  المركز هذا، حيث تم اختيار 

 كبيرة حيث يعُد الثاني بعد سجن البرواقية، ولأنه يمكن تطبيق أداة ةطاقته الاستيعابي

  . والذين قاموا فعلاً بجرائم عنفركز �ذا الم الموجودين معظمالدراسة على 

 
 :صعوبات  الدراسة:سابعاً 

ناء عملية جمع المادة العلمية صادف الباحث مجموعة من الصعوبات الخاصة، أث  

تمثلت في عدم الحصول على موافقة رسمية من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وهذا 

 قد بلغت الزيارات للمديرية العامة لإدارة –ع المسئولين بالرغم من الزيارات المتعددة واللقاء م

الذين أعطوا في البداية موافقتهم على قيام  - مرات  8السجون ووزارة العدل أكثر من 

 أن آتي بعد شهرين شرط  ، بتوزيع الاستماراتالإصلاحيةأعوان الأمن في المؤسسة 

فوجئت برفض الطلب �ائياً، مما ت ، لكن عند بداية التنفيذ الفعلي للاستمارالأسترجعها

حتم علي الاتصال ببعض المحامين الذين أبدوا رغبتهم في مساعدتي بحكم أن لهم الحق في 

من انجاز المهمة بدلا مني، فكان لزاماً علي أن أنتقل بوسائلي الخاصة  مقابلة النزلاء ومحاولة

 6ذين قدموا يد المساعدة الإلى مكان عمل كل واحد منهم وقد بلغ عدد هؤلاء مقر سكني 

 .الاستماراتجمع توزيع و وبالتالي ضياع الكثير من الوقت والجهد في  ،محامين

  



  الاتجاه  البيولوجي:المبحث الأول

  الاتجاه النفسي:المبحث الثاني

  الاتجاه الاجتماعي:المبحث الثالث

  الاتجاه التكاملي:المبحث الرابع

  الاتجاه الإسلامي: المبحث الخامس
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  الفصل الثاني

   للدراسةالاتجاهات النظرية

  

ة الظروف الراهنة وإنما هي منذ أمدٍ إن ظاهرة جرائم العنف في الجزائر ليست وليد  

 والاقتصادية والسياسية الاجتماعيةبعيد، ولكن مع التطور الذي مس مختلف جوانب الحياة 

زائري، بل وتطورت أشكال انتشار هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا الجإلى والثقافية أدى 

تشكل خطراً حقيقياً على هذا ا�تمع مما تطلب البحث في هذه هذه الجرائم وأصبحت 

أهم النظريات التي أسهمت بالقدر الكافي في تفسير الظاهرة بالدراسة والتحليل وتناول 

  .الحالجرائم العنف بطبيعة الجرائم ومنها 

وتتبع ازديادها ومعرفة مختلف في الجزائر كما أن البحث في حيثيات جرائم العنف   

 في  النظرية التي سنتناولهاالاتجاهاتسيكون مبنياً على ضوء الأسباب التي أدت إلى انتشارها 

المفسر للظاهرة ومن هذا المنطلق سنحاول وضع الإطار النظري العام  هذه الدراسة،

 والنظرية ،لنظرية الاجتماعية وا، والنظرية النفسية،وهي النظرية البيولوجية ،الإجرامية

  .  لجرائم العنفالإسلامي والتفسير ،التكاملية

 حسب -التي تفسر الظاهرة الإجرامية الحديثة النظرية الاتجاهات حيث تقوم 

الاتجاهات المتعلقة  بدراسة مختلف النتائج التي تمحورت حول -الجانب الذي تتناوله 

لك النتائج صادرة من طرف الدراسات الأنثروبولوجية الأنثروبولوجيا الجنائية سواء أكانت تب

، أو دراسة مختلف ما يميّز الفرد عن ةالأوربية أو من طرف الدراسات الأنثروبولوجية الأمريكي

، بدون أن نغفل عن غيره من حيث اختلاف الغدد أو الأمراض أو العاهات، أو الجنس

سلوك الإجرامي والتي مثلت من قبل في الاتجاهات النفسية التي تناولت التخلف العقلي وال

مدرسة التحليل النفسي والجريمة لفرويد، ثم الاتجاهات الاجتماعية التي تناولت عدة مداخل 

  .اجتماعية في تفسيرها للجريمة

حيث أن  بتفسير ظاهرة جرائم العنف العديد من المدارسازداد تمَسَُك  وبمرور الزمن

مل يحُ عبارة عن موروث أن الجريمة و شري إجرامي وجود نموذج بتبني بعضها مال إلى 

 البحث لككذو ، ومال آخرون إلى البحث في العقل واضطراباته بعض الأفرادعلى بالضرورة 
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 ووجه آخرون نظرهم صوب ا�تمع ،في المكنون النفسي واللاشعور كأحد أسباب الجريمة

يدعوا  حيث  لآن بالفعلما يحدث اوهو ، هذه الظاهرةن بداخله بواعث وأسباب يستكشفو 

بتكامل كل هذه الأسباب، وأن وحدة السبب أمر يتنافى مع تنوع كل المختصين والباحثين 

  .أنماط الجريمة وا�رم

اتجاهات تنازعت فيما بينها من أجل ثلاثة  لنا أن هناك يتضحذلك ضوء وعلى 

الاتجاه التكويني، أول هذه الاتجاهات هو و  ، الظاهرة الإجراميةلهذهإعطاء تفسير علمي 

وثاني تلك الاتجاهات هو الاتجاه  لأسباب بيولوجية ونفسية،العنف والذي يرجع جريمة 

لجملة من الظروف البيئية التي تحيط بالفرد فتدفعه العنف الاجتماعي، والذي يرجع جريمة 

يمة الإجرام، وآخر هذه الاتجاهات هو الاتجاه التكاملي، والذي يسند جر العنف و في تيار 

إلى تداخل جملة من الأسباب بعضها عضوي ، وبعضها نفسي ، وبعضها الأخر العنف 

كما أننا سنوضح بعض الآراء والقواعد التي جاءت �ا الشريعة الإسلامية في ،  )1( اجتماعي

  . ، ومدى ملائمتها مع الواقع المعاشمعالجة ظاهرة الإجرام

ا الشأن من حيث حفظ النفس حيث قد جاءت الشريعة الإسلامية واضحة في هذ

البشرية ودلها على فعل الخير، والابتعاد عن خضوع الفرد إلى هوى النفس والتحذير من مغبة 

تتبع خطوا�ا، فقد قامت الشريعة الإسلامية بتوضيح أضرار العنف والسلوك الإجرامي في 

 شأ�ا زرع الفتنة العديد من المواضع، وأمرت بالتكافل والوحدة ونبذ كل السلوكيات التي من

  . والكره بين أفراد ا�تمع

  

  

  

   

  

  

  

  

                                                      
  .67، ص 2004مطبوعات جامعة المنصورة، : مصر.الجزء الأول .الظاهرة الإجرامية. أحمد لطفي،السيد )1(
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  :  البيولوجي الاتجاه :المبحث الأول

     رغم توجه أصحاب هذا الاتجاه نحو الاهتمام بدراسة الشخصية الإجرامية من حيث 

البيولوجي عامل ال تأثيرتكوينها البيولوجي والنفسي ، إلا أ�م قد تباينوا في تحديد مدي 

  :  ستعرضها كالآتي لذا فقد ظهرت نظريات متعددة داخل هذا الاتجاه،الفردعلى ي الوراث

  

 "لومبروزوسيزار "نظرية : أولاَ 

  

        : "لومبروزو"مضمون نظرية  -1

رائم ندين بالفضل للعالم الإيطالي الجمما لا شك فيه أن أي تفسير حديث لظاهرة 

الذي وضع أسس الحركة ،  )*()César Lombroso() 1836-1909( "سيزار لومبروزو"

العلمية في مجال الدراسات الإجرامية، والذي تمثل نظريته حجر الزاوية لكافة المذاهب 

البيولوجية والتكوينية التي قيلت من بعده حول تفسير السلوك الإجرامي، كما أن أفكاره تمثل 

السياسة  في الفكر العقابي و )La philosophie positive(عصب الفلسفة الوضعية 

  .)2(الجنائية

 جمجمة �رمين متوفيين من مرتكبي 383على نحو علمية أجرى بحوثاً أنه كما 

 ، في مؤخرة الدماغ مثل التي توجد عند بعض الثدييات الدنيااً رائم، فقد اكتشف تجويفالج

واسترعى انتباهه شذوذ في تكوين الأسنان وشكل الجبهة وحجم الجمجمة، يشبه الحال 

 وتأكدت وجهة نظره هذه بتطبيقه للمقاييس ، عليه حال الإنسان الأولالذي كان

  . من ا�رمين الأحياء5907الأنثروبولوجية وبالفحص العضوي لعدد 

 على أساس أن هناك أشخاصاً يتميزون بخصائص جسدية وملامح وتقوم نظريته

ة بتأثير العوامل عضوية خاصة وسمات نفسية معينة، وأن هؤلاء الأشخاص ينقادون إلى الجريم

الوراثية ويندفعون إلى الإجرام بحكم تكوينهم البيولوجي، اندفاعاً حتمياً لا يكون حياله من 

في ذلك بأفكار داروين عن التطور ه  ولا يخفى تأثر ،سبيل للعلاج سوى استئصاله من ا�تمع

                                                      
وبعد تخرجه عمل أستاذاً . درس الطب في عدد من الجامعات الإيطالية ، من أبوين يهوديين و 1835 في نوفمبر من عام Véroneفي فيرونا  ولد لومبروزو )*(

 مما أتاح له دراسة العديد من  الإيطاليتين ، كما كان طبيباً للأمراض العقلية في سجون إيطالياTorino وتورينو Paviaللطب الشرعي والعقلي بجامعتي بافيا 

 .النماذج المختلفة من الجنود
 .189 ، ص1991منشأة المعارف ، : الإسكندرية  . الاجتماعي الجديد ، سياسة جنائية إنسانيةالدفاع. حسن، علام  )2(
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  يؤكد فيه أن ، والذي1859عام " أصل الأنواع "الشهيروالارتقاء التي عرض لها في كتابه 

الإنسان هو استمرار لسلفه الحيواني ، أو أن الإنسان هو أخر حلقة من حلقات تطور 

  .الخلية الحية الأولى

أن الإنسان ا�رم هو الذي يحتفظ عن طريق  الجريمةفإن نظريته في ظاهرة وهكذا 

دفعه دفعاً إلى الوراثة بالخصائص الأنثروبولوجية والبيولوجية المماثلة للإنسان البدائي، فت

 سبيل الجريمة، أي أن ا�رم مجبر على ارتكاب الجريمة، فهو مجرم بالميلاد سلوك

)   (Criminel né  أو بالطبع أي أن السلوك الإجرامي يقوم لديه على فكرة الحتمية

 التي تعود إلى انحطاط في الأصل ، )Déterminisme biologique( البيولوجية

)Dégénérescence( ، توافر صفات تشريحية وعقلية ونفسية وعلامات ارتدادية أي 

)Atavisme( في شخص ا�رم تطابق ما كان عليه الإنسان في العقود السحيقة ، تؤدي إذا 

  . إلى السقوط في هوة الجريمة– بلا اختيار –ما توافرت في شخص معين إلى دفعه 

يح جثة قاطع طريق في عندما شرع في تشر ولقد كانت نقطة البدء لدى هذا العالم 

 ، إذا اكتشف وجود تجويف في مؤخرة جمجمته )Vilella( جنوب إيطاليا يدعى فيليلا

)Facette Occipitale(  شبيه بالتجويف الذي يوجد لدى بعض الحيوانات المتوحشة والقردة

وقد استنتج من ذلك أن  ،)Mammifères inférieurs( الأخرىولدى بعض الثدييات 

ع بشذوذ جسماني يرتد به إلى صفات وخصائص الإنسان الأول وأن هذا الشذوذ ا�رم يتمت

  .هو الذي يفسر إجرامه، بل ويجعله منقاداً على نحو حتمي إلى سلوك سبيل الجريمة

ا�م  )Verseni( حالة مجرم خطير يدعى فيرسيني  بالفحص والدراسةهومن بعد تناول

 بعد نحيث كان من عادته أن يمثل بجثثهبقتل نحو عشرين من النساء بطريقة وحشية، 

وقد لاحظ عليه .  في أماكن خصصها لذلكن ثم يقوم بدفنهن، ويشرب من دمائهنقتله

وجود علامات خاصة مثل التي كانت توجد لدى الإنسان البدائي والحيوانات الدنيا 

  .والمتوحشة
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  "لومبروزو" لدى أو الرجعة الإجرامية  سمات الارتداد -2

 من دراسته لتلك الحالات إلى أن للمجرم الصفات التشريحية والنفسية توصلد       فق

تدفعه إلى إذ قسوة التي كانت توجد لدى الإنسان البدائي والحيوانات المتوحشة ، الومظاهر 

هو نوع من البشر يتميز   فا�رم،الجريمة على نحو حتمي وبحكم تكوينه البيولوجي والعضوي

 وسمات نفسية معيبة يرتد �ا إلى الأصول الأولى للإنسان في العصور جسمانية شاذةبمظاهر 

  .الغابرة

الجبهة، وضيق  وقد عدد مظاهر هذا الارتداد أو الرجعة الإجرامية، فذكر منها انحدار    

تجويف عظام الرأس، بروز عظام الوجنتين، وغزارة في شعر الرأس والجسم، وقلة شعر اللحية، 

عين والأصابع، ضخامة الفكين، والشذوذ في حجم الأذنين وفرطحتها، وطول مفرط في الذرا

 وقد ،والشذوذ في تركيب الأسنان، وانعكاف الأنف وفرطحتها، والبلوغ الجنسي المبكر

اشترط لومبروزو وجود خمس علامات على الأقل من علامات الارتداد كي يصبح الإنسان 

  .مجرماً بالفطرة

 أن يجمع الصفات العضوية الخاصة التي توجد لدى وقد وجه بعض أبحاثه محاولاً 

  .طوائف ا�رمين من السارقين والقتلة ومحترفي الدعارة ومغتصبي النساء

 با�رم، وإنما قرر من واقع خاصة عند حد توافر سمات ارتدادية ولا يقف الأمر لديه

 ولقد  ،و الصرعبحوث لاحقة أن هناك علاقة وثيقة بين الإجرام وبين التشنجات العصبية أ

 فقد ، الذي كان مريضا بالصرع"  Misdeaميسديا " كان دليله في ذلك حالة الجندي

 بعد عدة سنوات قضاها في الجيش – أن طارد هذا الجندي فجأة 1884حدث في عام 

 ثمانية من رؤسائه وزملائه وقتلهم، ثم سقط فاقد الوعي اثني عشر -وكان مسلكه منضبطاً 

 ولما أفاق من جريمته لم ،دهم سخر من مقاطعة كلابريا التي ينتمي إليهاساعة �رد أن أح

 وخلص لومبروزو من ذلك إلى أن هناك صلة بين الإجرام وبين ،يتذكر شيئا مما حدث

التشنجات العصبية المصاحبة للصرع ، التي من شأ�ا أن تدفع ا�رم إلى ارتكاب أفعال 

  .يئاً تتسم بالعنف ربما دون أن يدري عنها ش

 عن أن هناك ،1897 الإنسان ا�رم عام لكتابه قد كشف في الطبعة الثانية هبل أن

 من ، من الصفات النفسية والملامح السلوكية الخاصة التي تميز ا�رم عن غيره من الأفراداً عدد

 الذي كشف عنه كثرة وجود الوشم على أجسام -تلك الصفات ضعف الإحساس بالألم 
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ور، انعدام الشعور بالشفقة، سهولة الاستثارة والاندفاع، الكسل واللامبالاة،  الغر -ا�رمين 

 .)1(الشعور بعدم الاستقرار، ضعف الوازع الأخلاقي ، عدم الشعور بالذنب

  )2("لومبروزو" تصنيف مرتكبي جرائم العنف عند -3

تداد،  أبان ظهورها لنقد شديد خاصة فيما يتعلق بفكرة الار هلقد تعرضت أفكار      

وتمسكه با�رم بالميلاد أو بالفطرة كنمط إجرامي وحيد بين ا�رمين، إذ من الصعب جمع  

إلي أن يطور من نظريته ، فقام به  وقد دفع هذا النقد ،كافة ا�رمين تحت نموذج واحد

باستبعاد ا�رم بالميلاد وأضاف طوائف أخرى من ا�رمين، وانتهى إلى اعتماد تصنيف 

   :جرمين يضم الفئات الآتيةسداسي للم

  

   :(Criminel fou ou aliéné) المجرم المجنون - 

 في "لومبروزو" وقد أدخل ،     وهو الشخص الذي يرتكب الجريمة تحت تأثير المرض العقلي

وقد ، ومدمن الخمر والمخدرات   (Criminel hystérique) هذه الطائفة ا�رم الهستيري

الأفراد ا�انين جرائم من مجتمعنا الجزائري، حيث ارتكب كثير في وجد الكثير من الحالات 

  .)3( عنف، أودت بحياة الكثير من الأشخاص

  

   : (Criminel épileptique) المجرم الصرعي- 

هذا النمط يضم من يرتكب الجريمة تحت تأثير الصرع الوراثي، الذي ينتقل عادة عند      

لات ويؤثر على الأعصاب ويحد من الوظائف الولادة، ويؤدي إلى ضمور في بعض العض

 وقد تتطور حالة المريض بالصرع فتؤثر على حالته العقلية بسبب استعداده الخاص ،النفسية

 .إلى مجرم مجنونللاضطرابات العقلية فينقلب 

 

  

 

 

                                                      
  .70 ص 1969، القاهرة 11العدد . مجلة العلوم القانونية".الاتجاهات الأنثروبولوجية في تفسير الظاهرة الإجرامية. "جمال الدين، عبد الأحد )1(
 .52 ، ص1971منشأة المعارف، :. القاهرة.ن الجنائيالنظرية العامة للقانو . رمسيس، �نام )2(
 .8، ص 12/03/2012، جريدة الشروق الجزائرية. "مجانين  يرتكبون جرائم قتل بدم بارد." .  نادية، سليماني)3(
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 (Criminel psychopathique)) المجنون خلقياً ( المجرم السيكوباتي - 

لديه القدرة على التكيف مع ا�تمع ، فيبدأ بالتصادم معه  وهو الشخص الذي ينعدم      

  .في صورة خرق القوانين وارتكاب الجرائم

  

  :) (Criminel par passion المجرم بالعاطفة - 

.      وهو مجرم يتصف بحدة المزاج وبالحساسية المفرطة وسرعة الانفعال وجموح العاطفة

 وغالبا ما تكون ،د أو حقد أو غيرة أو استفزازيندفع إلى تيار الجريمة تحت تأثير حب شدي

وسرعان ما يندم عقب . جرائمه من نوع الجرائم السياسية وجرائم الاعتداء على الأشخاص

ارتكاب جريمته، لذا غالباً ما يسارع إلى تعويض الضرر الناتج عن الجريمة، أو تغيير محل 

وقد يقدم على الانتحار بل  ، عليهإقامته كي يبتعد عن مكان الجريمة أو الاتصال با�ني

  .عقب جريمته

  

  :) Criminel d’habitude ( المجرم المعتاد- 

وهو نمط من ا�رمين يولد من دون أن تتوافر لديه علامات الارتداد أو صفات       

وخصائص ا�رم ا�نون أو بالميلاد ، إلا أنه يندفع إلى ارتكاب الجريمة تحت تأثير ظروف 

اختلاطه بمحترفي الإجرام منذ  تماعية معينة، كإدمان الخمر، البطالة، الفقر، أوبيئية واج

 ويغلب أن تكون جرائمه بسيطة من نوع ،فهو مجرم بالاكتساب وليس بالميلاد. الصغر

جرائم الاعتداء على الأموال، وكثيراً ما ينجح السجن في �ذيبه وتقويمه ويدفعه إلى الإقلاع 

  .عنها

  :) Criminel d’occasion (دفة المجرم بالص- 

 لديه صفات ا�رم بالميلاد، ت الإجرامي وليسالدافع لديه يوجدلا الذي  الفردوهو      

 يرتكب الجريمة تحت ضغط عدد من المؤثرات الخارجية الطارئة التي تؤثر في أحياناً ولكنه 

تقليد وحب قدرته على ضبط النفس كإدمان الكحوليات، أو الحاجة الملحة، أو حب ال

 من ا�رمين طائفة ط وكثيراً ما يرتكب هذا النم،الظهور، أو تحت ضغط الإغراء الشديد

إن تجرد سلوك الفاعل من الخطورة لمحضة التي يعتبرها القانون كذلك و الجرائم الشكلية ا
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الإجرامية ، وسرعان ما يقلع ا�رم من هذه الطائفة عن إجرامه شريطة ألا يتعرض لعقوبة 

  .سية قد تفسده وتصنع منه مجرماً بالعادةقا

      

    : "لومبروزو" النقد الذي وجه إلى نظرية - 4

 الفضل في توجيه الاهتمام إلى شخص ا�رم  "لومبروزو"لاشك أنه يعود للعالم الإيطالي      

كأساس للظاهرة الإجرامية خاصة من زاوية تكوينه العضوي ، بعد أن كان الاهتمام منصباً 

 ولا ينسى العلم لهذا الباحث فضله في الدفع بالدراسات ،لجريمة كفعل مادي أصمعلى ا

الإجرامية نحو إتباع المنهج العلمي القائم على الملاحظة والتجربة ، ودوره أيضاً في إنشاء 

، ووضعه لأول تصنيف علمي للمجرمين ) علم طبائع الإنسان(وتطور علم الأنثروبولوجيا 

بيولوجية والعضوية والنفسية ، محاولاً بيان الرابطة بين تلك الخصائص قائم على الخصائص ال

  .)1(وبين السلوك الإجرامي

 وُجهت لهذه النظرية العديد من الإنتقادات يعود بعضها إلى قصور في المنهج، وقد  

  : ونوجز هذا القصور فيما يلي ،والبعض الأخر لوجود قصور موضوعي في نظريته

، يعود إلى محاولة تعميمه "لومبروزو"نهجياً قد وقع فيه هناك قصوراً مإن  -1

(Généralisation) للنتائج التي توصل إليها، من دراسة بعض الحالات الفردية، على بقية 

فاستنتاجه نقص الشعور بالألم لدى ا�رمين لانتشار عادة الوشم أمر لا يمكن . رمينا�

م ، وذات الأمر يقال بالنسبة لعادة استعمال تعميمه على الكافة حتى بين ا�رمين أنفسه

  حينما كان يجري ه كما أن،اليد اليسرى كمظهر إجرامي ودلالة على الاضطراب النفسي

أبحاثه على أكثر من حالة، لم يراع أن تكون تلك العينة ممثلة تمثيلاً جيداً، مما يجعل النتائج 

 . العلمي السليمالتي توصل إليها محل شك وتفتقد للموضوعية وللمنهج

 رغم أن هذا الأسلوب - إلى ا�موعة الضابطة "لومبروزو"ومن ناحية أخرى لم يلجأ  -2

 حتى يتحقق من مدى انتشار الخصائص العضوية والنفسية -في البحث كان معروفاً في زمنه 

ت التي  كما لم يجر متابعة للحالا،التي تميز الرجل ا�رم لدى بقية الأفراد من غير ا�رمين
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سبق فحصها من أجل الوقوف على ما قد يكون قد لحقها من تغير، ويتثبت من صدق ما 

 .سبق استخلاصه من نتائج

 فالادعاء بوجود ،حظه الشديد من النقد" با�رم بالميلاد"  فيما يسمى هوقد نال اعتقاد -3

ثروبولوجية الخاصة ا�رم بالميلاد، أي ا�رم الذي يحتفظ عن طريق الوراثة بالخصائص الأن

بالإنسان البدائي، فتدفعه حتماً إلى الجريمة أياً ما كان المكان والزمان الذي فيه ولد، لا 

يستقيم مع نسبية فكرة الجريمة وتغيرها من مكان إلى آخر وفي المكان الواحد من آن إلى 

ى الأفعال  وأن الأمر يتوقف في النهاية على الوصف الذي يخلعه قانون العقوبات عل،آخر

 . الإنسانية

 قصورها الموضوعي، إذ بالغ -  خاصة في مراحلها الأولى –  تهكما أخذ على نظري -4

الباحث في إظهار دور الصفات الخلقية والعيوب الجسدية للمجرم ومظاهر التكوين العضوي 

ية واعتبارها الدافع إلى سلوك سبيل الإجرام ، مع إنكاره أو إغفاله لدور العوامل البيئ

 فالخصائص الجسدية حالة ساكنة غير ،والظروف الاجتماعية كمحرك من محركات الجريمة

 وربما كان يجابية ملموسة في العالم الخارجي،ديناميكية وغير قادرة بذا�ا على إحداث نتيجة ا

 إلى إبراز دور العوامل الاجتماعية في نشأة الجريمة في الطبعة الخامسة هذلك هو الذي دفع

 .)1(1896يرة من كتابه الإنسان ا�رم عام والأخ

يب على تلك النظرية أيضاً فساد الأساس الذي بنيت عليه بشأن الصفات وقد عُ  -5

     . )2( على فرض صحة وجود هذا النمط الإجرامي–الخلقية التي تنسب للمجرم بالميلاد 

 بأن جمجمة "مبروزولو " على عدم صحة مقولة "أنريكو فيري"فلقد دلل العلامة          

، إذ أن بعض غك 1,45و  كغ 1,3  ا�رم تقل عن جمجمة الرجل العادي التي تتراوح بين 

ومن جانب . العباقرة كانت تقل جماجمهم عن هذا الوزن ولم يثبت سقوطهم في هوة الجريمة

 "لومبروزو" خلافاً لما يقول به غك 2,9أخر فإن لدى بعض البلهاء يزيد وزن الجمجمة عن 

 ذاته بعد أن كان قد "لومبروزو" بل أن ،من أن ذوي العاهات العقلية تقل أحجام جماجمهم
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 من ا�رمين عاد وأكد أن النسبة لا تزيد %70قدر أن الصفات الإجرامية توجد لدى حوالي 

%30على 
)1( . 

اً  إذ لم يقدم هذا العالم تفسير ، لا ترتكن إلى أساس علمي سليم"لومبروزو"ن نظرية إ -6

فمن الممكن أن ، علمياً للعلاقة بين التكوين العضوي للمجرم وبين الميل الحتمي نحو الإجرام

مبروزو في نظريته إلا و لديه بعض الصفات العضوية التي تكلم عنها لالشخص الذي يكون 

ففضلاً على أنه لا يتوفر لدينا معلومات كافية عن ، أنه ليس بالضرورة أن يكون مجرماً 

الصفات العضوية لدى الإنسان الأول، وثبوت أنه ليس كل رجل بدائي توافرت فيه تلك 

 ؛ فمن ريمة عنفقام بج قد - على فرض وجود صفات معينة تميز هذا الإنسان -الصفات 

رم بالميلاد، والتي تماثل إلى حد كبير  بنسبتها إلى ا�أدتالمؤكد أن العلامات الارتدادية التي 

خصائص الإنسان البدائي والحيوانات المتوحشة، تتوافر لدى الكثيرين من غير ا�رمين، الأمر 

 علاوة على ،الذي  يؤكد خطأ القول بوجود مجموعة من الخصائص التي تميز �ا جميع ا�رمين

دونية، ذلك أن علماء الأنثروبولوجيا أنه لا يمكن تصوير ا�تمعات البدائية بالوحشية وال

الثقافية يؤكدون على تضائل الجريمة وتلاشيها كلما عدنا بالتاريخ إلى الوراء نظراً لبساطة 

  .الإنسان الأول

 وبالتالي فإننا نرى أن هذه النظرية تعتبر مقصرة في إعطاء تفسير واضح لشخصية  

ري أن يكون الفرد له عوامل وراثية في الفرد الذي يقوم بجرائم عنف، لأنه ليس من الضرو 

العنف أن يكون مجرماً، وأن الفرد من الممكن أن يكتسب طبائع وأفعال إجرامية بالرغم من 

  .عدم وجود ذلك في أسرته أو عشيرته التي ينتمي إليها

 الذي كان –)Charles Goring( ”شارلز جورنج“ولقد حاول العالم الإنجليزي   

 التأكيد على صحة هذا النقد الأخير لنظرية لومبروزو - الإنجليزية يعمل طبيباً بالسجون

 بالمقارنة بين ثلاثة آلاف من ا�رمين العائدين وبين عدد مماثل من غير 1901فقام في عام 

 واستمرت تلك الدراسة لمدة ثماني سنوات وضمت ا�موعة المقارنة عدداً من طلبة ،ا�رمين

 ،يدج وبعض الجنود والضباط المهندسين في الجيش الإنجليزيجامعة أكسفورد وجامعة كمبر 

وخلص إلى أنه لا يوجد بين العينة المقارنة فروقاً ذات بال في التكوين العضوي وعلامات 
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 وقد نشر جورنج ،الارتداد والشذوذ تؤكد اختلاف ا�رمين عن سواهم من غير ا�رمين

)1(1913 عام Criminel anglais)  ("لإنجليزيا�رم ا"نتائج دراساته في مؤلف له بعنوان 
. 

 : كما يمكننا أن نلخص هذه الانتقادات في النقاط التالية   

  . ليس علة مرضية كاملة كالعلة التي يمكن تشخيصها ووصف الداء لهاالإجرامأن  -

  . أن ا�رمين ليس ذوي خصائص وميزات جسمية وعقلية ينفردون �ا دون سائر الناس-

  .جد أي علاقة أو خاصية تميز ا�رم عن غيره لا تو -

  . لا توجد فروق في مقاييس الجمجمة والعظام بين ا�رمين وغيرهم-

  .نفي نفيا تاما وجود علامات فيزيولوجية وما يدعيه علم الخصائص العضوية للمجرمين -

 لا يوجد نموذج لإنسان مجرم يتميز بعلامات أو صفات جسمية وأن هيئة الإنسان -

  .الخارجية لا علاقة لها بسلوكه الإجرامي

 ا�رمين يتمتعون بصحة في بعض الأحيان نجدبل ،  لا توجد علاقة بين المرض والجريمة-

  .أحسن من غيرهم

 أن الأمراض المزمنة تحول دون ارتكاب الجرائم ولا تكون سببا فيها لان المرض يمنع الفرد -

 .من أولوياته الإجراممن أن يتخذ 

 تورث كما تورث غيرها من الصفات البشرية الأخرى وأن الاقتداء الإجراملنزعة إلى أن ا-

  .بالوالدين له أثر شديد يختلف باختلاف الأحوال

 هذا فإن،  للعديد من الانتقاداتهاتعرضمن  وبالرغم "لومبروزو"وفي رأينا أن نظرية 

ين، بل تعداها لدراسة الباحث لم يقصر اهتمامه على الصفات الخلقية والعضوية للمجرم

الصفات النفسية، وكذا العوامل الاجتماعية، ويظهر ذلك جلي من مراجعة الطبعات الثلاثة 

التالية للطبعة الأولى من مؤلفه الإنسان ا�رم، وحتى بشأن الصفات العضوية فلم يقل 

أن هذه  أ�ا العلامة المميزة للمجرم عن غيره من الأفراد ، وإنما أكد على "لومبروزو"

  .الصفات تشيع أكثر لدى ا�رمين عن غيرهم

كما أن الوراثة الإجرامية وفكرة ا�رم بالميلاد لا تعني السقوط الحتمي في طريق 

الإجرام، كل ما هنالك أنه يقول بوجود ميل أو استعداد موروث لخرق القوانين ، وأن الأمر 

  .أخرىلا يفض إلى جريمة إلا إذا اقترنت �ذا الميل عوامل 
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  )Ernest Albert Hooton( نــظــريــة هوتون: ثانياً 

   

ولكي يتفادى النقد الذي وجه إلى  "لومبروزو" أن يؤكد صحة نظرية "هوتون"أراد    

 دراسة "هوتون" أجرىبعدم استخدامه ا�موعة الضابطة، فقد  "لومبروزو"القصور في منهج 

رمين الذين كانوا نزلاء في السجون وقام أربعة عشر ألف من ا�على عينة شملت ما يقارب 

زلاء المستشفيات باختيار مجموعة ضابطة اشتملت على طلبة الجامعات ورجال الشرطة ون

   . )1(بعدد يقارب ا�موعة الأولى

  " ارنست هوتون"دراسات 

بدراسة مجموعة كبير من ا�رمين الذين وجدهم في مختلف السجون " هوتون"لقد قام 

الأمريكية، والذين بلغ عددهم " ماسوشيست" ت ودور ا�انين التابعة لولاية والإصلاحيا

 مجرماً، وقد اتخذ إلى جانب هؤلاء مجموعة ضابطة أخرى بلغ عدد أفرادها 14477

 1976 شخصاً، وذلك بغرض المقارنة بين ا�موعتين، وقد اشتمل هذا العدد على 3203

صاً من ا�انين غير ا�رمين، وقد استخدم  شخ1227شخصاً سوياً من غير ا�رمين و 

ما يزيد عن المائة من القياسات البدنية، التي تناولت مختلف ملامح الجسم الظاهرة " هوتون"

وبعض الصفات التشريحية، كالرأس، طول القامة، الشعر، أن غير ذلك من الملامح 

  .)2(المورفولوجية الأخرى 

  : وقد كانت أهم نتائجه كما يلي   

  . أن ا�رمين بصفة عامة يشكلون مجموعة بشرية منحطة بيولوجياً -أ 

 إن هذه الإنحطاطية البيولوجية تتصل بانحطاطية اجتماعية أخرى، كالمهنة، والحالة - ب

  . الزواجية وغيرها

في " لومبروزو" وعلى الرغم من أن ا�رمين لا يتميزون بوصمات إنحلالية، كالتي ذكرها - ج

يتميزن بدونية جسدية واضحة، وهذه بدورها تؤدي إلى د، إلا أن مثل هؤلاء ا�رم بالميلا

  . إضعاف قابليتهم على تحقيق التوافق الاجتماعي المطلوب

                                                      
 .75السيد، احمد لطفي، مرجع سابق ص  )1(
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 إن مثل هذه الدونية الجسدية ترجع إلى عامل الوراثة، وذلك فإن هؤلاء ا�رمين -د 

  . في صفا�م الوراثيةأشخاص يحملون بذور الشر والجريمة 

لا توجد سمات مشتركة بين جميع ا�رمين، ولكنهم كمجموعة واحدة يتميزن بنسبة  - ه

أكبر من حيث وجود السمات الإنحطاطية، وذلك حين مقارنتهم بمجموعة مماثلة من عير 

  . ا�رمين

أن يربط بين بعض هذه السمات المورفولوجية، كطول القامة، " هوتون" وقد حاول - و 

ف معينة من ا�رمين أو بين نوع معين من الجرائم، فقد ذكر على ووزن الجسم، وبين أصنا

سبيل المثال أن جرائم القتل والسرقات بالإكراه، وجرائم النصب والتزوير، تزيد مع زيادة 

 والسرقات البسيطة والجرائم الجنسية، الاعتداءومن الجهة الأخرى فإن جرائم . طول القامة

 في علاقة الوزن بالجريمة، فإن جرائم القتل وجرائم الجنس وكذلك الحال. تقل مع قصر القامة

   .)1(يزيد كلما زاد وزن الجسم وتقل السرقات مع قلته

 infériorité(قد استعمل فرضية الدونية البيولوجية " هوتون"ويبدو مما تقدم أن   

physique( ، ذ لتفسير الجريمة والسلوك الإجرامي هذا على الرغم من أنه قد اتخكأساس

بعض العوامل الاجتماعية أساساً للمقارنة بين ا�رمين و غير ا�رمين، ولكن نظريته بوجه 

عام تؤكد على العوامل البيولوجية وأهميتها في إضعاف قابلية ا�رم على تحقيق الانسجام 

  . الاجتماعي في ا�تمع

البيتها إلى مجموعة من الانتقادات التي انصبت غ" هوتون"وقد تعرضت دراسات   

   .)2( على منهجه في البحث وعلى نتائجه التي توصل إليها

  : الانتقادات التي وُجهت لهذه النظرية فسنذكرها كالآتي أهم أما عن 

قـــصرت تفــسير الـــسلوك الإجرامــي علـــى التكـــوين أأهــم مـــا يؤخــذ علـــى هــذه النظريـــة أ�ــا  -1

والــــتي أَطلــــق عليهــــا الانحطــــاط العــــضوي للفــــرد، وإرجــــاع الــــصفات الخلَقيــــة الخاصــــة بــــا�رمين 

العوامـل البيئيـة والاجتماعيـة الأخـرى كـالظروف الطبيعيـة ماني إلى عامل الوراثـة واسـتبعاد الجس
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، دون أن تقــدم هـذه النظريــة الإجراميـةوالاقتـصادية والثقافيـة والــتي لا شـك لهـا صــلة بالظـاهرة 

  .)1(وك الإجراميتفسيراً لاعتبار عامل الوراثة العامل الوحيد في تفسير السل

ويؤخذ على هذه النظرية أيضاً أ�ا اعتمـدت في أبحاثهـا علـى مجموعـة مـن نـزلاء الـسجون  -2

، وهــــذا لا يمكــــن التــــسليم علــــى اعتبــــار أن هــــذه الفئــــة تمثــــل طائفــــة ا�ــــرمين تمثــــيلاً صــــحيحاً 

م مـن بصحته، فهـذه الطائفـة لا تعـبر عـن كافـة الجنـاة بمعـنى أن هـؤلاء هـم الـذين ثبتـت إدانـته

طرف القضاء وحكم علـيهم بعقوبـات سـالبة للحريـة، ولهـذا يـستبعد مـن هـذه الطائفـة أولئـك 

أو حكــم الــذين ارتكبــوا جــرائم عنــف ولم يكتــشف أمــرهم أو تمــت تبرئــتهم لعــدم كفايــة الأدلــة 

علـــيهم بغرامـــة مليـــة فقـــط، ولهـــذا لم تـــشكل دراســـة هوتـــون خـــصائص وسمـــات هـــؤلاء ا�ـــرمين 

           .)2(نو رج أسوار السجالذين يتواجدون خا

باختلاف صفات وملامح ا�رمين تبعاً لأنواع الجرائم التي يرتكبو�ا موضـع  آرائهكما أن  -3

، فمــن بــين نــزلاء المؤســسات العقابيــة نــسبة كبــيرة مــن العائــدين، أي ســبق لهــم وأن نقــد أيــضاً 

من حكم عليه بجريمة سـرقة ارتكبوا جرائم عنف أخرى وقد تكون هذه الجرائم مختلفة النوع، ف

 وخــصه بــصفات مــرتكبي هــذه الجــرائم  ضــمن طائفــة مــرتكبي جــرائم الأمــوال"هوتــون"أدرجــه 

والتي تميزه عن مرتكبي جرائم الأشـخاص، ويكـون قـد حكـم عليـه فيمـا سـبق بجريمـة ضـرب أو 

ــــسليم  ــــتي توصــــل إليهــــا هوتــــون موضــــع شــــك ولا يمكــــن الت ــــائج ال جــــرح، ولــــذلك تكــــون النت

   .  )3(بصحتها

في مختلـف دراسـاته الأنثروبولوجيـة فقـد " هوتـون"أما من حيـث القياسـات الـتي اسـتخدمها -4

استخدم منهـا عـدداً كبـيراً جـداً لا يكـاد يـوازي مـا حـصل عليـه مـن الاختلافـات الـضئيلة الـتي 

  .وجدها بين مجموعة ا�رمين وغير ا�رمين 

لنـــا معـــنى الدونيـــة البيولوجيـــة فهـــو مثـــل كمـــا أن أبـــرز مـــا يؤخـــذ علـــى نظريتـــه أنـــه لم يفـــسر -5

ســابقيه مــن البــاحثين في هــذا ا�ــال افــترض وجودهــا مبــدئياً في كــل مــسجون أو مجنــون، وراح 

يفــتش عمــا يجــده مــن مظــاهر شــاذة مــن خــلال فحوصــه وقياســاته المتعــددة للمجــرمين وغــير 

ئـــة بيولوجيـــة ا�ـــرمين، حيـــث إذا كـــان هـــذا صـــحيحاً فـــإن كـــل الرجـــال في العـــالم يـــشكلون ف
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 ، وذلـــك لأن عـــدد الرجـــال في جميـــع منحطـــة، وذلـــك عنـــد مقـــارنتهم بالنـــساء كجـــنس واحـــد

  . )1(سجون العالم يزيد أضعاف عدد النساء في سجون النساء وإصلاحيا�ن في العالم

  

  :  النفسيالاتجاه : المبحث الثاني

ردهــا إلى مـــا إن بعــض وجهــات النظـــر النفــسية الــتي حاولـــت تفــسير الجريمــة تتفـــق في   

عوامـــل لعـــدة الفـــرد مـــن الـــصراع النـــاتج بـــدوره عـــن تعـــرض الـــشخص يعـــتري تركيبـــة شخـــصية 

مختلفـــة، فجريمـــة العنـــف لـــدى أصـــحاب المـــذهب النفـــسي لا يختلـــف عـــن الأمـــراض العـــصابية 

فمـــصدرها القلـــق والكبـــت، فـــالقلق شـــعور عنـــدما يـــشتد بـــالفرد يتطلـــب تنفيـــساً ليخفـــف مـــن 

، وهذا ما قد يدفع الأفراد إلى ارتكاب جريمة عنف أو )2( مضايقاتمضاعفاته، وما يسببه من

  .القيام بسلوك يجرمه ا�تمع وتنفيه الأخلاق والقيم

ـــة كـــان مـــن خـــلال التقـــدم الـــذي    إن الاتجـــاه الـــسيكولوجي في فهـــم الظـــاهرة الإجرامي

أحـــرزه علـــم الـــنفس و خـــصوصا الخطـــوات الـــتي خطتهـــا مدرســـة التحليـــل النفـــسي و تقنيـــات 

أبحاثهــا، فكانــت هنــاك دراســات رائــدة مركــزة علــى الــشعور و اللاشــعور و الكبــت النــاتج عــن 

 عن طاقة غريزية كامنة في اللاشعور تبحث عن اً وجود صراع نفسي، وقد اعتبرت الجريمة تعبير 

 ضـوء التفـسير الـسيكولوجي فيمخرج وهي غير مقبولـة اجتماعيـا، فالبحـث في موضـوع الجريمـة 

   عــرف بعلــم الــنفس الجنــائي يُ قــائم بحــد ذاتــه علــم ومــن اهتمــام اختــصاص أصــبح مــن الــذي 

 )Psychologie Criminelle La (  الــذي يبحــث في العوامــل النفــسية للجريمــة مــن خــلال

في هذا الصدد نجد أبحاثـا ودراسـات و   ، مختلف الاتجاهات المختلفة المنتمية للمدرسة النفسية

النفــسية وتفــسر الجريمــة وفــق رؤى نفــسية مختلفــة ومــن مــن و اتجاهــات مختلفــة منحاهــا النظريــة 

  :نجدالنظرية هذه الاتجاهات 

  نــظــريــة فرويـــد: أولاَ  

وض في أعمــاق النظريــة النفــسية يقودنــا مباشــرة لمؤســس هــذا المــذهب النفــسي إن الخــ  

  ، حيــث أنــه لم يكــن يهــدف بأبحاثــه الوصــول إلى نظريــة مفــسرة لجريمــة العنــف ولكــن"فرويــد"

ولـذا  الإجرامـيكان يبحث عن دور الجهاز النفسي في الـسلوك البـشري ومـن ضـمنه الـسلوك 
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الــسلوك الإجرامــي عنــد فرويــد واســعاً ويتــسم بــالكثير مــن التفاصــيل، ولكــن  قــد كــان مفهــومف

 الــذي يهمنــا في هــذا الــصدد آرائــه واســتنتاجاته الــتي اســتند إليهــا في تفــسير الــسلوك الإجرامــي

  : )1(سام فيما يليوتتمثل هذه الأق

  

  :   الذات الدنيا  أوالأنا الدنيا  -1

ويقـصد �ـا مجموعـة ، " çaوه" وتعني Id  بالكلمة اللاتينية"فرويد"وهي التي يرمز لها 

وهـــي مـــستودع .الغرائـــز والنزعـــات والميـــول الفطريـــة لـــدي الفـــرد الـــتي لا يتقبلهـــا ا�تمـــع بحالهـــا

وهــــي تنــــساق وراء اللــــذة وإشــــباع . الغرائــــز الموروثــــةالــــشهوات ومــــواطن التنــــازع بــــين الــــدوافع و 

وتكمــن هــذه . الــشهوات دون أن تقــيم وزنــاً للقيــود الاجتماعيــة والقــيم والمثــل المتعــارف عليهــا

الميول والنزعات في اللاشعور، فإذا أراد الـشخص أن يحيـا حيـاه اجتماعيـة متوافقـة مـع ا�تمـع 

بالأسلوب المقبول اجتماعياً، فإذا كان للـشخص فإما أن يكبت شهواته ، وإما أن يعبر عنها 

شــهوة جنــسية تتطلــب إشــباعاً ، فإمــا أن يكبتهــا أو يعــبر عنهــا في قالــب النظــام الاجتمــاعي 

  .المتعارف علية ، المسمى بالزواج

  

    :)الضمير(الذات المثالية الأنا العليا أو  -2

، والـتي " Le surmoiالأنـا العليـا " أو Super Ego علـى تـسميتها "فرويـد"واصطلح 

تمثــل الجانــب المثــالي والمظهــر الروحــاني للــنفس البــشرية، فهــي تــضم المبــادئ الأخلاقيــة والمثاليــة 

أو مـا " الأنا العليا"وتعتبر . المستقاة من القيم الدينية والقواعد الأخلاقية والمبادئ الاجتماعية

في أدائهـــا " الأنـــا"وم بمراقبـــة يعـــرف بالـــضمير القـــوة الرادعـــة للنـــزوات والـــشهوات، كمـــا أنـــه يقـــ

  .لوظائفها وانتقاده أو تأنيبه إذا ما استجاب لنزوات الذات الدنيا

    : )العقل(الذات الشعورية الأنا  أو  -3

، " Le moiالأنـا " وتعني Ego بكلمة "فرويد"هذا القسم من أقسام النفس يرمز لها 

كريـة المـستمدة مـن رغبـات الـنفس ذلـك القـسم الـذي تـشمل مجموعـة الملكـات الفطريـة أو الف

عنــد " الأنــا"بعــد �ــذيبها بمــا يتفــق ومقتــضيات الحيــاة الاجتماعيــة والقــيم الأخلاقيــة، ووظيفــة 
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فرويد هي محاولة التوفيق بـين متطلبـات الأنـا العليـا مـن جانـب وبـين النزعـات الفطريـة الغريزيـة 

  .)1(التي تصعد من الذات الدنيا

 لدى فرويد يقسمه علماء النفس بدورهم )ية أو العقلالذات الشعور (وهذا القسم  

 ، متمثلاً في وسيلة (Conscious)أولها  الشعور أو العقل الظاهر : إلى مراتب ثلاث 

 يصدرهالإدراك المباشر والوعي والإحساس والتخيل والنقد والحكم على الأمور ، أي كل ما 

 الثاني فهو ما قبل الشعور أو العقل  أما القسم، وعيهويدركهمن أفعال أو أحكام الإنسان 

، ويقصد به الأفكار والخواطر والخبرات التي في  subconscious) (Preconsciousالكامن 

 أما القسم الأخير فهو ،وسع الإنسان أن يستدعيها ويستحضرها باختياره كلما أراد

اطر وكل ما  وهو الذي يحوي الأفكار والخو (Unconscious)اللاشعور أو العقل الباطن 

انتاب الشخص من حوادث تركت بصما�ا بداخل النفس ، والتي لا سبيل إلى إيقاظها إلا 

في حالات الاستثنائية كحلم أو نوبة حمى أو عن طريق التحليل النفسي أو التنويم 

في المنزل حين تمتلئ بالذكريات " الكرار"وهذا القسم الأخير أشبه بحجرة . المغناطيسي

  . التي هي في هذا المقام الشعور" الاستقبال"غبات ، آملة في الخروج إلى حجرة والميول والر 

من هنا يظهر أن فرويد يركز على أهمية اللاشعور أو العقل الباطن في تفسير السلوك 

 ذلك أن ملكات اللاشعور أو العقل الباطن أقوى وأشد تأثيراً في النفس من ،الإنساني

 فالعقل الباطن يحوي ذكريات الطفولة والخواطر المكبوتة، ،رملكات الشعور أو العقل الظاه

فضلا عن الدوافع والميول الفطرية والنزعات الغريزية والموروثة، بما يجعله مؤثراً على الأفكار 

 وهذا كله من شأنه أن يجعل للعقل الباطن أثراً ،والمشاعر والوجدان والسلوك الشعوري

شف ما يقف وراء ت وعلى هذا يمكننا أن نك، خاصاً واضحاً في اكتساب الشخصية طابعاً 

 في مكنون (Psychanalyse)السلوك الإنساني من خلال البحث بطريق التحليل النفسي 

  .العقل الباطن من خبرات ونزعات ورغبات وميول اختزلت في اللاشعور عبر سنوات الحياة

  : تفسير السلوك الإجرامي عند فرويد -2

  إلى أن هناك-  ومنه السلوك الإجرامي –سير السلوك الإنساني عامة  تف"فرويد"     يرجع 

 ، متمثلة في (Créativité) يدور بين عوامل الإبداع (Conflit mental)صراعاً عقلياً 

 (Destruction)، وعوامل الهدم )Libido( خاصة الغريزة الجنسية – للفردالنزعات الغريزية 
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 بمعنى  والدينية، والخلقيةالاجتماعيةبة من يخرج على قيمه  ا�تمع بمعاقاستعداد، ممثلة في 

آخر أن هناك صراع بين الذات الدنيا بما تمثله من غرائز ونزعات وميول فطرية، والذات 

 و للذات ،أو الضمير بما يمثله من قيم مكتسبة ومبادئ سائدة في ا�تمع" الأنا العليا"المثالية 

ل في محاولة التوفيق بين الرغبات الصادرة عن شهوات الذات دور فيه يتمث" الأنا"الشعورية 

  . الدنيا وبين أوامر الذات المثالية وقيم ا�تمع

التوفيــق بــين رغبــات الــنفس الــدنيا وبــين قــيم في " الأنــا" الــذات الــشعورية نجحــتفــإذا 

ة لقيــــة جـــــاء ســــلوك الإنـــــسان متكيفــــاً ومنـــــسجماً مــــع مـــــا تتطلبــــه الحيـــــاالــــضمير الدينيـــــة والخُ 

إمــا :  وإن أخفقــت في إقامــة الانــسجام بينهمــا، فــإن الأمــر يأخــذ أحــد مــسارين ،الاجتماعيــة

أن يسعى الإنسان إلى كبت رغباته وميوله وغرائزه في منطقة اللاشعور وعـدم التعبـير عنهـا إلا 

 بالرغبـــات (Sublimation)وإمـــا التـــسامي . مـــن خـــلال قنـــوات غـــير مباشـــرة كـــالأحلام مـــثلاً 

بحيـث تتحـول إلى أنمـاط سـلوكية مقبولـة، فـالفرد أو يقوم بتكييفهـا لميول الفطرية، والشهوات وا

الـــذي لا يـــستطيع إشـــباع رغبتـــه الجنـــسية بـــالزواج يمكـــن أن يفـــرغ طاقتـــه العـــضلية في ممارســــة 

 في اً  أصــبح متعــذر – علــى مــا يــذكر الــدكتور حــسن الــساعاتي – وهــذا التــسامي أمــر ،الرياضــة

 المعقـدة المقلقـة العنيفـة الـتي أصـبحت المحافظـة فيهـا علـى تقاليـد لائقـة إطار الحياة الاجتماعيـة

  .)1( بالإنسان أمراً شاقاً تستنفذ كل تدبير الفرد وحيلته

، وأن عدم ظهور هذا الطبع يرجع إلى (Agressive)ولما كان الإنسان بطبعة عدوانياً 

نا ورغباتنا وكبتها وعدم التدرب الذاتي والاجتماعي منذ الطفولة على التحكم  في نزوات

الكشف عنها إلا في القالب الذي يرتضيه ا�تمع، وهذا أمر يتشكل منذ الطفولة إذ يتعود 

الطفل بالتدريج على أن البعض من طلباته هي التي يمكن إجابتها، وأنه يجب أن يتقبل 

  .إرجاء إشباع الجزء الباقي من الرغبات لوجود قيود مختلفة تحيط �ا

حدث خلل في عملية التدرب على الكبت، أي أخفقت الذات الشعورية فإذا ما 

عن التوفيق بين نزعات الذات الدنيا وأوامر الضمير أو الذات المثالية وإخماد تلك " الأنا"

 من أجل التعبير عن ميوله الغريزية ورغباته -النزعات في اللاشعور، فإن الشخص ربما 

                                                      
 80ص) : 1958مارس ( ، القاهرة، 1 ، عدد ا�لة الجنائية القومية. "التحليل الاجتماعي للشخصية . "حسن ،الساعاتي )1(



 50

 )Neuronique(و على الأقل يصبح فرداً عصابياً  يسلك سلوكاً إجرامياً، أ-الفطرية 

  ).Psychose( مهووساأو ) كإحساسه غير المبرر بالخوف أو بالاضطهاد(

إما منعدمة الوجود وإما ضعيفة عاجزة عن " الأنا العليا"هنا تكون الذات المثالية 

خيرة بشكل ممارسة وظيفتها في السمو بالنزعات والميول الفطرية والحرص على إشباع تلك الأ

وكلا الأمرين هو تعبير عن . مشروع يتفق وقيم ا�تمع الدينية والخلقية وقواعده القانونية

انفلات الذات الدنيا من كل رقابة أو قيد والانطلاق برغبا�ا ونزوا�ا من منطقة اللاشعور 

  .إلى العالم المحسوس في صورة السلوك الإجرامي

، تفـرز كـل البـشريةختلال متعـددة في الـنفس  عن وجود مناطق ا"فرويد "ولقد كشف

 وهكــذا ظهــرت لنــا نمــاذج مرضــية ، مــن أنمــاط الشخــصية الإنــسانية مــستقلاً اً واحــدة منهــا نمطــ

ا الشخـصية القلقـة ، والمكتئبـة ، وهوائيـة المـزاج ، والخياليـة ، والمتـشككة ، والمـصابة بـبرود هأهم

   )1(الخ...عاطفي ، وضعيفة الإرادة ، والمتخوفة

 عن أن متراكمـات اللاشـعور قـد تتحـول إلى شـكل عقـد نفـسية ، "فرويد"د كشف ق

 إلى التعبــير عنهــا في صــورة رمزيــة، وربمــا قــد يــصل الأمــر في الحــالات الحــادة إلى الفــردقــد تــدفع 

  :  يليوهي كماقد أهم العُ  وقد ذكر ،جرائم العنفالتعبير عنها في صورة 

، حيـث سـنقدم تعريفـاً مـوجزا قص، وعقـدة الكـتراعقدة أوديب، وعقـدة الـذنب، وعقـدة الـن 

  .لكل عقدة على حدى 

   (Complexe d’Œdipe) : أوديب عقدة - 1

 من اسم ملك وبطل الأسطورة الإغريقية "فرويد"وعقدة أوديب مصطلح اتخذه 

  Inceste زنا المحارم  - ولدى فرويد اعتقاد بأن،الذي قتل أباه وتزوج أمه على غير علم منه

 وتنشأ هذه العقدة من منظور فرويد من تعلق الابن  ،- ساسية لدى كل الناسحاجة أ

الذكر لا شعورياً بأمه تعلقا جنسياً مصحوباً بالغيرة والكراهية لوالده الذي يرى فيه شخص 

 ولما كان الابن يرى من جانب آخر حنواً وعطفاً من أباه، فإنه ،من ينافسه في حب أمه

  . )2(وعين متناقضين من المشاعر تجاه الأبيتوالد بداخله صراع بين ن
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بأداء وظيفتها في تطويع هذا الشعور والإحساس ) العقل" (الأنا"فحين لا تقوم 

 ذلك سيؤديلدى الابن بما يتفق مع القيم الدينية والقواعد الأخلاقية والتقاليد الاجتماعية 

 وفي ،نظام داخل الأسرة الابن بالتمرد على أباه والخروج على ما قد يفرضه من بدءإلى 

الحالات المرضية الشديدة قد يعبر الابن عن كره لأباه في صورة سرقة ماله أو إتلاف متعلقاته 

  .  أو تزوير توقيعه، وربما يأخذ الأمر مساراً شاذاً فيقتل الابن أباه أو قد يغتصب أمه

  

   (Complexe de culpabilité) عقدة الذنب - 2

في أعقــاب ارتكــاب الـــسلوك الإجرامــي قو�ــا أو وجودهـــا " يـــاالأنــا العل"قــد تــستعيد  

علــــى ضــــعف رقابتهـــــا الــــذي أنـــــتج هــــذا الـــــسلوك " الأنـــــا"وتقــــوم بتوجيــــه التأنيـــــب اللــــوم إلى 

هنــا يتولــد لــدى الــشخص شــعور بالــذنب قــد يدفعــه إلى الرغبــة في العقــاب تكفــيراً . الإجرامــي

لحــد المرضــي الــذي يدفعــه إلى ارتكــاب عمــا بــدا منــه ، ويظــل هــذا الــشعور مــسيطراً عليــه إلى ا

 ،الجريمة رغبة في التطهر والتحرر مـن هـذا الـشعور بالـذنب عـن طريـق الخـضوع للجـزاء الجنـائي

ولهــــذا فــــإن المــــصابين بتلــــك العقــــدة عــــادة مــــا يعمــــدون إلى تــــرك دلائــــل ماديــــة تكــــشف عــــن 

 علمــاء  ولقــد كــشف،شخــصيا�م تمكــن الــسلطات مــن القــبض علــيهم وإنــزال العقــاب بحقهــم

ووليـــام هيلـــي "  Franz Alexander" "فرانـــز ألكـــسندر" مـــن أمثـــال –آخـــرين تـــأثروا بفرويـــد 

"William Healy" - عن دور الرغبـة في التخفيـف مـن حـدة الـشعور بالـذنب في الـدفع إلى 

  .)1(سلوك سبيل الجريمة ، وخاصة جريمة السرقة

  

 (Complexe d’infériorité) عقدة النقص -3

صور الرمزية للتعبير عن المشاعر والميول المكبوتة، تنشأ عن صراع كامن وهو أحد ال  

 بنقص في أعضائه الجسمانية أو مظهره الشخصي أو الفردفي اللاشعور مرده إحساس 

إحساسه بتدني مكانته الاجتماعية وإخفاقه في بلوغ ما كان يصبو إليه من آمال في الحياة، 

 أو الأنا في كبت هذا الإحساس في منطقة فإذا ما حدث وأفلحت الذات الشعورية

اللاشعور، فربما يسعى الشخص نحو تعويض هذا الشعور بالنقص بالتعبير عنه في صورة 

 لتحقيق غرض ما رمزية في العالم الخارجي في شكل، سرقة أو فرض سيطرة أو استعمال قوة
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ن الشخص لا استعداد لا شعوري مكبوت ، أي أأيضاً  ووهناتج عن الشعور بالنقص ، 

وينشأ من تعرض الشخص لمواقف كثيرة متكررة تشعره بالعجز وقلة الحيلة . يفطن إلى وجوده

لى انكسار إوالفشل، ومتى ما اشتدت وطأة هذا الشعور على الشخص مال إلى كبته، أي 

غير أن كل ما يذكره بالنقص .  بما لديه من عيوب فعليةالاعترافوجوده، بل وإلى عدم 

العدوان : ومن سمات الشخص المصاب بعقدة النقص . ائية على الدفاع عن نفسهيحمله بتلق

وقد يحاول لفت . والقيام بسلوكيات إجرامية والتظاهر بالشجاعة والمبالغة في تقدير الذات 

 إليه بالتفاخر الكاذب والتباهي الزائف والاختلاق والكذب أو التأنق غير المحتشم في الانتباه

 وتحيله الفردومن العوامل التي تلهب الشعور بالنقص لدى . لق في الكلام التحذأوالملبس 

  عيب أو عاهة جسدية تجعله قاصراً بالقياس إلى غيرهبالفردإلى عقدة نقص ، أن يكون 

  .   وبالتالي إمكانية قيامه بسلوكيات انحرافية الغرض منها تعويض هذا الشعور بالنقص

  

 (Complexe d’Electra) عقدة الكترا - 4

وهي عقدة تماثل عقدة أوديـب تنـشأ مـن تعلـق البنـت بأبيهـا تعلقـاً جنـسياً ومـا يـنجم 

عن هـذا مـن غـيرة مـن الأم وكراهيـة لهـا إذ تنافـسها في حـب الأب، وتقـع البنـت هـي الأخـرى 

 حب أمها الـتي تعطـف عليهـا وبـين كرههـا لهـا كو�ـا أقـرب إلى الأب منهـا، وإذا ينفي صراع ب

كبت هـذا الـشعور بالكراهيـة تحـت تـأثير الـضغوط الاجتماعيـة الـتي لا تـسمح نجحت الأنا في  

بالتعبير عن السبب الحقيقـي لهـذا الكـره، فـإن البنـت قـد تعـبر عنـه رمزيـاً في صـورة التمـرد علـى 

أمها، وفي الحـالات المرضـية يكـون بالاعتـداء عليهـا بالـضرب أو الـسرقة، وفي الحـالات الـشاذة 

  .)1(القتلقد يصل الأمر إلى حد 

     لا يمكن لأحد أن ينكر فضل مذهب التحليل النفسي في إبرازه أهمية الجانب 

اللاشعوري أو غير الواعي في بناء الشخصية الإجرامية ، فهذه المنطقة تختزن فيها كل الدوافع 

الإجرامية ، الأمر الذي كان له أثره في الكشف عن أسباب وبواعث الكثير من الجرائم ،  

  .ن له أثره في علاج بعض طوائف ا�رمين من المرضى النفسانيين والعقليينكما كا
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  : أما عن أهم الانتقادات التي وُجهت لهذه النظرية فهي كالآتي 

 ذلك أن جميع المتغيرات والمفاهيم التي ،خطأ منهجي هذه النظرية في وقعت -1

 ،ق الملاحظة أو التجربةطريعن يصعب دراستها علمياً والتحقق من فروضها استخدمتها 

 .فكيف يكمن قياس مفاهيم الأنا والأنا العليا واللاشعور

 النظرية عدم استعانتها بمجموعات ضابطة وعينات كافية ، الأمر هذهكما أخذ على  -2

الذي أوقعها في خطأ المغالطة الثنائية، الذي مؤداه افتراض أن الخاضعين للتحليل يمثلون 

 يطابقهتمع أما غير الخاضعين له فهم من غير ا�رمين ، وهو افتراض لا طائفة ا�رمين في ا�

 .)1(أمر من الواقع

 النظرية فإن السلوك الإجرامي يعود إلى اضطراب نفسي ناشئ عن هذهوفقاً لمضمون  -3

الخلل في عملية الفطام مثلاً أو عدم الإشباع أثناء (الخلل في بعض العمليات الأولية المبكرة 

والتي يتم اختزلها منذ الطفولة الأولى وتظل كامنة في منطقة اللاشعور أو العقل ) اعةالرض

الباطن، وهو أمر صعب على الباحث تقصي تطوره ونموه خلال هذا الزمن الطويل، الأمر 

الذي يتعذر معه إثبات الصلة بين السلوك الإجرامي وبين الخلل الذي يعتقد وجوده في 

 .منطقة اللاشعور

تحليل النفسي قد أعلت من قيمة الغريزة الجنسية الرتبط بالنقد السابق من أن نظرية وي -4

 وأثرها في السلوك الإنساني عامة والإجرامي - سيما ما يتصل بفترات الطفولة الأولى لا  –

 . خاصة

في تفسير لماذا يرتكب الشخص جرماً معيناً، فإ�ا رغم هذه النظرية وإن أفلحت حتى و   -5

 نزع تفلح في تفسير علة ذلك لم
ُ
 فالمعلوم أن الأفعال ،شرع على فعل ما وصف جريمة الم

 
ُ
 فإزهاق ،شرع وحده هو الذي يجعل من فعل جريمة ومن ذات الفعل بطولةمحايدة وأن الم

 .  الأخرىالقضايا في بعض – بحكم الدفاع الشرعي–حق و ، القضاياالروح قتل في بعض 

دور العوامل الاجتماعية والظروف البيئية في الدفع نحو  أيضاً إغفالها هاو في نقد -6

السبب  فمهما بلغت قوة الخلل النفسي فإنه من المتعذر التسليم باعتباره وحده ،الإجرام

 .  للسلوك الإجراميالرئيسي 
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 أخذ على هذه النظرية أ�ا لا توجد صلة حتمية بين الخلل النفسي الناشئ عن ولقد -7

 فكثيراً ما يعاني الشخص من مرض ،وبين السلوك الإجرامي" نا العلياالأ"انعدام أو ضعف 

 وبالعكس فإن البعض يسقط في هوة الجريمة ،نفسي ومع ذلك لا يرتكب سلوكاً إجرامياً 

" الأنا العليا" هذا فضلا عن أن انعدام أو ضعف ،دونما أن يثبت معاناته من خلل نفسي

 .لعاطفية والتي يتصف مرتكبيها بقوة الأنا العليالا يصلح تفسيراً للجرائم ا) أو الضمير(

أن منطق هذه النظرية يؤدي إلى القول بأن الجريمة أمر حتمي في حياة الإنسان طالما أن  -8

 وهو ما يسد ،الإنسان محكوم بنزعات ودوافع غريزية لا يستطيع الفكاك والهروب منها

  . النفسيةالطريق أمام محاولة علاج من يعانون من الاختلالات 

 النظرية ترجع الجريمة هذه فإذا كانت ، النظرية يتناقض مع مقدما�اهذهبعض نتائج أن  -9

لأسباب تتعلق بغياب أو ضعف الأنا العليا أو سطوة الذات الدنيا ، فإن المنطق يفرض 

القول بأن جميع ا�رمين يتميزون بالقوة والعنف وانعدام الأحاسيس، وهو أمر يكذبه واقع 

 . الفعليائم العنفجر 

 يفرض اعتبار ا�رم مريضاً نفسياً يستوجب العلاج  نظرية التحليل النفسيأن منطق -10

 .   وفي هذا تضحية بأغراض العقوبة من ردع عام وعدالةالعقاب،لا 

كما لا يفوتنا أن ننوه بالبحوث التي أتت من بعد فرويد و التي استندت إلى منهج 

الدراسات كو�ا أكدت نتائج تلك مع بجف عنه هذا الأخير، و التحليل النفسي الذي كش

 على أن الاضطراب النفسي أمر قد يتواجد لدى الكثيرين دون أن يخلق هذا منهم مجرمين،

مما يعني أن الاضطراب النفسي الذي يتعين الوقوف عنده هو ذلك القادر على الانتقال 

شخيص هذا الاضطراب، وتحليل جل تأ، وذلك من جريمة عنفبالشخص إلى طور تنفيذ 

   في التنفيذالشروعالظروف التي تقف وراء انتقال الشخص إلى مرحلة 

 ) Passage à l’acte( )1(.  

في مقدمة البحوث ) Alfred Adler")  1870-1937" ألفريد أدلروتأتي بحوث  

ركز  قد "أدلر"، غير أن "فرويد"التي استندت إلى منهج التحليل النفسي الذي قال به 

 من حيث دورها المتعاظم )Complexe d’infériorité( بصفة خاصة على عقدة النقص
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في تفسير السلوك الإجرامي، فلديه أن هذا السلوك إنما يقف وراءه حاجة الشخص إلى 

جذب اهتمام الآخرين وتعويض ما يشعر به من نقص، وقد ظهر ذلك جلياً بتتبع حالة 

     )1(.ة من المحلات التجاريةإحدى الفتيات التي اعتادت السرق

بــدوره  ) Karl Gustave Young") 1875-1960" "كــارل جوسـتاف يــونج"ويـأتي 

كــي يرجــع الــسلوك الإجرامــي إلى اضــطراب نفـــسي مبنــاه غلبــة عوامــل الأنانيــة، أو مــا أسمـــاه 

 ، أي تركيــز الاهتمــام علــى الــذات، علــى عوامــل الانبــساط)Introversion(الانطــواء الــذاتي 

)Extraversion( ،أي العوامــل الــتي تــدفع الــشخص نحــو الانــصراف عــن حاجــات الــذات ، 

 .)2(هذا التفسير الذي يمكن قبوله بشدة في حالات ا�رمين المعتادين وا�رمين السيكوباتيين

 David("ديفيد أبراهامسن"ويمكننا أن نشير أيضاً إلى البحوث التي أجراها 

Abrahamsen(وبين -  خاصة جناح الأحداث –ربط بين الجريمة ، والتي ركزت على ال 

  .اضطرابات الشخصية التي تتواجد نتاج الخلل في علاقة الطفل بأمه في المراحل الأولى

كما أشار هذا العالم إلى وجود ميل عام نحو الجريمة في جانب كل شخص، أو ما 

 رأي هذا العالم يستلزم  غير أن هذا الميل في،يمكن تسميته بالاستعداد الغريزي تجاه الإجرام

الأول وجود موقف : أمرين كي يبدأ في التحرك والظهور في المحيط الخارجي في صورة الجريمة 

 أما الأمر ،دافع يؤثر في الشخص من واقع الخبرات المكتسبة خلال مراحل حياته المختلفة

يث لا يمكنها أن الثاني فهو وجود نقص أو ضعف في الموانع النفسية أو عناصر المقاومة ، بح

 وهكذا توصل هذا ،تقف في مواجهة عوامل الدفع التي تمثلها الميول الغريزية نحو الجريمة

  : )3( الباحث في النهاية إلى التعبير عن الجريمة بالمعادلة التالية
  

  الموقف الدافع+ الميول الغريزية = الجريمة 

  المقاومة النفسية                                                        

وفي رأينا أنه من السهل بإمكان الكشف عن مواطن الخلل في هذه النظريات 

 في "فرويد"رغم أ�ا لم تنجح في تجنب الانتقادات التي وُجهت نحو نظرية المجتمعة، فب

التحليل النفسي، فإنه يعيبها أ�ا سقطت في خطأ التعميم أو المغالطة الثنائية، ويعود ذلك 

                                                      
 .88، ص 1972مؤسسة شباب الجامعة، :  الإسكندرية  .)دراسة في علم الإجرام والعقاب( الظاهرة الإجرامية . ثروت جلال ،)1(
 .102مرجع سابق ، ص . فوزية، عبد الستار )2(
 .102-96السید، أحمد لطفي، مرجع سابق، ص ص   )3(
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أ�ا عممت من النتائج المستخلصة من البحوث التي أجريت على بعض الحالات الفردية، 

دون أن تتأكد من تلك النتائج على مجموعات ضابطة كافية، فضلاً عن أن بعض 

 لا يمكن التحقق منها بشكل علمي سليم، ومثال ذلك فكرة الميل الغريزي نحو الافتراضات

  .الإجرام

 كل منها علـى جانـب نفـسي معـين،  الأمـر الـذي تقد ركز كما أن تلك الاتجاهات 

يــصعب معــه التوصــل مــن خلالهــا إلى نظريــة عامــة لتفــسير الظــاهرة الإجراميــة، ويــصدق هــذا 

 .      النقد بحق نتيجة إهمال تلك الدراسات لتأثير العوامل الاجتماعية في الدفع نحو الجريمة

 

 : الاجتماعي الاتجاه : المبحث الثالث

التفسير الاجتماعي للظاهرة الإجرامية إلا خلال القرن التاسع عشر حينما هر لم يظ

 أو ،بدأ الباحثون في علم الإجرام دراسة أسباب الجريمة في البيئة الاجتماعية المحيطة بالجاني

، )L’écologie du crime(ما يعرف بأسلوب الدراسة الايكولوجية الاجتماعية للجريمة 

دف إلى بيان مدى تأثر الأفراد بوصفهم كائنات عضوية بالضغوط وهو الأسلوب الذي يه

  . والوقائع البيئية المختلفة التي يتعرضون لها

غير أن الدراسة الايكولوجية للجريمة قد بدأت مقتصرة على الربط فقط بين المظاهر 

 وهو ما  وبين السلوك الإجرامي ،- وخاصة المظاهر الجيولوجية والمناخية –الجغرافية للبيئة 

  .يعرف بالاتجاه الجغرافي في دراسة الظاهرة الإجرامية

) André Guerry") 1802-1866 "أندريـه جيـري"ولقد أخـذ هـذا المنحـى العـالم الفرنـسي 

، أحــد أقطــاب مــا يعــرف بالمدرســة الفرنــسية البلجيكيــة للوســط الاجتمــاعي وأحيانــا بالمدرســة 

، فأصـدر أثنـاء )( L’école cartographique ou géographiqueالخرائطيـة أو الجغرافيـة

 : تحــت عنــوان1833عملــه مــديراً لإدارة الإحــصاء بــوزارة العــدل الفرنــسية أول كتبــه فى عــام 

  Essai sur la statique morale de la France" لفرنـساالأدبيدراسـة حـول الإحـصاء "

الجنائية الفرنـسية ومحـاولاً متناولا فيه ظاهرة الجريمة كفكرة اجتماعية معتمداً على الإحصاءات 

تبيــان أثــر الجــنس والعمــر والمهنــة والمــستوى الثقــافي وتقلبــات الطقــس والفــصول المناخيــة علــى 

مقارنـــاً بـــين الإحـــصاءات " الجهـــل والإجـــرام" أصـــدر كتابـــه الثـــاني 1864الإجـــرام  وفي عـــام 
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جــرام ، وأن الجهــل الإنجليزيــة والإحــصاءات الفرنــسية مبينــا عــدم وجــود ارتبــاط بــين الجهــل والإ

لـــيس مـــصدراً مطلقـــاً ومباشـــراً للجريمـــة ، بـــل أن التعلـــيم أحيانـــاً قـــد يكـــون عـــاملاً مـــن عوامـــل 

ــــيس بالــــضرورة مــــصدراً مطلقــــاً ومباشــــراً للإجــــرام ، بــــل إن جــــرائم  الجريمــــة ، كمــــا أن الفقــــر ل

 قـد تعـود إلى اضـطراب (Infractions contre les personnes)الاعتـداء علـى الأشـخاص 

 .)1(أو خلل نفسي أو عضوي للفرد أو خلل في بيئته الاجتماعية والوسط المحيط

 "A.Quètelet "لامبرت أدولف كيتيليهدور العالم البلجيكي ذلك ويأتي من بعد 

، وهو القطب الثاني للمدرسة الفرنسية البلجيكية وأحد مؤسسي الاتجاه الاجتماعي 

 نتائج أبحاثه في كتابين الأول 1835ذي نشر في عام الأوروبي في تفسير الظاهرة الإجرامية، ال

حول الإنسان  ": والثاني بعنوان)La physique sociale(" الطبيعة الاجتماعية ": بعنوان

 ، والتي تشير (Sur l’homme et le développement de ses faculté)  "وتطور قدراته

 إلى أن الجريمة –القائمة على قانون الأعداد الضخمة  ومن خلال الدراسات الإحصائية –

ما هي إلا ظاهرة اجتماعية تخضع لقواعد عامة تحكمها شأ�ا شأن الظواهر الطبيعية، وأ�ا 

تتأثر بعوامل كثيرة كالجنس والسن والطقس والحالة الاقتصادية للجاني، كما أوضح أن جرائم 

تشتد فيها درجات الحرارة بينما تزيد جرائم الأموال الأشخاص تكثر في الأقاليم الجنوبية التي 

في البلدان الواقعة في الأقاليم الشمالية وهو ما يعرف عنده بالقانون الحراري للظاهرة 

  .)La loi thermique du phénomène criminal( )2(الإجرامية

راز بــــا في إبــــو وإذا كنــــا لا نــــستطيع أن ننكــــر فــــضل علمــــاء القــــانون والاجتمــــاع في أور 

ـــــــال العالمـــــــان الفرنـــــــسيان -الاتجـــــــاه الاجتمـــــــاعي في دراســـــــة الجريمـــــــة   "(دوركـــــــايم" مـــــــن أمث

Durkheim(تــارد" القائــل بنظريــة اللانظــام ، و) " Tard ( القائــل بنظريــة المحاكــاة أو التقليــد

الإجرامــي، غــير أن الاتجــاه الاجتمــاعي المعاصــر لم يتبلــور بــصورة واضــحة إلا علــى يــد العديــد 

، حــتى أن بعــض البــاحثين يطلقــون علــى التفــسير الاجتمــاعي للظــاهرة ييناء الأمــريكمــن العلمــ

 " Sellin"   سيلين، ومن أمثال هؤلاء ) L’école américaine(" المدرسة الأمريكية"الإجرامية 

   . القائل بنظرية الاختلاط الفارق"Sutherland" وسذرلاند القائل بنظرية تنازع الثقافات، 

                                                      
 .219عدنان الدوري و أحمد محمد أضبعية، مرجع سابق، ص ) 1(
 .229نفس المرجع، ص  )2(
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إلا أننـا  الإجرامي الكثير من النظريات الاجتماعية المفسرة للسلوك وبالرغم من وجود

ارتكـاب الفـرد للـسلوك النظريات الاجتماعية الـتي فـسرت أهم في دراستنا هذه سنحاول إبراز 

ـــة  الإجرامـــي ، نظريـــة الاخـــتلاط التقليـــد الاجتمـــاعيوهـــي نظريـــة التفكـــك الاجتمـــاعي، نظري

  . الفارقي

  جتماعي نظرية التفكك الا: أولاَ 

، حيــث )Thorsten Sellin" (ثورســتين ســيلين"وصــاحب هــذه النظريــة هــو العــالم 

 إلى التفكك الاجتماعي الذي يعتبر السمة المميزة للمجتمـع المعاصـر أرجع الظاهرة الإجرامية

بــــصفته الوســــيلة الناجحــــة في الحــــد مــــن هــــذه  بوجــــوب تحقيــــق الــــترابط الاجتمــــاعي وطالــــب

  : ظهور نظريته كانت كالآتي الأدلة التي اعتمد عليها في من أهم أن الظاهرة، حيث 

تخلـو مـن العقـد المـسببة للعنـف، حيـث أن الإنسان في ا�تمع الريفي يعـيش حيـاة بـسيطة  -

 في حــين أن أن الفــرد يعــيش ضــمن نــسق عــائلي مــترابط ممــا يــشعره بالاطمئنــان وبالانتمــاء

 اكـتراثامـل العزلـة والإهمـال وعـدم الإنسان الذي يعيش في المدينـة يكـون أكثـر عرضـة لعو 

  . ارتكاب جريمة عنفيؤدي به إلىقد الأسرة لأمره مما 

توجــد لــدى الإنــسان الريفــي الظــروف الماديــة الــصعبة الــتي ربمــا تكــون ســببا في ارتكــاب  لا -

والعشيرة ككل تعينـه في الحـالات الـتي تواجهـه وكأنـه لم جريمة عنف لأن بقية أفراد الأسرة 

التكــاليف الــتي تتطلبهــا الحيــاة في كثــير مــن مظــاهر الأفــراح والأحــزان ومــا يــشعر بــصعوبة 

يواجهــه مــن أمــراض وغــير ذلــك مــن الكــوارث الــتي لــو تــصيب الفــرد في ا�تمــع المتحــضر 

اعثـاً للحقــد والكراهيــة في لأشـعرته بالوحــدة لحاجتـه الماســة إلى معونـة الآخــرين ممـا يكــون ب

 .رتكاب جريمة عنفحق أبناء مجتمعه، مما يسهل عليه ا

بـه ا�تمعـات غالبا مـا يتـسم الإنـسان الريفـي بالقناعـة والطمـوح المـشروع بـالنظر لمـا تتميـز  -

 أن يــشبع جميــع رغباتــه الإنــسانالريفيــة بالبــساطة والانــسجام فيمــا بينهــا، ممــا يــسهل علــى 

هــو فهــو مــثلاً لا يحتــاج إلى وســيلة نقــل لقــرب مــسكنه مــن العمــل و لا يحتــاج إلى دور الل

 .تكون سببا في ارتفاع ظاهرة جرائم العنف في ا�تمع المتحضرقد وغيرها التي والقمار 
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أن قواعد السلوك تتحدد من خلال الجماعة التي ينتمي أيضاً  "سيلين"يرى كما   

إليها الفرد، والتي قد يشوب قيمها التنازع والتصارع مع قيم جماعات أخرى تتواجد في محيط 

إما صورة التنازع :  إحدى صورتين "سيلين"ويأخذ التنازع الثقافي لدى ، يالفرد الاجتماع

. الأصلي أو الخارجي ، وذلك حينما يقع التصادم بين ثقافتين مختلفتين في مجتمعين مختلفين

  .وقد يأخذ صورة التنازع الثانوي أو الداخلي حينما يقع التصادم في إطار ثقافة عامة واحدة

ول من التنازع بفعل الهجرة حيث ينتقل المهاجر محملاً بثقافة وقد ينشأ النوع الأ  

ومثال ذلك حالة المهاجر . ومقيم تتنافر أحياناً مع قيم ومبادئ ا�تمع الذي هاجر إليه

الذي يدفع إلى ارتكاب القتل دفاعاً عن عرض ابنته ، متوقعاً أن ينال هذا الفعل استحسان 

يه، وذلك وفقاً لتكوينه الثقافي الذي استمده من من يعيشون في ا�تمع الذي هاجر إل

موطنه الأصلي ، الذي تسود فيه عادة الأخذ بالثأر دفاعاً عن الشرف وحيث يلقى القتل 

ومن أنماط هذا الصراع أيضاً التنازع بين ثقافة . لهذا الهدف ترحاباً اجتماعياً يزهو به المرء

ومنه أيضاً الصراع بين ثقافة دولتين تتلاصق . الدولة المستعمِرة وثقافة الدولة المستعمَرة

  .حدودهما الإقليمية ويندمج رعاياهما معاً 

 الـذي يـصلح في رأيـه لتفـسير الجريمـة في الولايـات المتحـدة ،وذلـك –أما التنازع الثانوى       

 –لأن معدل جرائم المواطنين الأصليين أعلى من نظـيره لـدى الأجانـب في الولايـات المتحـدة 

 أشــار ســيلين إلى أنــه ينــشأ نتــاج تنــافر وعــدم تجــانس الثقافــات داخــل ا�تمــع الواحــد ، فقــد

 بــــين Différentiation socialeوالــــذي يــــدفع إليــــه وجــــود نــــوع مــــن التمييــــز الاجتمــــاعي 

ا�موعات أو التكتلات السكانية، التي بمـرور الوقـت تكـون قـد شـكلت لنفـسها مجموعـة مـن 

ر بــــدورها مــــع القــــيم الــــسائدة لــــدى التكــــتلات الأخــــرى في ذات القــــيم الخاصــــة ، الــــتي تتنــــاف

الأمر الذي يولد مزيداً من الـصراع الاجتمـاعي بـين تلـك الكيانـات المـستقلة ثقافيـاً ، . ا�تمع

ومــن أشــكال هــذا التنــازع الثقــافي . ويكــون مــدعاة لظهــور الجريمــة في هــذا المحــيط الاجتمــاعي

اعـــــات المدرســـــية ، وداخـــــل الأنديـــــة ، وجماعـــــات تـــــضارب قـــــيم الجماعـــــات الأســـــرية ، والجم

الــــشجار الجمــــاعي مــــن أجــــل قطعــــة أرض خاصــــة الأراضــــي ومثالــــه تعــــارض عــــادة . العمــــال

 أ�ا تتوافق من الناحية السلوكية مع القيم المناطق الحضرية غير  مع الثقافة العامة في الفلاحية

  .الجزائرفي المناطق الريفية والعادات السائدة في 
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دعــت هــذه النظريــة إلى أن يتــشبه ا�تمــع المتحــضر بــا�تمع الريفــي مــن حيــث ولقــد   

ومــا نلاحظــه نحــن أيــضاً في ا�تمــع شـدة الــروابط وقــوة التعــاون وعمــق التكامــل الاجتمــاعي، 

بعيــد كــل البعــد عــن الــترابط والتماســك الجزائــري حيــث أصــبح ا�تمــع في المنــاطق المتحــضرة 

 ونحـن نـدعو إلى تطبيـق ، ناطق الريفية أو حتى شبه الحضريةالاجتماعي الذي نلاحظه في الم

  . لما له من آثار إيجابية على مشاعر الفرد بالحب �تمعه الذي يعيش فيههذا التشبه

ن هــذه النظريــة تــدعو إلى تربيــة الطفــل وتنــشئته تنــشئة ريفيــة وتعويــده علــى العــادات إ  

 الطفــل نـشأة، ولعــل ومحبــاً �تمعـهداً متعاونـاً والتقاليـد الــتي تـسود ا�تمــع الريفـي كــي ينـشأ فــر 

وفــق القــيم الأخلاقيــة والــنظم الــسائدة مــن شــأ�ا أن تحــل الكثــير مــن المــشكلات الــتي يعــاني 

عكس الطفـل الـذي ينـشأ في رائم الجمنها الفرد في ا�تمع الحضري فتنخفض نسبة ارتكاب 

يعرضــه لأن يرتكــب قــد  ممــا مجتمــع حــضري أيــن يقــل التمــسك بالعــادات والأخــلاق الــسامية

 . معينةجرائم

 دفـــسَ رائم هـــو الـــضمير الـــذي يُ ارتكـــاب الجـــأوضـــحت هـــذه النظريـــة أن ســـبب كمـــا          

ح بالتعـــاون والـــترابط الاجتمـــاعي، حيـــث كلمـــا فـــسد الـــضمير صلُ بالتفكـــك الاجتمـــاعي ويــَـ

 انخفــضترائم وكلمــا تحلــى الــضمير بــالأخلاق والتنــشئة الــصحيحة الجــزادت نــسبة ارتكــاب 

، لأن الإنـسان (*)، وهذا الذي يفسر لنا تزايد هذه الظاهرة في ا�تمعات المتمدنـةهذه النسبة

ممـا يزيـل الحـب مـن في هذه ا�تمعات يعيش في جو من التفكك وعدم الـترابط الاجتمـاعي 

، ونحــن نتفـق مـع هــذه النقطـة مــن  قلـب هـذا الإنــسان تجـاه أفــراد أسـرته لـشعوره بالعزلــة عـنهم

 أن الإنسان لا يجب أن يتصف بالأنانية بل يجب أن يفكر فيمن حولـه وأن يحـب لهـم كون

لا يــؤمن أحــدكم  : " - صــلى االله عليــه وســلم –مثــل مــا يحــب لنفــسه طبقــاً لقــول الرســول 

  .)1( "حتى يحب لأخيه ما يحُب لنفسه

  :  الانتقادات التي وُجهت لهذه النظرية فهي كالآتي أهمأما عن 

، ومــع �تمــع المتحــضر كافــة بــسمات التفكــك وضــعف الــروابط الاجتماعيــةيتــسم أفــراد ا -

 وبالتــالي لا يمكــن ذلــك فــإن الــذين يرتكبــون جــرائم عنــف هــم بعــض أفــراده ولــيس كلهــم

                                                      
  أقصد هنا ا�تمعات الأوربية الغربية التي تعاني من ظاهرة التفكك الاجتماعي (*)

 .14، ص 1993اليمامة للنشر والتوزيع، : بيروت.  1جزء  . صحيح البخاري.  مصطفى، ديب البفا)1(
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التعمــــيم حيــــث مــــن الممكــــن أن يوجــــد بعــــض الأفــــراد الــــذين ينتمــــون إلى الريــــف وقــــاموا 

  . ، ويعانون أيضا من التفكك الاجتماعيبارتكاب جرائم

 أن يطبقهـــا علـــى "لــسيلين"يكـــن لم ع الأمريكـــي، لــذا هــذه النظريـــة مــستوحاة مـــن ا�تمــ -

  خاصــة بــا�تمع الأمريكــي ولااجتماعيــةمجتمعــه لمــا يتميــز بــه مــن عــادات وتقاليــد ونظــم 

من بينهـا ا�تمـع الجزائـري الـذي يعـاني مـن يمكن أن تطبق على بعض ا�تمعات الأخرى 

 . اطق الحضرية والريفية على حد سواءرائم في كل المنالج تزايد

رائم في الجـإن التفكك الاجتماعي الذي كان محور هذه النظرية قد يكون سببا في زيـادة   -

والعــادات والتقاليــد الــتي تــسير مختلــف ا�تمعــات الــتي تحكمهــا القــيم والأخــلاق الفاضــلة 

لمختلـــف رضـــة عمـــن الممكـــن جـــداً أن يكـــون ا�تمـــع الريفـــي حيـــث أنـــه ، جوانـــب الحيـــاة

   .لجرائم بالرغم من وجود ترابط شديد بين أفراد هذا ا�تمعا

 

  : نظرية التقليد الاجتماعي : ثانياً 

 غبريــــال تــــارد"نظريــــة التقليــــد الــــتي وضــــعها لنــــا القاضــــي وعــــالم الاجتمــــاع الفرنــــسي   

Tarde Gabriel) "1843-1904 ( الإجـــــرام المقـــــارن عــــــام "، والـــــتي عـــــرض لهـــــا في مؤلفاتـــــه

مؤكــداً هــذا العــالم علــى أن الفــرد لا يولــد مجرمــاً   ". 1890، والفلــسفة الجنائيــة في عــام 1886

ـــــأثر بالمثـــــال  ـــــة، وعلـــــى الأخـــــص الت ـــــار الجريمـــــة بفعـــــل العوامـــــل الاجتماعي ـــــدفع إلى تي وإنمـــــا ين

الاجتمـــاعي، أي التوجـــه إلى ســـلوك معـــين تحـــت تـــأثير المثـــال الـــذي يـــضربه بعـــض الأفـــراد في 

هـــو الـــذي يفـــسر ارتكـــاب ) Imitation(أن التقليـــد " تـــارد"ن، وهكـــذا يـــرى ا�تمـــع للآخـــري

  . )1( الجريمة، فالفرد لا يأتي سلوكاً إجرامياً إلا لأنه يقلد في ذلك غيره

تــرى هــذه النظريــة أن التقليــد هــو أســاس تعلمنــا الــسلوك بوجــه عــام، وبمــا أن الــسلوك         

 عـن طريـق التقليـد إذا مـا نـشأ في بيئـة إجراميـة، الإجرامي هو نوع من السلوك، فـالفرد يتعلمـه

   ": تارد" وفي ضوء ذلك فسر 

                                                      
  .100، ص مرجع سابق. أحمد،لطفي السيد)1(
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 أن زيادة نسبة الجريمة في المدن عن الريف يرجـع إلى أن الاحتكـاك والاخـتلاط في المدينـة -1

  . أكثر من الريف

  أن المركــز الاجتمــاعي للفــرد يعتــبر مــن العوامــل الــتي تــساعد علــى تقليــد الــسلوك، فــالفرد -2

  )1( .الفقير يقلد الفرد الغني، والصغير يقلد الكبير

إلى العديد من الانتقادات وذلك لأنه قنع بقانون المحاكاة وجعله العنصر " تارد " وقد تعرض 

الرئيــسي الــذي يفُــسر بــه كــل ظــاهرة اجتماعيــة، ولم يكــشف عــن الــدوافع الــتي تــدفع الفــرد إلى 

  ) 2(.تقليد إرادي أو غير إراديالمحاكاة والتقليد، كذلك لم يوضح إذا ال

الأول أنـه كلمـا زادت درجـة تماسـك :  ثلاثة مبادئ تحكم فكرة التقليـد "تارد"ولدى   

 أما الثاني فمـؤداه ،العلاقات الاجتماعية بين الأفراد كلما ازداد مستوى تقليد بعضهم البعض

الفلاحــون يقلــدون أن الأدنى درجــة في ا�تمــع يقلــد مــن هــو أعلــى منــه درجــة، فأهــل الريــف و 

أهــل الحـــضر أو مــلاك الأراضـــي الزراعيـــة، وســكان القـــرى أو المـــدن الــصغرى يقلـــدون ســـكان 

  .المدن الكبرى

 بينمــا يتعلــق المبــدأ الثالــث بقــانون الإدمــاج ، والــذي يعــني أنــه إذا تواجــدت عادتــان   

ال متــضاربتان في ذات الوقــت فــإن أحــدثهما تتفــوق علــى أقــدمهما، ومثــال ذلــك أن اســتعم

السكين كأداة للقتل كان شائعا قبل ظهور الأسلحة النارية ، وبعد شيوع تلك الأخيرة ظلت 

ـــة ) الأســـلحة الناريـــة(الـــسكين كـــأداة للقتـــل ولكـــن الوســـيلة الحديثـــة  زاحمتهـــا وكانـــت لهـــا الغلب

  .عليها

قـــوانين الجريمـــة حقيقـــة اجتماعيـــة حيـــث تنـــشأ وتتكـــون وتتطـــور وفـــق ن أ "تـــارد"يـــرى   

ضع لها جميع أفراد ا�تمع، وهذا هو قانون التقليد حيث تخضع الجريمة في تكوينهـا أساسية يخ

و الـذي الأسـفل المثـل الأعلـى إلى المثل إلى مثل هذا القانون، إذ ينتقل السلوك الإجرامي من 

 وبالتالي تقليـد الجريمـة حـتى وإن اختلفـت نقصد به مثل يحتذى به أو يحاول السير على منواله

ارتكــاب جــرائم العنــف الأشــخاص حيــث أصــبحت الجغرافيــة بــل وتعــدى التقليــد في الأمــاكن 

                                                      
المركز العربي للدراسات : الرياض.  الشريعة الاسلامية من النظريات النفسية والاجتماعية والتكاملية المفسرة لإنحراف الأحداثموقف. أحمد نبيل، محمد الصادق)1(

 .185، ص 1987الأمنية والتدريب،  
 .98، ص1983دار النهضة العربية، : بيروت . 2ط . الجريمة وا�تمع. سامية ،حسن الساعاتي)2(
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قيـام الفـرد بتقليـد مـا سمعـه أو مـا قـرأه أو حـتى مـا الوسائل الإعلامية المختلفة لهـا دور كبـير في 

  .)1( متنوعةعنف تحتوى على جرائم شاهده من مشاهد 

 اً  تلك النظرية قد أصـابت قـدر وإذا أردنا أن نقيم تلك النظرية فإنه مما لا شك فيه أن

 فالواقع يكشف عن أن بعـض الجـرائم مـا ارتكبـت ،من الحقيقة التي تتصل بالظاهرة الإجرامية

  .إلا لأن الفرد قد تمثل نموذجاً اجتماعياً سيئاً في محيط بيئته الاجتماعية

نفــسية  والالاجتماعيــةغــير أنــه عُيــب علــى تلــك النظريــة أ�ــا أهملــت تمامــاً دور العوامــل   

 مثل خـروج الاجتماعيةفمن البديهي أن تكون العوامل  ،ارتكاب جرائم العنففي الدفع نحو 

ـــل الإحبـــاط أو  الفـــرد عـــن أســـس وتقاليـــد ا�تمـــع الـــذي يعـــيش فيـــه، أو العوامـــل النفـــسية مث

الإحساس بالعزلة وغيرهـا، ممـا يـسبب لـدى الفـرد حالـة مـن عـدم التـوازن وبالتـالي القـدرة علـى 

  .ريمة عنفارتكاب ج

 بعضهم لبعض فكيف الأفراد بدرجة تقليد مقيد "تارد" حسب الإجرام كان إذا  

 من التقليد الأقل في ا�تمعات الحضرية ذات الدرجة ارتكابه و يتغير في طرق الإجرام يتزايد

 لنا تفسير يوضح كان التقليد إذا ، وللأفرادنظرا لزيادة التباين بين الوحدات الاجتماعية 

 لماذا ارتكبه أول المرتكبين و الذي قلده من أي ؟ الأول فكيف نفسر منشأه الإجرامر انتشا

  . بعدهجاء

 بالخطأ و كأ�ا لا تراه الإجرام�مل بشكل واضح ) أو المحاكاة التقليد(نظرية إن    

 ،كما أن الفهم العلميأساس معالجة قائمة على إلى الآخر الذي يحتاج هو الإجرام من نوعاً 

 إهمال و إغفال تتم من خلال عملية التقليد و هذا من شأنه الإجراميملية السلوك ربط ع

  .)2( مثل العوامل الاجتماعية و الاقتصاديةالأخرىالعوامل 

 للعوامـــل المحيطـــة �ـــم تختلـــف مـــن الأشـــخاص اســـتجابة أن إلى كـــذلك الإشـــارةيجـــب   

 تـــأثره يكـــون الآخـــر الـــبعض مــنهم يتـــأثر بدرجـــة ســـريعة و الــبعض أن ، فنجـــد لآخـــرشــخص 

و الــسبب يكمــن في اخــتلاف درجــة  ،الإطــلاقبــسيطا ، بينمــا الــبعض الثالــث لا يتــأثر علــى 

 الاسـتجابة تختلـف بـاختلاف أنكما .الاستجابة المرتبطة بطبيعة الثقافة و تكوين الشخصية 

                                                      
 .7، ص .2010-11- 13،جريدة الخبر ". اولتان للسطو على الطريقة الهوليودية بمعسكر وزهانةمح ". نورالدين، ب)1(
 .122، مرجع سابق، ص الجريمة وا�تمع. سامية ،حسن الساعاتي )2(
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يــد  يــتم مــن خــلال عمليــة التقلالإجرامــي كــان الــسلوك إذا ،و ســلبياأو كــان ايجابيــا إنالــسلوك 

  ا لم تصبح معظم ا�تمعات مجرمة ؟اذوحده فلم

  :  أو الاختلاط الفارق نظرية الاختلاط التفاضلي: ثالثاً 

وترتكـز هــذه النظريــة أساســا علــى تــسليمها بنظريــة التفكــك الاجتمــاعي والنتــائج الــتي   

أسفرت عنها هذه النظرية، مع إضافة تفسير آخر للسلوك الإجرامي، وصـاحب هـذه النظريـة 

    . )1("إدوين سذرلاند"و العالم الأمريكي ه

وتقـــوم هـــذه النظريـــة علـــى أن الـــسلوك الإجرامـــي يكتـــسب ولا يـــورث، ومـــؤدى هـــذه 

فـالفرد الـذي لم القاعدة أن السلوك الإجرامي يكتـسب مـن خـلال التعلـيم ولا يـؤول بالوراثـة، 

ن الـذي لم يتلـق يتلق تدريبا على ارتكـاب جـرائم عنـف لا يمكنـه اختراعهـا شـأنه في ذلـك شـا

ويكتــــسب الفــــرد هــــذا  ،)2(تــــدريبا في الميكانيكــــا لا يــــستطيع أن يقــــوم باختراعــــات ميكانيكيــــة

 يـتم بـصورة شـفوية  الاتصال بالآخرين، سواء كـان هـذا الاتـصالالسلوك الإجرامي من خلال

وقد يتحقق هذا الاتصال بتبـادل الأحاديـث أو الإيحـات أو الحركـات، وأن . أو ضرب الأمثلة

 الأفـــراد نطـــاق جماعـــات مـــن لجانـــب الأساســـي في تعلـــيم الـــسلوك الإجرامـــي إنمـــا يـــتم داخـــلا

كــالأفلام و الجرائــد وغيرهــا تــربطهم روابــط شخــصية وثيقــة، أمــا وســائل الاتــصال غــير المباشــرة  

   .  )3(من وسائل الإعلام فلا تلعب إلا دوراً ثانويا في تعليم السلوك الإجرامي

  : ين هامين هما مر أ راميالإجويشمل تعلم السلوك 

أن ارتكاب جرائم العنف وما يتطلبه من تخطيط و�يئـة وسـائلها وتنفيـذها، وقـد يبلـغ  -1

  .وفي بعض الحالات الأخرى يكون سهلاً في بعض الحالات درجة من التعقيد، 

هــو خــاص بتوجيــه الــدوافع والبواعــث والتبريــر العقلــي للــسلوك الإجرامــي، وهــذا التوجيــه  - 2

ع والميول يتوقـف علـى المفهـوم الـسائد في الجماعـة حـول مـدى ملائمـة القواعـد الخاص للدواف

، حيــث مــن الممكــن أن يخــتلط فــرد بجماعــة تحــترم أو عــدم ملائمتهــاالقانونيــة لهــذه الجماعــة 

لا تحـترم القـانون و تـستخف بأحكامـه، ويـصبح الفـرد مجرمـاً  قـد يخـتلط بجماعـة كماالقانون،  
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 والآراء الــتي تحبــذ انتهــاك القــانون علــى كافــة الآراء الــتي تحبــذ حــين تــرجح لــه كفــة الاتجاهــات

   .  )1(حمايته واحترامه

وتجدر الإشارة إلى أنـه قـد تختلـف المخالطـة في تكرارهـا واسـتمرارها وأسـبقيتها وعمقهـا، فهـذه  

كلها عبارة محددات حتى تنتج المخالطة أثرها في تعلـم الـسلوك الإجرامـي ومنـه إلى قيـام الفـرد 

رتكـاب جــرائم عنــف، حيــث كلمـا كانــت هــذه المخالطــة قابلـة للتكــرار ومــستمرة مــن حيــث با

فإ�ـا تتجلـى في الـصفات  من حيث أسـبقيتها أما، مد�ا، كان تأثيرها على الفرد أكثر فاعلية

الــسلوكية الــتي يكتــسبها الفــرد منــذ طفولتــه وتترســخ لديــه وتلازمــه طــول حياتــه ســواء كــان هــذا 

ــــار الأصــــدقاء أو أم فيــــهغوبــــاً الــــسلوك ســــوياً و مر   ســــلوكاً منحرفــــاً، وأيــــضاً لهــــا تــــأثير في اختي

ســـواء مـــن الأفـــراد ذوي الـــسلوك الإجرامـــي أو مـــن ذوي الـــسلوك الـــسوي، أمـــا مـــا الاخـــتلاط 

يتعلق بعمق المخالطة فيتوقف على عدة عوامل منها مكانة مصدر السلوك، مهما كـان نوعـه 

  .دة فعل عاطفي أو إنفعالي لدى الفردوما يحدثه من ر إجراميا أو مشروعاً 

أن تكـون هــذه الــشروط محــددة علــى نحــو  أشــار إلى أنــه ينبغــي " ســيذرلاند" كمـا أن   

كمــي معــين وإن كــان ذلــك صــعباً، وفي كافــة الأحــوال فكلمــا تحققــت أدى ذلــك إلى اعتبــار 

   .)2(المخالطة أكثر تأثيراً على الفرد

 تـصلح لتفـسير الـسلوك الإجرامـي، لأ�ـا تـصلح  لاوالقـيم أن الحاجـات ر إلى اشأوأنه   

كذلك أيضاً لتفسير السلوك غير الإجرامي، فالحاجات والقـيم كمـا تـدفع الـسارق إلى الـسرقة 

  . ول على المال، هي التي تدفع بالفرد السوي إلى العمل للحصول على المالللحص

مخالطــة الفــرد يكمــن في إلى أن أســاس الــسلوك الاجرامــي " ســيذرلاند"وهكــذا يخلــص    

لجماعة معينة، فهو لا يعتمد علـى أثـر العوامـل الداخليـة، ويؤكـد أنـه لا يلـزم �ـذا الـشأن بيـان 

   . قد اندمج في تلك المخالطةالسبب في ان الفرد 

قبـــل أن نـــشير إلى مختلـــف الانتقـــادات الـــتي وُجهـــت لهـــذه النظريـــة وجـــب علينـــا إبـــراز   

عنـه ضرار نتيجة إختلاط غير ا�رمين با�رمين مما ينشأ أهميتها في التركيز على ما يترتب من أ

الـــسير علـــى خطـــاهم في ارتكـــاب مختلـــف جـــرائم العنـــف، تـــأثرهم بأفعـــالهم الإجراميـــة وبالتـــالي 

  .   سنذكرها بإيجازالانتقاداتلكثير من هذه النظرية قد تعرضت ولكن 
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  نقد نظرية الاختلاط الفارق

جتماعية فقط بإعتبارهـا سـبب الـسلوك الإجرامـي دون  هذه النظرية على العوامل الاتركيز -

رجيــة، مــع العلــم أنــه مــن الممكــن جــداً أن تلعــب الرجــوع إلى بقيــة العوامــل الداخليــة والخا

، في حين أن آخرين العوامل الاجتماعية دوراً مهما في قيام البعض بارتكاب جرائم عنف

 . لا يقدمون على ارتكاب هذه الجرائم

حيث أن نتيجة الاختلاط تتوقف ما نعيشه في واقعنا المعاش لا تتفق مع إن هذه النظرية  -

كانـــت نتيجـــة الاخـــتلاط كبـــيرة علـــى الفـــرد نفـــسه، بمعـــنى أنـــه إذا كـــان الفـــرد صـــغير الـــسن  

تـأثر خاصة في مرحلتي الطفولـة و البلـوغ، وتقـل في مرحلـة الـشباب إلى أن يتلاشـى هـذا ال

 علــى أن عامــل الاخــتلاط مــرتبط بعامــل الــسن في المراحــل اللاحقــة علــى ذلــك، ممــا يؤكــد

  .)1(المخالطمن حيث الأثر الذي يحدثه في  الفرد 

 جريمـة عنـف لارتكـاب هو الذي يدفع بـالفرد الإجرامياعتمادها على أن التعلم للسلوك  -

في حين أن الفرد في أمس الحاجة لتعلم السلوك السوي وليس العكس، ولذا أثبت العـالم 

 تعلمــوا الإجــرام أو أ�ــما�ــرمين الــذين كــانوا موضــوع أبحاثــه لم يثبــت أن معظــم " غلــوك"

  .  )2(تدربوا عليه

إلى الاتــصال بــبعض الجماعــات تقــود بعــض الأفــراد  هــذه النظريــة العوامــل الــتي توضــحلم  -

 �ـــا، وهـــذا يؤكـــد بـــأن الاتـــصالذات الــسلوك الإجرامـــي، بينمـــا يمتنـــع الـــبعض الآخـــر عــن 

 .تي تدفع لذلك الاتصال أو تؤدي إلى تجنبههناك عوامل أخرى هي ال

ريمـــة عنـــف، الفـــرد لج ارتكـــابإن هـــذه النظريـــة لم تـــضع بحـــسبا�ا دور الإرادة و الرغبـــة في  -

سلوك الإجـــرام مــن عدمـــه، ومنطــق النظريـــة يـــؤدي إلى أن لـــ اختيــاره لهـــا دور في إنحيــث 

ي أن الفـرد ينـتهج  دون تدخل إرادة الفرد، أالاختلاط هو الذي يدفع للسلوك الإجرامي

السلوك الإجرامي عن طريق المخالطة بـصفة حتميـة، وهـي فكـرة غـير مقبولـة لـدى علمـاء 

 .  الحر كأساس للسلوك الإنسانيالاختيارالقانون الجنائي الذين يفضلون 
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صحت هذه النظرية لكان المحتكون با�رمين في المراحل المختلفة التي تمر �ا الدعوى لو  -

القضاة، وغيرها من الباحثين في  للجرائم، كرجال الأمن، ارتكاباثر الناس الجنائية من أك

   .  )1(لقبو م وهذا أيضاً غير الإجراممجال علم 

وعلى ذلك فإن الاختلاط بين ا�رمين وغيرهم ليس إلا عاملاً مساعداً يتضافر مع غيره 

  .  جرائم عنفلارتكابمن العوامل الأخرى والذي يؤدي 

  

  التكاملي الاتجاه: ع المبحث الراب

الظاهرة الإجرامية على عامل في تفسير عتمد نأن نه لا يمكن أسبق يتبين لنا مما   

عضوياً أو فردياً أو اجتماعياً، وقد تبين لنا أيضاَ من واحد سواء أكان هذا العامل 

 تلك النظريات في إعطاء التفسير اللازمالانتقادات التي وُجهت إلى خلال هذه الدراسة 

  .للظاهرة الإجرامية

وحرصاً على تحقيق تفسير النقائص في هذه النظريات ومن أجل تفادي هذه   

لظاهرة الإجرامية، لا بد من تظافر كل الجهود بحيث يتعاون جميع المتخصصين تكاملي ل

مع ربط الدراسات النظرية في البيولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرهم 

الذي  أجل الوصول إلى نتائج أكثر دقة وأكثر مطابقة للواقع منبالدراسات الميدانية 

  . نعيشه

 للظاهرة وبناء على ما تقدم فإننا سنعرض أهم النظريات ذات الطابع التكاملي

و نظرية الاستعداد الإجرامي ل   "لأنريكو فيري"الإجرامية ومنها نظرية العوامل المتعددة 

   ."دي توليو"

  "نريكو فيري لأ"متعددة نظرية العوامل ال: أولاً 

 على فكرة حتمية الـسلوك الإجرامـي، ولكنـه يـرد هـذه الحتميـة إلى "فيري"تقوم نظرية   

لديــه كــائن يحــدد نــشاطه مجموعــة مــن العوامــل الإجراميــة، وهــي إذ أن ا�ــرم عــدة عوامــل،

"  ا�ــرمين، ومــن هنــا جــاء تــصنيفه للمجــرمين، وقــد قــامبــاختلافيختلــف تأثيرهــا عوامــل 

المؤديــة إلى الــسلوك الإجرامــي مــن جهــة، ومــن بتحديــد العوامــل الإجراميــة " يكــو فــيري أنر 
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جهــــة أخــــرى قــــام بتــــصنيف ا�ــــرمين إلى فئــــات مختلفــــة حــــسب درجــــة تــــأثرهم بالعوامــــل 

   : وذلك على التفصيل الآتي المختلفة 

   :الإجرامية تحديد العوامل -1

قتصادية تشكل الوسط الملائم على أن الظروف الاجتماعية والا" فيري " حيث أكد 

ما لهذه الظروف تساءل عن عدم استجابة فرد لظهور السلوك الإجرامي، ومع ذلك فقد 

المهيأة دون غيره من أفراد ا�تمع، واعتبر أن الإجابة على هذا السؤال تعد المشكلة 

لاثة أنواع ، حيث أنه يرى بأن الجريمة ما هي إلا نتيجة لتفاعل ثالرئيسية في علم الإجرام

  : من العوامل وهي 

  :   العوامل الأنثروبولوجية-أ

 ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام عوامل عضوية وهي عوامل ملتصقة بالفرد ا�رم   

تتعلق بالتكوين الجسماني للمجرم، وعوامل داخلية تتعلق بالتكوين النفسي له، وأخيراً 

   ...،والجنس والسنالخصائص الشخصية للمجرم كالنوع 

  :  العوامل الطبيعية والجغرافية - ب

هذه العوامل خاصة بالبيئة الطبيعية أو الجغرافية ومنها الظروف الجوية وطبيعة التربة،   

   . )1( ...والانتاج الزراعي وتأثير الفصول ودرجة الحرارة،

  :  العوامل الاجتماعية - ج

ا�رم، ومن أمثلتها وهي عوامل خارجية تنشأ من البيئة الاجتماعية حيث يعيش   

ناعي، حالة الرأي العام،  الصالإنتاجالكثافة السكانية، والتكوين الأسري، نظام التعليم، 

  .الدين، الإدمان، الحالة الاقتصادية وغيرها 

تنتج بتفاعل هذه العوامل معاً وهو تفاعل تختلف نسبته كما أنه يرى أن الجريمة   

من أن الأنواع الثلاثة " فيري"ائم بصفة عامة فقد رأى لجر لا�رمين، أما بالنسبة باختلاف 

   )2( الأنواع الإجرامية ينشأ منها في ا�تمع ما سماه بقانون الكثافة الإجرامية

في وجغرافية معينة مع ظروف اجتماعية معينة عوامل طبيعية ترابطت والذي يعني أنه إذا 

أن ذلك ا�تمع قد وصل إلى مما يعني  رائمالج من معينافإنه حتماً سينتج عدداً مجتمع ما 
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رائم تختلف الجدرجة التشبع بالإجرام، إلا أن نسبة تأثير العوامل الإجرامية في ارتكاب 

  : إلى تصنيف ا�رمين كما يلي " فيري "باختلاف ا�رمين، مما أدى ب 

  

  : للمجرمين " فيري" تصنيف : ثانيا 

، ذلك أن نسبة مساهمة الإجرامرتبط بتفسير م" فيري " يعتبر تصنيف ا�رمين لدى    

فمنهم العوامل الإجرامية في ارتكاب جرائم العنف تختلف باختلاف طوائف هؤلاء ا�رمين، 

ومنهم   على خلاف العوامل الأخرى – كالمرض العقلي –من تؤثر فيهم العوامل العضوية 

فيري " وفي هذا الصدد يشير ، )1(رائم الجمن تؤدي به بعض العوامل الاجتماعية إلى ارتكاب 

  : إلى خمسة طوائف أو أصناف للمجرمين وهي" 

  

  : طائفة المجرمين بالميلاد  - 1

ومع ذلك يختلف " لومبروزو "  الذي صاغه الإجراميوهؤلاء يتميزون بخصائص النموذج 

" لومبروزو"  الأفراد في الجريمة كما كان يرى معه في أنه لا يرى حتمية وقوع هؤلاء" فيري"

رائم ولكن هناك عوامل أخرى تتدخل وتدفع به الجمحتوما إلى ارتكاب فا�رم بالميلاد ليس 

  . إلى ارتكاب ذلك

  :  طائفة المجرمين المصابين بخلل عقلي -2

جرام نتيجة ما تعانيه من مرض عقلي، ويلاحظ على أفراد هذه لإ ترتكب االفئةهذه   

ض العقلي الذي ألم �م من ناحية، وتأثير الطائفة اختلافهم من حيث درجة خطورة المر 

  .أخرىالتي ينتمون إليها على وقوعهم في الجريمة من ناحية البيئة الاجتماعية 

وللعوامل الاجتماعية دور بالغ الأهمية في هذا الشأن، وإلا كيف نفسر مثلاً إجرام بعض 

  . المصابين بخلل عقلي دون البعض الآخر

د أن هاتين الطائفتين من ا�رمين تغلب عليهما العوامل في هذا الصد" فيري " ويشير 

تقوم على تطبيق الجزاء الجنائي، ة خاصة لأن تكون لهما معامالعضوية و النفسية، وقد اقترح 

   .)2(عازلاً لهذا النموذج من ا�رمين، أي حماية ا�تمع لنفسه منهم الذي ينبغي أن يكون 
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  :  طائفة المجرمين بالعادة -3

م الأفراد الذين ألفوا الإجرام وتعودوا عليه حتى صاروا محترفين فيه بسبب الظروف وه  

بحيا�م، خاصة ما بين مرحلتي الطفولة والمراهقة، ولا الاجتماعية غير الملائمة التي أحاطت 

يرى بأن " فيري " إجرام هؤلاء، بل إن يعني هذا أن العوامل البيولوجية ليس لها دخل في 

القيام بالجرائم إلا إذا اقترن �ا تماعية مهما كانت قسو�ا وشد�ا، لا تقود إلى الظروف الاج

  .لدى الأفرادضعف تكويني أو مكتسب 

  :  طائفة المجرمين بالصدفة – 4

هؤلاء بأ�م " فيري " وهم الطائفة الغالبة التي يتكون منها جل ا�رمين، حيث يحدد   

بسبب الضغط الشديد لظروف اجتماعية غير رامي الأفراد الذين قاموا بارتكاب سلوك إج

إذ أنه بسبب تكوينه البيولوجي كانت تنقصه القدرة على التمييز بين ما ملائمة وغير عادية، 

   .)1( اجتماعية معينةهو خير وما هو شر لحظة تعرضه لمواقف 

  : طائفة المجرمين العاطفيين -5

لأفراد تتحكم في سلوكهم المشاعر طائفة من اهذه ال إلى أن " فيري " حيث يشير   

 لها تأثير مؤكد على فرد رائم بفعل عوامل عارضة كانالج، ويفسر قيامهم بارتكاب المفرطة

هم أقل تمثيلاً في  و هؤلاء يتمتع بحساسية مفرطة ومبالغ فيها تقوده إلى القيام بجريمة عنف

  .  )2(ا�تمع

ص كل طائفة، وللعوامل المؤثرة في  لخصائمن تحليله" أنريكو فيري " وقد استخلص   

عزل ا�رمين المعتادين على الجريمة لحماية ا�تمع منهم، حيث من حقه إجرامها، أنه ينبغي 

الصدفة فإن الجزاء القانوني بأن يدافع عن نفسه ضدهم بالوسائل الملائمة، أما ا�رمون 

ة تأهيلهم اجتماعياً، إجراءات �دف إلى إعادالذي يتخذ في مواجهتهم يجب أن يتضمن 

ويتسم بقدر كبير من وبخصوص ا�رمين بالعاطفة فقد أوصى بأن يتخذ الجزاء شكلاً خاصاً 

   .)3( التسامح، فيقتصر على مجرد إلزامهم بإصلاح الضرر الذي تسببت فيه جرائمهم
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  : النقد المقدم لنظرية فيري 

في محاولاته لتفسير قيام الأفراد " فيري " بالرغم من مختلف التفسيرات التي جاء �ا   

رائم فإن نظريته لم تسلم من النقد حيث وُجه لها العديد من الملاحظات نذكر الج بارتكاب

  : من أهمها 

 وتبقى غامضة بدليل أنه للعوامل الاجتماعية يفتقر إلى الدقة" فيري " أن تصنيف  -أ

 الإنتاجرافي، بينما يرى في  الزراعي ضمن عوامل الوسط الطبيعي أو الجغالإنتاجيدخل 

الصناعي أحد العوامل المتعلقة بالوسط الاجتماعي أو البيئي، كما أنه يضع العوامل 

 دون التمييز بين دور عامل وآخر، مهملاً بذلك القاعدة الإجرامية كلها في نفس المرتبة

     . التفسيراتالمنهجية الخاصة بتعدد 

" كانت أكثر أفكار فكرة ا�رم بالميلاد التي  على ضبط " فيري  "صبالرغم من حر   - ب

تعرضاً للنقد إلا أنه لم يستطع أن يثبت ذلك، كما انه فرق بين ا�رم بالصدفة " لومبروزو

ووضع كل منهما في طائفة مستقلة من ا�رمين، وهو في الحقيقة غير منطقي وا�رم العاطفي 

 . رائمالجدي �م إلى ارتكاب حيث أ�ما يشتركا في العديد من الصفات التي تؤ 

في طريق البحث عن تفسير أكثر عمقا وأشمل خطوة سوى تعتبر هذه النظرية لا  - ج

الواقع عكس ما هو موجود في يقة آلية ، وذلك لأ�ا تصور الإجرام بطر للسلوك الإجرامي

تتعاون فيما المعاش، فهي تنظر إلى الإجرام باعتباره ثمرة �موعة من العوامل المتجاورة التي 

وهذه عبارة  ،)1(  على طريقة التفاعلات الكيميائية جرائم العنفلارتكابوتدفع بالفرد بينها 

  . بحتة صعبة التحقيق على واقعنا المعاشعن افتراضات نظرية 

 من الأفعال يحدن القول بتعدد الأٍسباب التي تقف وراء السلوك الإجرامي هو تحليل إ -د

ذ لا يتضمن هذا القول كشفاً عن القوانين العلمية التي تربط الجريمة السببية الإجرامية، إ

 بمعنى آخر أن هذا التحليل المتكامل يعجز عن أن يبين لنا ،والعوامل التي تقف ورائها

  .الكيفية التي يقع �ا السلوك الإجرامي

جب على البحث العلمي، إذ أن منطقها يو من قيمة  تحدن تلك النظرة التكاملية إنما إ - ه

كالتفكك (الباحث في علم الإجرام أن يعد قائمة طويلة من الأسباب والمقدمات السيئة 
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 .والتي يمكن أن تقف دافعاً وراء السلوك الإجرامي) الأسري والفقر والجهل والبطالة

 وأخيراً فإن القول بأن السلوك الإجرامي يقف وراءه جملة من العوامل الأنثروبولوجية -و

 دون اختيار العامل الفعال في توليد الظاهرة الإجرامية فيه إهدار لذاتية علم والاجتماعية

الإجرام كعلم قائم بذاته، إذ لا يصبح هذا الأخير سوى تجميع لجملة من أفرع العلم 

 .المختلفة

  

  "دي توليو  "الإجرامي الاستعدادنظرية : ثانياً 

تنتج من الصراع بين ريمة أن الج" دي توليو " العالم ومضمون هذه النظرية لدى 

العوامل الداخلية في شخصية الفرد، والعوامل البيئية أو الوسط الاجتماعي، بمعنى أن أي فرد 

، أي أن هناك توازناً بين الدوافع نحو السلوك منا إلا وله جانب من الخير وجانب من الشر

 لدى كل فرد؟ إن الإجرامي وبين السلوك السوي، ولكن هل يظل التوازن قائماً ومستمراً 

تتوقف على مدى قدرة الفرد على التكيف في الوسط الاجتماعي الإجابة على هذا التساؤل 

فقيام الفرد بالسلوك الإجرامي هو نتيجة ظروف فردية وظروف اجتماعية، الذي ينتمي إليه، 

   . )1(وأخرى خارجيةحصيلة لعوامل داخلية أي أ�ا 

 لأن ،اد الإجرامي ليس موجوداً لدى كافة الأفرادأن الاستعد" دي توليو" كما بين   

 نحو الآخرإلى ارتكاب جرائم عنف قد لا تدفع بالبعض العوامل الاجتماعية التي تدفع �م 

  : ، حيث بين لنا أن هناك نوعين من الاستعداد الإجرامي وهما السلوك الإجرامي

  : الاستعداد الإجرامي الثابت   - 1

و بمثابة الدعامة الرئيسية لجرائم العنف الخطيرة، وهذا وهذا النوع من الاستعداد ه

  . يتعلق بالشخصية الفردية من حيث تكوينها العضوي والنفسيالاستعداد 

  :    الاستعداد الإجرامي العَرَضي -  2    

إلى عوامل شخصية، وعوامل اجتماعية من شأ�ا أن تضعف من قدرة وهو يرجع أساسا 

ح غرائزه الفطرية، فيقوم الفرد بارتكاب جرائم العنف، مثل وكبالفرد على ضبط مشاعره 

   . )2( وغيرهالفقر الشديد، والحقد 
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أن دراسة شخصية الفرد هي التي تبين مدى الاستعداد " دي توليو"وقد بين   

  : الإجرامي الكامن فيه، سنوجز هذه الدراسة فيما يلي 

الذي قد يكون �ا، ى الشذوذ دراسة شكل الأعضاء الخارجية للجسم، وذلك لمعرفة مد -1

  . وهذا مرجعه لتميز ا�رمين عما سواهم بعيوب جسمية ظاهرة

دراسة وظائف الأعضاء الداخلية وإفرازات الغدد، ويتحقق ذلك بدراسة الجهاز الهضمي  -2

 وأثر ذلك على حالة الفرد النفسية، وذلك لأنه ثبت وجود والتنفسي والتناسلي والعصبي 

زة لدى ا�رمين، وكانت النسبة الأكبر مما هو موجود لدى غير ا�رمين، خلل في بعض الأجه

 .لا سيما فيما يخص الدورة الدموية الصغرى والكبرى 

، من حيث دراسة غرائزه لثبوت تميز ا�رمين عما سواهم للفردنفسية الحالة الدراسة  -3

 وشذوذ  المال،ئم كسرقةالتي تؤدي با�رم لارتكاب جرابشذوذ غريزي، كشذوذ غريزة التملك 

غريزة الدفاع التي تؤدي با�رم لارتكاب جرائم العنف  كالقتل، وشذوذ الغريزة الجنسية التي 

   .)1( با�رم لارتكاب جرائم الاغتصاب وهتك العرض وغيرهاتؤدي

الأثر الواضح في توجيه الآراء نحو تفسير أسباب السلوك الإجرامي لقد كان لهذه النظرية 

بيولوجية ( ل عوامل بيئية اجتماعية مع شخصية الفرد التي نقصد �ا العوامل الداخلية بتفاع

، ولكن بالرغم من ذلك فقد وجه لها الكثير من الانتقادات سنحاول ذكر أهمها )و نفسية 

  : وهي كالآتي 

إن التحليل التكاملي وفق ما جاءت به هذه النظرية يشوبه بعض النقص، ذلك أن هذه   -أ

ظرية قد أكدت أن العوامل الاجتماعية لا يمكن أن تحدث أثراً إلا إذا صادفت استعداداً الن

، والحق أن بعض الجرائم قد لا يقف ورائها أي استعداد إجرامي، ومنها على سبيل )2(إجرامياً 

المثال بعض السلوكيات يعاقب عليها القانون كعدم التحقق من شخصية الطفل أو عدم 

مثل ( ة التعريف الوطنية عند بلوغ سن معينة، والجرائم المبنية على الإهمال الحصول على بطاق

  .)3( )جنحة عدم تسديد النفقة 
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ب على فكرة الاستعداد الإجرامي أ�ا لا تعترف إلا بالجرائم الطبيعية التي يّ كما عُ   - ب

، أما الجرائم تتعارض مع القيم الاجتماعية والمبادئ الأخلاقية الراسخة في الضمير الإنساني

المصطنعة فلا ينسجم تفسيرها مع فكرة الاستعداد الإجرامي، على اعتبار أ�ا أمر قانوني من 

صنع المشرع، ورهن بإرادته سواء في وجودها أو في بقائها، فهذه الأخيرة إذاً أمر يتغير بتغير 

أهم سماته التبدل فعل ب للقيام القول بأن هناك استعداداً فطرياً ينفيالزمان والمكان، مما 

  .والتغير

هذه النظرية معناه الحكم على من يأتي فعلاً كان مباحاً ثم بنتائج  و أيضاً أن الأخذ - ج

جرمه المشرع بأنه ذو ميل إجرامي على الرغم من أن عناصر شخصيته لم يطرأ عليها أي 

رم الذي يستمر في تبدل، وبالمثل فإ�ا تعني أن الاستعداد أو الميل الإجرامي قد زال عن ا�

إتيان فعل كان مجرماً ثم أباحه المشرع على الرغم من أن عناصر شخصيته لم يطرأ عليها أي 

  .)1(تغير يذكر

ب على هذه النظرية أ�ا أرجعت الخلل النفسي إلى وجود خلل عضوي سابق يّ وقد عُ   -د

ول ذو طبيعة عليه، على الرغم من كون الأخير ذو طبيعة مادية، في حين أن النوع الأ

معنوية، ولا نستطيع الكشف عنه إلا باستخدام أسلوب التحليل النفسي وهو ما لم يتبعه 

  ."دي توليو"

  لظاهرة الإجراميةفي تفسير االإسلامي الاتجاه  :الخامسالمبحث  

يعتبر الإسلام من أهم و أشمل الديانات التي قدمت عدة تفسيرات لمختلف الظواهر   

إعداد مجتمع متماسك وموحد، ولما كان إعداد هذا ث أنه حرص على حيالمحيطة بالفرد، 

وهو الاهتمام بالأفراد أولاً ثم ا�تمع السليم لا يتحقق بدون اللبنات الأولى في مهمة البناء 

 حيث منذ أن نزلت الشريعة الإسلامية في مطلع رعاية مصالحهم ومختلف أمورهم الأخرى،

لأوضاع وتطورت التشريعات الوضعية مرات كثيرة، وتكاد القرن السابع الميلادي تغيرت ا

العلاقة اليوم تكون منقطعة تماما بين التشريعات الوضعية القائمة وبين مثيلا�ا قبل عشرات 

السنين وذلك بسبب تطور الأفكار والآراء التي تقف وراء هذه التشريعات، وتغير أحوال 

دة من الأفعال، وقد تطلب هذا التطور ومعاملات أفراد ا�تمعات، وظهور أنماط جدي
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والتغير تشريعات جديدة مواكبة لهما نظريا وعمليا، أما على صعيد الشريعة الإسلامية فقد 

ظلت هذه الشريعة صامدة في وجه موجات التغير، ويزداد علماء الإسلام اقتناعا بأن هذه 

 حاجتهم الأمنية وجلب الشريعة لا تزال كفيلة بتنظيم أحوال المسلمين ومعاملا�م وسد

 .أكبر قدر ممكن من الطمأنينة إلى نفوسهم

لقد عالجت الشريعة الإسلامية الجريمة انطلاقا من مصادر التشريع الإسلامي   

ومن هنا كان الطرح الإسلامي للجريمة طرحا ) القرآن الكريم، والسنة المطهرة(الأساسية 

ذي وهبه االله له، وموجه شرعا بالرجوع مسندا، كما أن سلوك الفرد مسند أيضا بالعقل ال

 حيث قد بذل العلماء المسلمون الكثير من الجهد للتوصل إلى مصادر التشريع الإسلامي،

   . والعمل على تحليل وتفسير قيام الفرد المسلم بالسلوك الإجراميفهم أعمق لهذه الظاهرةإلى 

أنه الغاية في التكوين م قواعده الأخلاقية نحو الفرد على أساس إن الإسلام يقيّ   

، وتحقيقاً والغاية في الإعداد وليس وسيلة كما يراها البعض يستخدمها لتحقيق غايا�م

 من الأخلاقي المستقلة بحريتها وكيا�ا ليكون الالتزام الإنسانية الذات إيجادلذلك ينبغي 

لحة يحرص  العامة وبعد تحقيق هذه الذات الصاالإنسانيةجانبها أثر تبرز فيه شخصيته 

 المستقلة في القيم والنُظم التي الإنسانيةالإسلام على ضمان التناسب بين مجموع الذوات 

 بقوله -  صلى االله عليه وسلم–تدافع عنها الشريعة في نفس الاتجاه الذي نادى به الرسول 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له : ((

  .)1())سائر الجسد بالسهر والحمى

ما من (( يستند التفسير الإسلامي للظاهرة الإجرامية إلى الحديث الشريف  حيث

بالفطرة، وإنما  أي أنه لا يوجد هناك مجرم بالولادة، أو ، )2(...))مولود إلا ويولد على الفطرة 

ستند المفهوم الإسلامي  يكتسب من خلال التربية والتعلم و التقليد، كما يالإجراميالسلوك 

ن الجريمة هي خروج على الفطرة السليمة من السلوك الإنساني السوي، أللجريمة إلى حقيقة 

(( أي أ�ا سلوك شاذ، وعمليات إفساد في الأرض طبقاً لقول االله تعالى في القرآن الكريم 

يقوم �ا  ( والجريمة هي عبارة عن معصية دنوية،  )3( ))ولا تعثوا في الأرض مفسدين...

                                                      
 .88، ص مرجع سابق. صطفى، ديب البفا م)1(
 .158، ص 2005دار السلام، : القاهرة . 3ط. صحيح مسلم.  علي عبد الحميد، ابو الخير)2(
 .  183 القرآن الكريم،  سورة الشعراء، الآية )3(
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 الآثام والتي هي عبارة عن دينية وقد �ى االله تعالى عن المعاصي معصية  و )الفرد في حياته

والفواحش سواء كانت هذه الفواحش والآثام صغيرة أو كبيرة، والمنكر من الأعمال كالقتل 

، عهودوالزنا وقطع الطريق وشرب الخمر والغش والقذف وقول الزور والغيبة والنميمة ونقض ال

أي أن الجريمة في الإسلام هو قيام الفرد بأفعال محرمة شرعاً أو الامتناع عن أفعال مطالب 

�ا، والعقاب يكون في الدنيا أي في حياته عن طريق مختلف الحدود التي أقرها الإسلام 

 وَمَنْ أَسَاءَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنـَفْسِهِ (( لقوله تعالى وأيضاً له عقاب في الآخرة أي بعد مماته

مٍ للِْعَبِيدِ  هَا  وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ عَلَيـْ حيث أن الجريمة في الشريعة الإسلامية هي نوع من ، )1( ))فَـ

ء، نصت الأحكام الشرعية على منعه، فالجريمة هي أنواع السلوك البشري الموصوف بالسو 

 مادية ا وتسبب أضرارً خرق للقانون والشرع معاً، وهي علة أو مرض يؤذي ا�تمع والفرد

ومعنوية بالأشخاص والمؤسسات، وأن ا�رم حين يرتكب جريمته يجلب الدمار على نفسه 

   . وعائلته وا�تمع

واحداً لا يكفي لتبرير قيام الفرد بالجريمة، أو السلوك المنحرف، بل إن  عاملاً إن 

لطة الأفراد سيئي السمعة، منها مجالسة ومخاعه نحو الإجرام جملة من العوامل والأسباب تدف

تعلم الأساليب المنحرفة، غياب أو ضعف الدور التربوي للأسرة وأدوات الضبط في ا�تمع، 

للشهوات والرغبات الشخصية إضافة إلى الاختلالات الفردية وضعف الإرادة والخضوع 

وملائكته ، بينما الفرد المسلم ينطلق في عقيدته من قاعدة صلبة هي الإيمان باالله السيئة

 وأن االله تعالى هو الذي يسير هذا الكون وما وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره

فيه أشياء أو نبات أو حيوان، ويقوم الإسلام على اعتبار أن الجريمة هي دليل ضعف 

ور ا�تمع والأسرة والظروف الاجتماعية في تكوين دهمل يُ لا الإسلام إن الإيمان، حيث 

، إذ أنه لا يعتبر أن من تورط في ارتكاب جريمة ما  الميول نحو ارتكاب جرائم عنفوتشجيع

الطبيعة البشرية التي تأبى العنف بأنه مجرم معتاد يرفضه ا�تمع بل يترك له مجالاً للرجوع إلى 

  .والإجرام ويدعوا أيضاً المنحرفين والضالين للعودة إلى طريق الخير والصواب

همل العوامل  يلاللظاهرة الإجرامية  التفسير الإسلامي أن إليه الإشارةمما تجدر و 

 ولكنها لا ترُجع لها السبب الرئيسي في الأخرى القوى على لأحدعتبرها مغلبة يالخارجية بل 

                                                      
 .46القرآن الكریم، سورة فصلت، الآیة  )1(
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المبني على طرق سليمة في التعلم النافع فمثلاً  ،تحديد السلوك كما تفعل المدرسة الاجتماعية

 تؤثر على السيئة الثقافة وأن ،طريق الخير وتجنب سلوك الشردفع للقوى الفكرية لسلوك 

 اختار الشخص إذا العنف إلى بالإنسانالقوة الفكرية فتنشطها لابتكار كل وسيلة تدفع 

 : التاليةالأمورفي للظاهرة الإجرامية  التفسير الإسلامي ويستفاد من ،ذلك التوجه

 تدله على الشر وبالتالي يكون عبداً تأثره �وى نفسه التينتيجة ا�رم يكون ن أ. 1

لشهواته ورغباته ولكن له مجال أن يندمج في مجتمعه و يكون فرداً صالحاً إذا تخلى عن طاعة 

جاءت به  على عكس ما الهوى وأعلن نيته في التوبة وبالتالي يمكن إصلاح هذا الفرد ،

 ( "لومبروزو"فات التي اسماها ن مجرد توافر عدد معين من الصالتي تؤكد أالنظرية البيولوجية 

  لا ينفع مع هؤلاء طالما لافالإصلاح ،لتهيئة شخص ما حتى يكون مجرما) سمات الانحلال 

  إصلاحهمزمتهم هذه الصفات، وحيث لا يمكن تغييرها فلا يمكن 

، وما ذكرته من قوى هي الإنساني بين بني النوع يفرق التفسير الإسلاميلا . 2

غناه، وسواء عاش في منطقة حارة  وأالفرد   بغض النظر عن فقريةبشر  في كل نفس أساس

بذلك   و،سهل كما ترى ذلك النظرية الاجتماعيةفي  أو جبل أعلى في سكن أو باردة، أو

 وهو المساواة بين للإنسانية الإسلام خطهعن الخط العام الذي التفسير الإسلامي رج يخ لا

 وخاصة حقه في المساواة بخلاف بعض الإنسان  وعليه فهي تتماشى وحقوق،جميعاً الناس 

 وما أخرى عن مجتمعات وإبعادهاة بمجتمعات معينة  صفة الجريمإلصاقالنظريات التي يحاول 

 وبذلك لم تكن مثل هذه النظريات ،الآخرفي ذلك من تفضيل للبعض على البعض 

 لطبقة فضليةوالأ طبقات وتجعل السيادة إلىمقطوعة الجذور عن تلك التي تقسم البشر 

 .معينة

 الآخر الفقر والعنف يساعد كل منهما أن النظرية الاجتماعية أنصارفمثلا يرى 

ن هذه الطبقات لا تستطيع خرق الحواجز الثقافية التي أ سبب ذلك بويردونويشجعه 

 لذلك تبقى ثقافة الفقر ملازمة لهذه الطبقات ويستمر ،الأخرىتفصل بينها وبين ا�تمعات 

 حسب هذه النظرية منحرفة والعنف ملازم ا�تمعات وبذلك تكون الكثير من ،يهاالعنف ف

 أو في اتخاذ الفقر معيارا أن والمتأمل يجد ، في حين تتمثل الفضيلة في الشعوب الغنية،لها

 الكثير أن مثلاً ن الواقع يثبت أ الفقير سيما و الإنسان إنسانية فيه اعتداء على للإجرام اً أساس
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 في حين ، من التعففأغنياء التعفف حتى ليحسبهم الناس إلىء يدفعهم فقرهم من الفقرا

 . التهور والرذيلة وارتكاب الجرائمإلى الأغنياء أغنىيدفع 

الخارجية  العوامل وأ العوامل الداخلية أسيرالفرد التفسير الإسلامي ترك يلم . 3

 هذا إلى الأخرىظريات يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، كما ذهبت الن  لاأمرهمغلوب على 

 يستطيع أن تجاه هذه العوامل فهي تعمل عملها فيه دون الإرادةالتوجه فجعلته معدوم 

سلك إحدى الطريقين الخير أو  وحرية الاختيار في الإرادة له إنماتحريك ساكنا تجاهها، 

ل االله حيث يقو  مرتبة الحيوان إلى في الرذيلة حتى يصل يتمادى أنيمكن للإنسان  إذ ،الشر

عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ  ((: تعالى  أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَـرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَـعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأْنَْـ

 على السلوك مجبر كان المتهم فإذا المتهم وردع غيره إصلاح فغاية العقاب هو ، )1()) سَبِيلاً 

 الاجتماعية فتنتفي الغاية من العقاب أونفسية أو ال بحكم العوامل البيولوجية الإجرامي

، كما أن االله تعالى رحيم بعباده الذين ارتكبوا المعاصي والآثام لة للانتقامويصبح فقط وسي

عِبَادِيَ الَّذِينَ  قُلْ ياَ: ((فترك لهم باب التوبة والرجوع فيه إلى الطريق المستقيم لقوله تعالى 

فُسِهِمْ   لاَ تَـقْنَطوُا مِنْ رحَْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـ

 . )2( )) ◌ُ الْغَفُورُ الرَّحِيم

وضع الأسس المتينة لحفظ الفرد ونشير في هذا الصدد إلى أن التشريع الإسلامي قد   

و  الدينية التي جاء �ا التشريع وذلك بإتباع الأوامرفيه، في ا�تمع بل وحتى يكون فعالاً 

 –بإتباع القوانين التي تسير ا�تمع وتضبط القيم والنظم الاجتماعية، فقد جاء الرسول 

 ليبين للناس أن الدين الإسلامي دين يدعو إلى السلم والأمن –صلى االله عليه وسلم 

عاله ودعوته  في أقواله وأف - صلى االله عليه وسلم -قد كان رسول االله ف وحفظ النفس

ويُـعْطِي على الرِّفْقِ ما  إِنّ اللّه رفِيقٌ يحُِبُّ الرِّفْق«: )3(وكان صلى االله عليه وسلم يقول رحيمًا،

  .» ما سِواهُ  لا يُـعْطِي على الْعُنْفِ، وما لا يُـعْطِي على

                                                      
 .44الآية :  القرآن الكريم، سورة الفرقان )1(
 .53 الكريم، سورة الزمر الآية  القرآن)2(
 .1093 ص ،2006دار طيبة، : ، الرياض2، ا�لد صحيح مسلم. محمد فؤاد، عبد الباقي)3(
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حيث يتبين لنا من هذا الحديث الشريف أن العنف ليس منهاجاً وليس أسلوباً   

يحب من عباده من يعامل باللين والرفق وأنه يجازيه ي وان االله سبحانه وتعالى للدين الإسلام

  .خير الجزاء عكس الذي يستخدم العنف فغي حياته لتحقيق أي غرض كان 

ومن هنا كان الفرد في ا�تمع الإسلامي يلتزم بالتشريعات الصادرة من هذا الدين   

سس التي سطرها للناس يعُتبر مجرما في نظر ولا يحيد عنها، ومن يفعل ما يخالف الدين والأ

  .، وأن عقابه سيكون عند االله شديداً الإسلام

  

  
 



 الدراسات الغربية: المبحث الأول

 الدراسات العربية: المبحث الثاني

  الدراسات الجزائرية: المبحث الثالث

 مناقشة الدراسات السابقة: المبحث الرابع
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  : الدراسات السابقة : الفصل الثالث 

  

 مما تم نشرها بأي شكل بالموضوع،تشمل الدراسات السابقة كل الدراسات المتصلة 

ربحي "قال لمية أكاديمية حيث  بشرط أن تكون مساهمة ذات قيمة عالأشكال،من 

قديم الدراسات السابقة وفق تصنيف مناسب يصفه تويجب على الباحث  ((:) 1("مصطفى

 الحيز والمكان الذي يتناسب مع نوعيتها وحداثتها ةاحث بحيث يخصص لكل دراسة سابقالب

ومدى ارتباطها بدراسته ، ويجب عليه التوسع في عرض بعض الدراسات المميزة والاختصار 

الدراسات التي اشتركت مع بعضها البعض في من  الاستفادة، ويمكن أخرىفي دراسات 

الجزء بخلاصة تتضمن القيمة الإجمالية للدراسات السابقة النتائج، ويجب أن ينتهي هذا 

  .)) وجوانب تميزها عن الدراسات الأخرىةدراسهذه ال هوالإسهام الذي ستقدم

  

جـــرائم العنـــف وأســـاليب يحتـــوي هـــذا الفـــصل علـــى الدراســـات الـــسابقة الـــتي تناولـــت 

   :، وسيتم عرض الدراسات السابقة على الشكل التاليمواجهتها في الجزائر

  

  الدراسات الغربية -

 الدراسات العربية -

  الدراسات الجزائرية -

  :  وفيما يلي بيان كل نوع من هذه الدراسات 
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  : الدراسات الغربية : المبحث الأول

  

  : )1( "حول طبيعة الجريمة في الدول النامية"بعنوان " مارشال كليفورد وأبوت" دراسة - 1

 متنوعة في عينات من الدول النامية والدول وهي دراسة مقارنة ممتدة عبر ثقافات  

المتقدمة، وقد شملت الدراسة على بعض الدول العربية كجزء من مجموعة الدول النامية كما 

 و انتهت سنة 1976أن هذه الدراسة قد دامت قرابة الثلاث سنوات حيث بدأت سنة 

1979 .    

ئم المرتكبة في الدول تمكن الباحثان من وضع مواصفات محددة لأنماط أهم الجرا  

النامية وتمييزها عن تلك الأنماط المعروفة في الدول المتقدمة من حيث نوعية الجناة والأسلوب 

  .الإجرامي وحجم الأشياء المتعلقة بالجريمة

 كشفت هذه الدراسة أنماطاً من جرائم الدجل والشعوذة تنفرد �ا بعض الدول   

مة مثل تلك الجرائم بفضل ارتفاع مستوى التعليم والوعي النامية، بينما لا تعرف الدول المتقد

وسط مجتمعات الدول المتقدمة، وفي المقابل سجلت الدراسة في بعض الدول المتقدمة بعض 

الجرائم الخطيرة التي لا تعرفها الدول النامية مثل جرائم الحاسوب والجرائم المنظمة التي 

  . تستخدم فيها وسائل تقنية متطورة 

الدراسة إلى أن أنماط الجرائم التي كانت أكثر انتشارا في الدول النامية في خلصت   

  : تلك الحقبة هي 

   السرقات -1

   التسول-2

   جرائم السوق السوداء -3

  .  السرقات بواسطة موظفي الدولة-4

   سرقات الماشية-5

  . التجارة غير المشروعة-6

   الرشوة والفساد الإداري -7

                                                      
 . 102-88، ص ص 1986بة الجامعية، المكت: القاهرة . ترجمة محمد عبد الواحد . طبيعة الجريمة في الدول النامية.  مارشال،  كليفورد وأبوت بارن)1(
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بتحديد الأنماط بصفة عامة دون البحث عن نوعية تلك الأنماط وقد اكتفى الباحثان 

  . وحجمها من حيث الفعل الإجرامي ومرتكب الجريمة وأسلوب ارتكاب الجريمة

  )1( "مواجهة الجريمة"بعنوان  )  Boltems ( " إدواردبولتامس"  دراسة  -2

كما أ�ا ة،   إلى معرفة أسباب الجريم"بولتامس"حيث �دف الدراسة التي قام �ا   

ه كافة الوكالات المتخصصة في معالجة كافة أنواع تعالج العوائق التي من الممكن أن تواج

في بريطانيا، كما أ�ا �تم بتقييم السياسات المتجددة في مجال منع الجريمة وذلك من الجرائم 

  : وقد كانت نتائج دراسته كما يلي خلال بحث علمي أكاديمي 

بتلك الظروف أظهرت من خلال التدخل الآني والإجراءات المرتبطة محاولة منع الجريمة  -

  . مستوى الجريمة من الإجراءات الأخرى انخفاضفعالية أكثر في 

مواجهة الجريمة ليس بالضرورة مرتبطاً بتحسين الأدوات المستخدمة لدى الأجهزة الأمنية،  -

 عن طريق وسائل بل أن هناك تغيرات معتبرة في السلوك الاجتماعي يمكن تحقيقها

 .في ظروف تقليدية غير مشجعةاجتماعية معينة حتى 

تصميم و خلق برامج معينة في ظروف اجتماعية معينة لمكافحة الجريمة أثبتت طريق عن  -

 .نجاحها في كثير من الحالات

 .يكون على مشاريع معينة وفي ظروف معينة وذلك لمنع الجريمةأن يجب التركيز  -

في الكيبك جرائم العنف تطور "بعنوان  )(Marc Ouimet " مارك ويمي"  دراسة -3

  )2(".وتأثيرها في تنظيم الأجهزة المختصة بالأمن العام

هذه الدراسة هي في الأصل جزء من تقرير شامل حول تحليل وفهم حركة الجريمة 

ها تطور الجريمة في الكيبك وتأثير " بعنوان 1996و 1962في الكيبك الكندية في الفترة ما بين 

 لفائدة وزارة الأمن 1997 ماي 30الصادر في " في تنظيم الأجهزة المختصة بالأمن العام

 "ويمي" انطلق ، بصفته أستاذا بمعهد علم الإجرام بجامعة مونتريال"ويمي"العام للكيبيك أنجزه 

.  جرائم العنف بالكيبك تبلغ ارتفاعا مهما وأ�ا ليست نادرةنفي دراسته بالتأكيد على أ

 جريمة عنف، 49.000 حسب بيانات الشرطة إلى ما مجموعه 1996ث بلغت سنة حي

                                                      
 . 115- 112، ص ص 2010مكتبة عين شمس ، : ترجمة محمود علي ابو العز، القاهرة . مواجهة الجريمة.  بولتامس، إدوارد)1(
-98، ص ص 2004دار التوحيدي،  : ترجمة  عادل بن حمزة، الرباط. تطور الجريمة في الكيبك وتأثيرها في تنظيم الأجهزة المختصة بالأمن العام.  مارك، ويمي )2(

102 . 
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" ويمي"وحيث أن أغلبية جرائم العنف ضد الأشخاص لا يتم إشعار الشرطة لها، لهذا يقدر 

من الكيبيكيين  )1,5 %(  سنويا وهو ما يعني أنة جريم100.000عدد هذه الجرائم ب 

ذ جرائم اللاعنف عدة أشكال وأبرزها السرقات  بينما تتخ،يكونون عرضة لجرائم العنف

 جريمة بلا عنف وهذه 450.000البسيطة وسرقة السيارات والدراجات النارية وتبلغ حوالي 

بالنسبة لشركات التأمين وتشكل   الجرائم تكون لها انعكاسات مالية سواء بالنسبة للأفراد أو

  .يكا الشماليةنسبة هذه النوعية من الجرائم الأعلى ضمن بلدان أمر 

 في دراسته إلى اعتبار العوامل الاجتماعية المتمثلة في الأسرة، "ويمي" وقد خلص 

الفقر سوق العمل، نمط عيش الشباب، الإقبال على المخدرات والكحول، الهجرة والقابلية 

 يخص البطالة ه لمللانحراف هي المسؤولة عن رفع معدل الإجرام، وتجدر الإشارة إلى أن

ة والبحث كمتغير وحيد ولكن من خلال قراءة متعمقة في دراسته يتضح لنا حضور بالدراس

 .البطالة صريحا في جملة العوامل السابقة

  : الأسرة-1

داء الجيد للأسرة وفي تماسكها وفي الإحساس الاجتماعي  يلعب الفقر دورا سلبيا في الأ-

  .للأطفال

ب الأب أو الأم، يتصفون بمستويات  الأطفال الذين يعيشون في أسر فقيرة أو في غيا-

  مرتفعة لعدم التكيف

حيث ) 1996قبل (الكيبيكية عرفت تحولات هامة في العشر السنوات الأخيرة     الأسرة-

أن طفلا من أصل طفلين لا يعيش مع والديه البيولوجيين إلى �اية مرحلة المراهقة، ولا يعتقد 

  . أن الأمور ستتغير في المدى المنظور  "ويمي"

 يترتب على وضعية الأسرة هذه تنامي نوعين من الجرائم أولها الاختطاف وهو ما يلجأ -

إليه بعض الآباء سواء الأب أو الأم، وثانيها الاعتداء الجنسي على الأطفال حيث أشارت 

  .إلى ارتفاع هذا النوع من الجرائم في الأسر التي تعرف انفصال الأبوين  عدة دراسات

  : سوق الشغل-2

البا ما يعاني الشباب ذوي التكوين البسيط من الفقر، وهو ما يرفع القابلية غ

للانحراف، في مجتمع أصبح فيه العمل القار بتعويض جيد للمستخدمين غير المؤهلين صعبا 
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وغير متوفر، فإن هذه الفئة غالبا ما تجد نفسها مدفوعة إلى أنشطة غير شرعية، وقد عرفت 

إغلاق (التشغيل بالنسبة للشباب   ينات نكسة على مستوىالكيبيك في سنوات الثمان

  ...)المعامل، تجميد التشغيل

   نمط عيش الشباب-3

 غياب الشغل بالنسبة للشباب البالغين، يؤخر بصفة طبيعية اندماجهم الاجتماعي ويمدد -

  .نمط الحياة المتوافق مع مرحلة المراهقة

  .خدرات بشكل جماعيالليلية واستهلاك الم    الميل إلى المغامرات-

 يلعب الأطفال والأسرة عاملين دافعين للحد من السلوك الإجرامي للشباب البالغين -

وبالتالي فإن غياب الأسرة والأطفال يساعدان على التحرر من الالتزام والاستعداد بالتالي 

  .حرفنللسلوك الم

  رض لفعل إجرامي تأخر سن الزاج يرفع من قابلية الفرد أن يكون مجرما أو أن يتع-

 أي تغيير في عادات العيش لدى الشباب البالغين، يؤثر بشكل بالغ على مستويات -

  .الجريمة وذلك وفق نظرية الأنشطة الروتينية والفرص الإجرامية

وارتفاع عدد المواليد ) الكيبيك تحتل المرتبة الأولى في كندا(  ارتفاع العزوف عن الزواج -

، من مجموع المواليد الجدد والذين )48 %(  1991 البنية سنة بدون زواج حيث بلغت هذه

يشكلون المولود الأول للمرأة في الكيبيك، هذا النوع من الزواج بدون عقد يشهدون نسبة 

 ارتفاع معدل السن عند "ويمي"انفصال عالية بالمقارنة مع الزيجات القانونية، كما لاحظ 

  ).1996قبل  ( الولادة الأولى في العشر سنوات الأخيرة

 انخفاض عدد المواليد في الأسر وارتفاع نسبة الشباب البالغين وخاصة الذكور المتحررين -

من عدد من القيود الاجتماعية والمحافظين على إعادة المراهقة التي تفرز عدة إمكانيات 

  .للسلوك الإجرامي

   استهلاك المخدرات والكحول-4

  يمة بل طارئين عليها المنحرفون ليسوا متخصصين في الجر -

 المنحرفون ينتقلون من جريمة إلى أخرى بحسب الأهمية التي تحملها لهم وخاصة مستهلكي -

  المخدرات والكحول
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  إلى تعزيز الدافعية للجريمة    تساهم المخدرات والكحول بالإضافة إلى عوامل أخرى-

    الهجرة-5

دان وحضارات أخرى إلى  مسألة الهجرة بمعنى المهاجرين من بلإلى  "ويمي"تطرق 

 ورغم أن خلاصاته تتعلق �ذا النوع من الهجرة فإ�ا كما ،كندا وإلى إقليم الكيبيك بالضبط

سنرى لا تختلف كثيرا عما سبق وأن أشرنا إليه من انعكاسات الهجرة القروية من البوادي إلى 

 هذه تتلاقىيد أن المدن في المغرب وغيره من البلدان على الجريمة وارتفاع معدلا�ا، أك

الخلاصات رغم الاختلافات الكبيرة بين ا�الين وطبيعة كل هجرة على حد ما يعبر عن 

مدى أهمية إثارة موضوع الهجرة بغض النظر عن طبيعته إلا أن الدوافع تقريبا تكون واحدة 

ة  في هذه الدراس"ويمي"وقد خلص . ألا وهو السعي إلى تحسين الوضعية الاقتصادية للأسرة

  :بالنسبة للهجرة إلى النقط التالية

 مع كل موجة هجرة جديدة تعرف البلاد ارتفاعا في مستوى الجريمة وخاصة من جيل أبناء -

  .المهاجرين

، ثقافة الآباء ذات الارتباط متناقضتين فسهم في مواجهة ثقافتين ن يجد أبناء المهاجرين أ-

ما ينتج عنه اصطدام وتناقض القيم وهو  وهذا ،بالأصول وثقافة الكيبيك البلد المستضيف

  .ما يرفضه الشباب ويسبب لهم عدة مشاكل في الاندماج

 هيمنة أبناء المهاجرين في سنوات السبعينات والثمانينات على مراكز الملاحظة المخصصة -

  .للشباب

  . تشكيل عصابات المدارس في إطار احتكاك أبناء المهاجرين مع أبناء السكان الأصليين-

 تشكل في مقابل عصابات المدارس الخاصة بالمهاجرين عصابات أخرى ممن ينتمون إلى -

  .اليمين المتطرف

 انتشار عصابات الشوارع يساهم في رفع النزعة الإجرامية لدى أبناء المهاجرين، وهي -

وهذه العصابات تمثل ظاهرة . تشكل امتدادا لعصابات المراهقين والشباب البالغين في ا�تمع

  . أمريكا الشماليةفي

 تشكل نسبة مساهمة ا�موعات الإثنية في الأعمال الإجرامية نسبة مرتفعة في الكيبيك -

من المتهمين أقل   4,1 %  شكل السود1995بالمقارنة مع نسبتهم لعدد السكان، ففي سنة 
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سنة بلغت النسبة بالنسبة لذوي  18 % من المتهمين أقل من10,3 % سنة و30من 

بالنسبة لأقل من   2,1 % سنة و30بالنسبة لأقل من   1,3 % للاتينو أمريكيةالأصول ا

  . سنة18

والانتحار في جنوب الصديقات جرائم قتل " عنوانبوآخرون  ماتيو ينازش"دراسة  -4

   )1("دراسة وطنية: إفريقيا

ذە الدراسة التعرف على معدل وقوع حالات قتل الصديقات هلقد استهدفت 

الانتحار عقب  طه في جنوب أفريقيا، وتوضيح العوامل المصاحبة لزيادة خطروالانتحار، وأنما

 .قتل الصديقات

 شملت عدةوالتي حفظ الجثث مراكز على معتمدة حيث أجريت دراسة وطنية،   

حالات القتل   مختبراً شرعياً، بغية التعرف على جميع25 هانة عشوائية قوامقطاعات، على عي

وجمعت المعطيات من  ، عاماً 13ضد النساء الأكبر من سن  1999التي ارتكبت في عام 

 .وتحقيقات الشرطة حفظ الجثث، والتقارير الخاصة بالتشريح،مراكز واقع ملفات 

 مرتكباً لحوادث قتل 1349تبين أن من بين ومن أهم نتائج هذه الدراسة 

ما بينت  ك،بالانتحار في غضون أسبوع من ارتكاب جريمة القتل %19.4الصديقات، قام 

، بالمقارنة مع  في زيادةانتحار قاتل صديقته إذا كان ينتمي للجنس الأبيضأن قابلية الدراسة 

 قابلية؛ وزيادة )5.8 بفاصل ثقة %  95: القابليةمعدل (الخلفية العرقية الأفريقية  ذوي

 %95القابلية معدل (بالمقارنة مع العمال  انتحار من يشغلون وظائف إدارية أو مكتبية

بالمقارنة   انتحار من يملكون سلاحا ناريا مرخصاقابلية؛ وكذلك زيادة )37.28 بفاصل ثقة

 لكل عامل لر الجزء المعزو هويظ). 45.26  بفاصل ثقة%95القابلية معدل (مع من لا يملكونه 

وهذا حالات انتحار مرتكبي جرائم قتل الصديقات،   من%91.5إمكانية تفادى 

م، إذا كان هوإمكانية تجنب وفاة ضحايا حا ناريا مرخصا، يملكون سلاللأشخاص الذين

  .ذا السلاحهالجناة لا يملكون هؤلاء 

 والانتحار في جنوب أفريقيا الصديقاتإن معدل قتل كما توصلت هذه الدراسة إلى 

أثر امتلاك أن ذە الدراسة أيضاً ه وتوضح ،من البلدان الأخرىعنها المبلغة  يفوق المعدلات

                                                      
  .558ص ) : 2008جويلية  (86،مجلة منظمة الصحة العالمية". دراسة وطنية :  قتل الصديقات والانتحار في جنوب إفريقيامجرائ." شيناز، ماتيو وآخرون)1(
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، كما  والانتحارالصديقاتعلى الصحة العمومية في حالات قتل يؤثر  مرخصسلاح ناري 

  . أنه يجب مراجعة قوانين حيازة الأسلحة النارية ومراقبة مستعمليها

وتوصي الدراسة أيضاً إلى تكثيف الدوريات الأمنية والمداهمات في المناطق التي تعيش 

  . حالات توتر دائم وفيها الكثير من مظاهر العنف

 بعنوان"  UNICRIمعهد الأمم المتحدة لأبحاث العدالة الجنائية " دراسة  -5

  )1( "1994 و 1992ضحايا الفعل الإجرامي في الدول النامية خلال الأعوام "

 دولة نامية تم اختيارها على أساس التمثيل الجغرافي 13حيث أجريت هذه الدراسة  في 

 الهند، اندونيسيا والفلبين من آسيا ، الأرجنتين المعمول به لدى الأمم المتحدة، وهي الصين،

والبرازيل، كوستاريكا من أمريكا للاتينية، مصر وتونس وجنوب إفريقيا و تنزانيا و أوغندا من 

إفريقيا، وبابوغينيا الجديدة من المحيط الباسيفيكي،  اعتمدت  الدراسة المقابلة الشخصية مع 

 مبحوث، حيث استعان 4500، وبلغت عينة البحث المبحوثين الذين تم اختيارهم عشوائيا

الباحثون بمنسقين ينتمون إلى الدول التي أجريت فيها المقابلات حيث تم تعبئة الاستبانات 

  . باللغات القومية ومن ثم ترجمتها إلى اللغة الأنجليزية

ومن اهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة أ�ا حددت قائمة من الجرائم هي   

  : الأكثر وقوعا والأكبر �ديدا للطمأنينة العامة، وهي وفقاً لترتيب الدراسة 

  . سرقات السيارات-1

  .  سرقات من السيارات-2

  . سرقات من المحلات التجارية -3

  . سرقات من المنازل-4

  . النهب -5

  .  الاعتداءات  -6

 بجانب أهداف ثانوية حيث أن الدراسة التي تمت في هذا ا�ال قد حققت الهدف الرئيسي

  : منها 

  .  تقييم العلاقة بين الشرطة والجمهور -1

                                                      
معهد الأمم : البرازيل .1996 أفريل  19-12تقرير . ي في الدول الناميةمعهد الأمم المتحدة لأبحاث العدالة الجنائية، ضحايا الفعل الإجرام.   المتحدةالأمم)1(

 .20- 12، ص ص المتحدة لأبحاث العدالة الجنائية
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  .  تحديد أسباب عزوف بعض ضحايا الجريمة عن التبليغ -2

  .  مدى رضا المواطنين عن سياسات منع الجريمة-3

  

  :  العربيةالدراسات : المبحث الثاني

  

يمة القتل في الوطن الدافع إلى ارتكاب جر "دراسة عبد االله معاوية بعنوان   -1

  )1("العربي

�دف هذه الدراسة إلى الكشف عن الدوافع التي تدفع بالفرد إلى ارتكاب جريمة   

القتل في الوطن العربي، حيث ركز الباحث في دراسته عن المصادر والمراجع العلمية التي 

الخاصة  بالإحصائياتتناولت موضوع جريمة القتل في الوطن العربي، كما تمت الاستعانة 

بجريمة القتل في الأقطار التي شملتها الدراسة وهي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وجمهورية 

، وركز أيضاً في دراسته 1986 و 1985 الهاشمية بين سنتي الأردنيةالسودان الشعبية، والمملكة 

الوطن العربي على محاولة تحديد الدوافع التي كانت سببا في ارتكاب الفرد جريمة القتل في 

بالاعتماد على مقابلات على انفراد مع عينة من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قتل و 

حوكموا من أجلها وكان الهدف من إجراء تلك المقابلات التوسع في دراسة الدوافع على 

  .ارتكاب الجريمة وتناولها من وجهة نظر علمية

صناف أساسية من الدوافع في حيث توصل الباحث في دراسته إلى تحديد أربعة أ  

ارتكاب جريمة القتل في الوطن العربي منها ما هو راجع إلى السرعة التي قع �ا اللجوء إلى 

العنف الجسدي في بعض الأحيان ومنها ما يتعلق بالممارسات اللاشرعية للجنس وبالدفاع 

صل بالعامل عن الشرف، ومنها ما يتصل بالكيان المعنوي للفرد وكرامته، ومنها ما يت

  . الاقتصادي من مال وممتلكات

كما توصلت الدراسة إلى أن الجناة في كل نوع من الأنواع الأربعة لجرائم القتل كثيراً   

  . ما ينفردون بصفات وخصائص تميزهم عن غيرهم

  

                                                      
 .280-255، ص ص 1990أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، : الرياض  . الدافع إلى ارتكاب جريمة القتل في الوطن العربي.  عبد االله، معاوية)1(
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 )1( ثر البطالة في البناء الاجتماعيأ: تحت عنوان" محمد عبد االله البكر" دراسة  - 2

جميع المناطق الإدارية للملكة العربية السعودية معتمدا في ذلك على شملت الدراسة 

معتمدا   م1992 بيانات النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن بالمملكة لعام

نات القوى العاملة لمناطق المملكة امنهج التحليل الإحصائي الوصفي ومرتكزا على بي

حصاءات العامة وتعامل مع هذه البيانات في عملية الثلاث عشر، الصادرة عن مصلحة الإ

القوى العاملة في السعودية، وقد ويقصد به التحليل على أساس تمثيلها �تمع الدراسة 

 :انطلقت الدراسة من خلال التركيز على أربعة أسئلة رئيسية

عودية ونسبتها في المملكة العربية السوتأثيرها في ارتكاب الجريمة  مدى حجم البطالة -

  . والمناطق الإدارية

  عن العملللعاطلين  ومستويات التأهيل العلمي البطالة العلاقة بين حالة -

 مدى تأثير مستوى التأهيل التعليمي للقوى العاملة على حجم البطالة ونسبتها في -

  . المملكة العربية السعودية

  :لبطالةلقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية المتعلقة بمتغير ا

  .البطالة ارتفاع معدلات الجرائم والمخدرات والسجناء في المناطق التي ترتفع فيها حالة -1

 ارتفاع نسبة البطالة والجريمة في بعض المناطق الإدارية بشكل متوازن، إضافة إلى تأثر -2

هذه المناطق بمستويات جد منخفضة فيما يخص المؤهل التعليمي بالنسبة للقوى العاملة 

أمي، يقرأ ويكتب، حملة الشهادة (المتعطلين حيث أغلبية هذه الفئة هي دون الثانوية العامة و 

  ).الابتدائية، الشهادة المتوسطة

 ارتباط ارتفاع معدلات البطالة بارتفاع قضايا المخدرات في المنطقة حيث أن استمرار -3

من مجموع  30 % ذا نجد أنالخمور له وتناولحالة البطالة يدفع الفرد إلى إدمان المخدرات 

 عن العاطلين في المملكة العربية السعودية هم من 2000المضبوطين بقضايا المخدرات لعام 

  .العمل

 تحدث البطالة خللا في عملية التكيف النفسي الاجتماعي للفرد مع مجتمعه الأمر -4

نتماء و�ذا يصبح الذي يؤصل الشعور الدائم بالفشل والإخفاق مما يدفع إلى العزلة وعدم الا

                                                      
مارس (، 232، العدد مجلة المال والاقتصاد ". في المملكة العربية السعوديةوأثارهادراسة تحليلية للبطالة أثر البطالة في البناء الاجتماعي، . " البكر محمد عبد االله،)1(

 .62ص ) :  2004
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الفرد عرضة للإصابة بحالة الاكتئاب، التي تؤدي بالفرد إلى اللجوء لتعاطي المخدرات وسيلة 

للخروج أو الهروب من معاناة الواقع ومواجهته، علما أن الاكتئاب يعد من أهم العوامل 

  .النفسية الدافعة إلى الإدمان

المملكة العربية السعودية من خلال الحالة  تؤثر البطالة على قضايا المخدرات في مناطق -5

التعليمية للمتعطلين عن العمل، بحيث كلما انخفض المستوى التعليمي للعاطلين عن العمل 

  ارتفع عدد قضايا المخدرات في المنطقة

 ارتفاع نسب مستويات التعليم لمن هم دون الثانوية العامة للعاطلين عن العمل في -6

النتائج إلى أن حالة البطالة لمن مستويا�م التعليمية دون الثانوية من مناطق الأطراف، وتشير 

وتوضح هذه النتائج أسباب . العاطلين تؤثر تأثيرا طرديا في عدد قضايا المخدرات في المنطقة

   .ارتفاع معدلات جرائم المخدرات في مناطق الأطراف

عطل في الغالب، تحد وتشل  الإصابة بالأمراض النفسية والجسمية المصاحبة لحالة الت-7

قدرات الفرد واستعداداته، كما تلحق أعباء كثيرة بأسرته وذويه، إضافة إلى أن الدولة تقع 

عليها مسؤولية الأعباء المالية الباهظة التي تتطلبها عملية العلاج والاستشفاء للمصابين 

  .بالأمراض النفسية والجسمية من العاطلين

  

 )1(" الجريمة، أسبابها، دوافعها، نتائجها: ت عنوان تح" علي الصايغ" دراسة -3

الدراسة إلى التعرف على ظاهرة الجريمة وأنواعها، والأسباب المؤدية لها، هذه هدفت        

سواء أكانت هذه الأسباب اقتصادية أم اجتماعية أم تعليمية أم بيئية، وتحديد الآثار الناتجة 

  .ى ا�تمععن السلوكيات المنحرفة وانعكاسها عل
  

سجين  5100 سجين، من مجموع نزلاء السجن الذين يبلغون 1027شمل البحث   

من خلال دراسة مسحية تحليلية في السجن وهذا  2008عند إجراء البحث في بداية العام 

المركزي بحلب،حيث قام بتحليل البيانات التي توصل إليها، لتكون نتائجها مقدمة للوقاية 

                                                      
  .115-111، ص ص 2010دار أطلس للنشر والتوزيع، : دمشق  . الجريمة، أسبا�ا، دوافعها، نتائجها. علي، الصايغ)1(
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ناخ اللازم لإعادة التكييف والإدماج والتأهيل، ويكون الشخص ا�رم والحماية وإيجاد الم

  .عنصرا فاعلا في ا�تمع
  

استند البحث إلى استبيان مغلق، تضمن بيانات ومجموعة أسئلة تتعلق       حيث 

 .بفرضيات محددة، يقوم السجين المبحوث بالتأشير عليها، أو الإجابة عن الأسئلة

تائج التي توصل إليها الباحث تبين له أن أفراد العينة المبحوثة يتوزعون ومن تحليل الن       

، وإذا أضفنا لها جريمة %24.82توزعاً ليس بالمنتظم، حيث تشكل السرقة لوحدها نسبة 

، وبالتالي فإن مجموعهما يساوي %9.15السلب باعتبارها تدخل ضمنها فإ�ا تشكل 

 فتأتي في المرتبة الثانية جرائم  أما باقي الجرائم،. اً أي ما يعادل ثلث العينة تقريب،.33.97%

، %13.05، تليها جرائم المخدرات التي تشكل نسبة %22.20القتل التي تشكل نسبة 

 .%10.80ويليها الجرائم الجنسية وتشكل نسبة 

كما توصل الباحث إلى أن الدافع لارتكاب الجريمة كان في أغلب الأحيان مرتكزاً       

وامل الخاصة الذاتية حيث تبين أن نسبة من ارتكب الجرم �دف الحصول على على الع

، أما من كان دافعه الدفاع %17.13، ومن ارتكب الجرم بسبب الرفقة السيئة %22المال

  %. 2.92، والدفاع عن الشرف %11.49عن النفس فكان 

فراد العينة حسب وتوصل الباحث أيضاً إلى تحليل شامل، فيما يتعلق بتوزيع أ          

الإجرام، وحسب الأعمار، وتقسيمهم بين الموقوفين والمحكومين، وبحث في تأثير المستوى 

التعليمي والمستوى الاقتصادي على ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى تأثير العوامل الاجتماعية 

 . المسكن جغرافياً، والوضع الصحي والإدمان والتعاطيوموضعوطبيعة المكان 

وقدم لنا الباحث مجموعة من التوصيات والمقترحات، من أجل الوصول إلى رؤية        

 حيث أوصى بتعديل ،مشتركة مع من قدموا جهودهم في هذا ا�ال، لعلاج ظاهرة الجريمة

قانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات، وقانون السلطة القضائية، وجعلها تقترب من 

ذه القوانين أكثر من ثمانية وخمسين عاماً،  مر على صدور هالمعايير الدولية، خاصة وأنه

وإصدار قانون جديد خاص بتنفيذ العقوبات أو الأحكام يعدل آليات تنفيذ الأحكام، 

ويدمج جميع المواد المتفرقة في قانون العقوبات العام، وأصول المحاكمات، وقانون الأحداث 

ة التي تضمن تنفيذ العمل في وإصدار التشريعات والأنظمة العملي. وقانون السلطة القضائية
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. السجون والمؤسسات العقابية والاحترازية المختلفة وفق معايير أكثر إصلاحية وتأهيلية

بالإضافة إلى إصدار التشريعات التي تنظم حياة ما بعد السجن، من خلال إيجاد عمل 

 شريف للسجناء وخاصة الأحداث والشبان منهم، وأكد على ضرورة توفير سجون كافية

  .ومجهزة فنياً وإدارياً وصحياً 

أثر العوامل الاجتماعية في الدوافع لارتكاب " دراسة برقاوي فاطمة الزهراء بعنوان -4

   )1( "جريمة العنف

حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر العوامل الاجتماعية في الدافع إلى ارتكاب   

ة وبين القوى والعوامل الاجتماعية جريمة العنف، ومما إذا كانت هناك علاقة بين نوع الجريم

المختلفة وقد اختارت لهذه الغاية عينة مسحية من المحكومين في سجن دمشق للذكور، تمثل 

 من مجموع المحكومين، أما بالنسبة لعينة النساء فقد أخذت جميع النساء نظراً لقة 40%

  : عددهن في سجن دوما للإناث، وقد كانت النتائج كما يلي 

 الجرائم انتشاراً بين أفراد العينة الذكور هي جرائم القتل، السرقة، الاتجار  أكثر-1

بالمخدرات، وتنتشر بين النساء السجينات المحكومات جرائم القتل، وبين الموقوفات الجرائم 

  .الأخلاقية

 تزداد الجريمة وخاصة القتل، السرقة بين الذكور العاملين في المهن التالية، عمال، مهن -2

  .ة، سائق، تاجرحر 

 أغلب مرتكبو هذه الجرائم يعانون من مستوى اقتصادي متدني وكذلك السجينات -3 

  . المحكومات

 إن السجناء والسجينات أفراد العينة عاشوا تحت وطأة ظروف أسرية قاسية أي عاشوا -4

  . التفكك الأسري بنوعيه المادي والمعنوي

  .  بي الجريمة من الجنسين تحتضن المدينة النسبة العالية في مرتك-5

 اختلاف تأثير أصدقاء السوء عند كلا الجنسين فالذكور أكثر تأثيراً من الإناث -6

  .بأصدقاء السوء 

 

                                                      
 .55- 23، ص ص 2009بيت الحكمة للنشر، : دمشق . أثر العوامل الاجتماعية في الدوافع لارتكاب جرائم العنف. برقاوي، فاطمة الزهراء)1(
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  )1(" تأثير المخدرات في المجتمع السعودي" دراسة أحمد بن عبد االله المطيري بعنوان - 5

ة للراشدين حيث بينت هذه الدراسة التي أجريت في إحدى المراكز الإصلاحي  

 217الرياض فقط ارتكبوا مدينة أن مدمني المخدرات في  فرداً 125على عينة بلغت بالرياض 

، كما احتلت جرائم العنف والاعتداء على 2013جريمة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 

خلاقية النفس المرتبة الأولى في الجرائم المرتبطة بجرائم المخدرات في المملكة، تليها الجرائم الأ

  . ثم جرائم الاعتداء على الأموال

وأكدت الدراسة أن مدمني المخدرات يرتكبون جرائم عنف بنسب تزيد عن غيرهم،   

حيث تأتي جريمة حيازة سلاح دون ترخيص في المرتبة الأولى ضمن تصنيف جرائم الاعتداء 

 عدد مرتكبيها ، تليها جرائم الضرب التي بلغ%31.20 جانياً وبنسبة 44على النفس بعدد 

 33، ثم جريمة القتل التي جاء مرتكبوها في المرتبة الثالثة بعدد %29.78 بنسبة بلغت 41

، في حين جاء مرتكبو جريمة التهديد بالسلاح في المرتبة %11.34فرداً وبنسبة بلغت 

  .%4.96 جناة وبنسبة 7الأخيرة بعدد 

ى المال بسبب المخدرات في وأشارت الدراسة إلى قلة مرتكبي جرائم الاعتداء عل  

السعودية، حيث إن المدمن لا يلجأ إلى السرقة إلا في حال عدم توافر المخدر إليه، وبحسب 

 من مرتكبي جرائم %80الدراسة فإن جريمة سرقة السيارات جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 

  . مدمني المخدرات من إجمالي عدد الجناة من %20السرقة، تليها جريمة سرقة الأموال بنسبة 

وقد أظهرت الدراسة أن المدمنين على المخدرات يرتكبون جرائم العنف أكثر من   

ارتكا�م الجرائم الأخلاقية وجرائم السرقة، ويؤكد ذلك أن جريمة حيازة سلاح غير مرخص 

، يليهم في المرتبة الثانية مرتكبو جريمة %20.27جاءت في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 

، وجاء في المرتبة الثالثة الجناة في الجريمة الأخلاقية والتي %18.89اء بالضرب بنسبة الاعتد

حددها الباحث في الخلوة غير الشرعية، ثم مرتكبو جريمة القتل في المرتبة الرابعة بنسبة 

، %9.21، بينما جاء مرتكبو سرقة السيارات في المرتبة الخامسة بنسبة لم تتجاوز 15.20%

 من مجموع الجرائم التي %7.37ة في جريمة إطلاق النار في المتربة السادسة بنسبة وجاء الجنا

  . ارتكبها مدمون المخدرات

                                                      
 .28-16،  ص ص 2014دار الوراق للطباعة والنشر، : الرياض . تأثير المخدرات في ا�تمع السعودي.  أحمد بن عبد االله، المطيري)1(
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حيث أوصى الباحث من خلال دراسته بضرورة الاهتمام بالفئة الشبابية من الناحية   

 الاجتماعية، وانه يجب وضع الخطط الإستراتيجية للقضاء على تسرب المخدرات إلى المملكة

ومعاقبة المهربين، كما أنه أوصى بوجوب توفير فرص العمل لذوي المستويات العلمية 

  .المحدودة 

 : الجزائريةالدراسات  : المبحث الثالث

الشباب ومشكلاته الاجتماعية في المدن "عنوان  ب"  علي بوعناقة" دراسة -1

  )1( "الحضرية

باحث من إشكالية بّين من خلالها أجريت هذه الدراسة في مدينة جزائرية وانطلق ال     

 لدى الشباب، الطرق المتبعة في النظر والتصدي للمشكلة الإجراميمدى الاهتمام بالسلوك 

ومن ثم المساهمة في تحليل نقدي لتراث السلوك الإجرامي في علم الاجتماع وعلى هذا 

  : هذه الدراسة في محورين هما تمحورت 

  .جلى في تحليل التراث السوسيولوجي عن الجريمةالجانب التاريخي المقارن الذي يت  - أ

 ا�تمع الجزائري وتتجلى هذه الحاجة إلى النظرة المتعمقة لتاريخ الظاهرة الاجرامية في  -  ب

الدراسة في تحليل وضعية اجتماعية خاصة تتمثل في الأحياء المتخلفة التي تمارس تأثيراً على 

 . نمن مجموع السكا %73فئة الشباب التي تشكل نحو 

  : وجرى التدليل عليها كالآتي هم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أ      ومن 

أن الاختلالات التي حدثت في النسق الاقتصادي قد إنعكست أثارها على القيم  -

  .الايجابية الاجتماعية

تقع خارج محور الاهتمام والعناية في ا�الات الثقافية هناك مجموعة كبيرة من الشباب  -

 .ترفيهية والرياضيةوال

كالسرقة يبحث الشباب عن مجموعة من البدائل وهي ممارسة أعمال غير مشروعة   -

 .والاغتصاب وشرب الخمر وتعاطي المخدرات

تعيش البطالة والفراغ مما وجود فئة كبيرة من الشباب خارج النظام التربوي والاقتصادي،  -

 . يؤدي �م إلى ارتكاب جرائم

                                                      
-55، ص ص 2007كز دراسات الوحدة العربية، مر : لبنان . 60سلسلة اطروحات الدكتوراه .ومشكلاته الاجتماعية في المدن الحضريةالشباب . بوعناقةعلي، )1(

66. 
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الأسر التي تعاني من الاحتقان ي فئة الشباب الذي ينتمي إلى أكثر الفئات حرمانا ه -

 . السكني

الواقع الذي يفتقد إلى مزيد من الاشباعات والاحتواء حول الشباب قد يؤدي إلى  -

  الإجراميإمكانية استعداده نحو السلوك 

 دراسة نظرية -جرائم القتل في الجزائر" عنوانب" نجيب بوالماين " دراسة  -2

  )1( "وميدانية

�دف هذه الدراسة إلى دراسة العوامل والآثار وطرق العلاج لظاهرة جرائم القتل   

التأهيل التربية و في ا�تمع الجزائري حيث أجريت الدراسة الميدانية في مؤسستي إعادة 

 حيث تم التركيز على مسجونين تازولت بولاية باتنة و إعادة التربية و التأهيل بولاية عنابة

وكانت عينة البحث مكونة من خمسين حالة من ضمن ائر كو�م اقترفوا جريمة قتل،لجز في ا

وقد انتهى  سنة، 35 و 20وأفراد العينة من الفئات التي تتراوح أعمارهم بين نزلاء المؤسستين 

  : الباحث عقب الزيارات الميدانية التي قام �ا إلى جملة من النتائج سنذكرها كالآتي

 من %74 كما أن نسبة ي لأفراد العينة يتراوح ما بين الأمي والمتوسط،المستوى التعليم -

 من أفراد العينة يسكنون في الحياء %70 أن، وقد كشفت البيانات مجموعهم غير متزوجين

، أما  يسكنون في بيوت حضرية%30المبنية بطريقة فوضوية أو الأكواخ القصديرية مقابل 

  اطه بالدخل فالأغلبية لا يتعدى دخلهم الشهري تغير الوضع المهني وارتببالنسبة لم

  .لي فهم من فئة الفقراءا دج وبالت12000

�اراً وتقع غالبيتها بمكان خالٍ، أما إذا كان القتل عدد جرائم القتل يرتفع ليلاً أكثر منه  -

ن ا�رم لم يخطط ولم يفكر في جريمته أحيث ) حدائق عمومي ( عرضي وفي مكان عمومي 

 .تكبها حيث �يأت الظروفوأنه ار 

 حيث تتمثل في %34يعتبر السلاح الأبيض أكثر وسيلة بالنسبة لهذه الفئة بنسبة  -

دخلوا  من أفراد العينة  %68 وأن نسبة معظم الجناة للطعن السكين والتي استخدمها

 .السجن لأكثر من مرة 

                                                      
 .166- 158  ص ص ،2007الجزائر، . جامعة قسطنطينة. أطروحة دكتوراه" دراسة نظرية وميدانية: جرائم القتب في الجزائر ." نجيب، بوالميان)1(
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العقوبة متفاوتة   وآخرتختلف العوامل الدافعة إلى القيام بجريمة القتل من سجين إلى  -

 لفعل القتل الذي قاموا به، حيث أن منهم من تاب ا�رمينويوجد اختلاف في تقييم 

 .ومنهم من يرغب في تكراره

الباحث لعامل مهم يتمثل في الأزمة الاقتصادية الدولية حيث ضافة إلى ذلك تطرق إ -

 فتوقف التوسع في فلاحيةيرى أن عمليات التصنيع كانت لها آثار سلبية على الأراضي ال

خرى إن أهذا ا�ال الأمر الذي أدى إلى تضييق التشغيل وبالتالي ارتفاع البطالة وبعبارة 

ساهمت في حدة الظروف المعيشية السيئة المر الذي قد يكون مرحلة في الجزائر دخلت 

  . الإنحرافيةساهم في تفاقم المشكلات 

 في تركيبة ا�تمع الجزائري حيث خلص الباحث  ويتمثلالإطارعامل آخر يندرج في هذا  -

 رئيسية عرفت طريقها أجزاءإلى أن البناء الاجتماعي في ا�تمع الجزائري مركب من ثلاثة 

نحو الامتزاج بين عادات وتقاليد بدوية وعادات وتقاليد ريفية وأخيرا عادات وتقاليد 

كونت منها أجيال بخصائص حضرية، هذه التركيبة تكون قد تفاعلت على مر السنين فت

وثقافة فيها خليط من هذه الأجزاء الذي قد يتشكل عنه قوالب للسلوك غير ومميزات 

 بالتغلغل في أوساط الأفراد وفي المدن وفي الأرياف الإجراميمتجانسة مما يسمح للسلوك 

  . سمة غالبة لدى هؤلاء ا�رمينوقد يتخذ طابع القتل 

أسباب  "عنوانب" مية للدرك الوطني بالجزائر العاصمةالمجموعة الإقلي" دراسة  -3

  )1( " في الجزائرتفشي الإجرام بين الأوساط الشبانية

 أن الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة  دراسة أجر�ا ا�موعةبينت  

 2012و 2011والمخدرات خلال سنوات  الأشخاص أكثر اقترافا لجرائم القتل والسرقات

وأن أغلبهم غير مسبوقين  للفئة الشبانية التي مسها التسرب المدرسي، ن ينتمو 2013و

 .قضائيا

الإقليمية التابعة لدائرة الاختصاص في  الدراسة أن نشاط الوحداتهذه وأكدت   

  بنسبة   حالة أي281التي أحصتها  العنف قضايابلغ عدد قد ثلاث سنوات  مدة

 196، وجريمة المخدرات 37.79 % ة حالة أي بنسب305، وجرائم السرقات 34.82% 

                                                      
 .12، ص 2014 فيفري 01،الجزائريةجريدة الفجر ".  بالمائة من ضحايا التسرب المدرسي يتحولون إلى مجرمين وقتلة40. "غنية، تواتي)1(
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 بمجموع كلي  % 3.09 قضية أي بنسبة 25وجرائم القتل  ،% 24.28قضية أي بنسبة 

 للمستوى الثقافي، فإن الفئة الأكثر تورطا في  وبالنسبة، قضية807لعدد القضايا المعالجة 

مبكرة التي خرجت في سن   المتوسط  هي ذات المستوى-ذاته    حسب المصدر-الإجرام 

أغلب الأشخاص   كما سجلت أيضا أن،%59.6بـوسجلت أعلى نسبة قدرت  من المدرسة،

بنسبة   شخص، أي662عددهم    ، حيث بلغ)بطالين(مهنة  بدون  الذي ارتكبوا الجرائم

   ..%2.6بـقدرت  فقد ، أما فئة الطلبة%58.12بـأعلى قدرت 

لقضايا المذكورة قدر عددهم ا هذه الدراسة أن الأشخاص المتورطين فيكما أثبتت   

 من% 40.1 أي بنسبة 1995و 1990تاريخ مولدهم ما بين   شخص ينحصر1139بـ

 .الجناة

تفشي الإجرام بين أسباب  ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة حول  

 الظروف الاجتماعية التي مرت �ا البلاد خلال  ا إلىتهالشبانية، فقد أرجع أوساط الفئة

ممارستها  الريفي، ما أدى إلى غياب الرقابة الأبوية أو لعشرية السوداء، بالإضافة إلى النزوحا

  سيئة عن طريق القنواتتسلوكياعلى تقليد وتعلم  بطريقة غير منتظمة وواضحة، علاوة

 . المضادة للمجتمعتالسلوكياالأوساط ذات   وسهولة الاندماج فيوالانترنتالفضائية 

في تفشي ظاهرة يساهم الخروج المبكر من الدراسة   المدرسي أوأن التسربكما   

منحرفة، لأن  تسلوكياالذي يؤدي في حد ذاته إلى انتهاج   بين الأوساط الشبانيةالإجرام

تحقيقه في  بدون ممارسة أي نشاط، وبعيدا عن ما يريد الشاب الذي يبقى دون تكوين أو

  .يشكوسيلة للع المستقبل يجعله يلجأ إلى العنف
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 : مناقشة الدراسات السابقة  : المبحث الرابع

نجد أن و بالأخص الدراسات الغربية حيث باستعراضنا �مل الدراسات السابقة 

رائم كلٌ حسب رؤيته الخاصة لهذه الظاهرة وبتوظيفهم لعدة نظريات منها الجأصحا�ا تناولوا 

 ومنها ما لا يمكننا أن نعتمد على زائريما يمكننا أن نسقط بعض نتائجها على ا�تمع الج

نه لا يمكننا أن نأخذ بنتائج الدراسات أ، في حين يهنتائجها في دراسة هذه الظاهرة عل

 الشاسع في الدين والثقافة واللغة والموروث التاريخي وحتى في الطبيعة للاختلافالغربية وهذا 

 من الممكن أن تساهم في توضيح وكما سبق فإننا نعتمد على بعض النتائج التيالبشرية، 

  .  التي تبناها الباحث في دراسته لهذه الظاهرةاتالنظري

المتحدة لأبحاث العدالة أما بالنسبة للدراسة التي أجريت من طرف معهد الأمم 

لم تأخذ بالحسبان خصوصيات ا�تمع الجزائري هذا من جهة، وأ�ا قد وقعت الجنائية فإ�ا 

ت التي تسود هذه الدول التي أجري فيها الدراسة حيث ما يعتبر سلوك في تناقض مع الثقافا

وبالتالي صعوبة الوصف القانوني إنحرافي في بلد ما قد يعتبر سلوك مرغوبا فيه في دول أخرى 

  . والاجتماعي للجرائم في كثير من الحالات من جهة أخرى

فهي تمس جانباً مهما  اضهاتم استعر  التيوالجزائرية العربية أما في ما يخص الدراسات   

من هذه الدراسة من حيث النظريات التي تم استخدامها في تحليل مختلف أجزاء هذه 

  . رائمالجفي الطرح السوسيولوجي لظاهرة الظاهرة، أو حتى مدى ملائمتها 

التي تناولت أسباب قيام الفرد بارتكاب جريمة " عبد االله معاوية" وقد كانت دراسة   

 3طن العربي غير ممثلة تمثيلاً جيدا لأن الباحث قام بتطبيق أداة الدراسة على القتل في الو 

 دولة عربية وأنه لم يأخذ بحسبانه دول شمال إفريقيا ومن بينها 22دول عربية من أصل 

نه ركز في دراسته على أسباب قيام الفرد بارتكاب جريمة القتل فقط وأهمل أالجزائر، كما 

وأن النتائج التي توصل إليها في دراسته لا يمكننا أن نعممها على باقي الجرائم الأخرى، 

ا�تمع الجزائري وذلك لعدة اعتبارات منها خصوصية ا�تمع الجزائري وتعدد طوائفه، تأثر 

 إليه من الدول ا�اورة سواء أكانت دولاً عربية أو دولاً غربية، ةا�تمع الجزائري بالثقافة الوارد

 فيما بينها من حيث شدة التأثير على قيام الفرد بارتكاب جريمة القتل،  اختلاف الدوافع

كما أن دراسته أهملت الدوافع الخارجية التي قد تدفع بالفرد إلى ارتكاب جريمة قتل وبالتالي 



 100

لا يمكننا الأخذ بنتائج دراسته إلا فيما يتعلق بتفسير ظاهرة القتل في ا�تمع العربي وأسباب 

 . رتكاب جريمة القتلقيام الفرد با

 على ظاهرة البطالة وتأثيرها في قيام ةمركز " محمد عبد االله البكر"وقد كانت دراسة   

الفرد بارتكاب الجريمة، حيث نشير في هذا الصدد إلى أن الباحث قام بالاعتماد على 

 عن السجلات الإحصائية لمعرفة حجم البطالة وتوزيعا جغرافيا في المملكة العربية السعودية

طريق تطبيق المنهج الإحصائي الذي لا يتناسب وموضوع دراستنا، كما أن ظاهرة البطالة 

ليست الدافع الوحيد الذي يدفع بالفرد إلى ارتكاب جريمة ما، لكننا نشير في هذا الصدد 

فيما يخص تأثير البطالة في مع دراستنا " محمد عبد االله البكر" بعض نتائج دراسة توافقإلى 

رد إلى ارتكاب جريمة معينة، من حيث أن ارتفاع نسبة البطالة يؤدي إلى تناول المواد دفع الف

المخدرة ومحاولة القيام بالسلوك الإنحرافي، لكن فيما عدا ذلك فهي أهملت الجوانب السياسية 

والاجتماعية والثقافية التي قد تؤثر بشكل أو بآخر في دفع الفرد إلى ارتكاب جريمة ما، وأنه 

 .    تناول تأثير ظاهرة البطالة في ارتكاب الفرد لجريمة عنفأهمل

ركزت على إبراز العوامل الشخصية في دفع الفرد إلى " علي الصايغ" دراسة و   

ارتكاب الجريمة ونلاحظ هنا أنه لم يركز على العوامل الأخرى التي لها أثر كبير في دفع الفرد 

ركز على الجريمة بصفة عامة بحيث أنه " الصايغعلي "إلى ارتكاب الجريمة هذا من جهة، وأن 

بالرغم من تشابه المنهج الذي و دراسة جرائم العنف التي نحن بصدد دراستها، أهمل 

حلب بسوريا إلا أن نتائج دراسته  استخدمه الباحث في جمع البيانات الميدانية من سجن 

   . الجوانب الأخرىعلىكانت منصبة على الجانب القانوني أكثر منه 

في تناولها تأثير " برقاوي"دراسة التي قامت �ا بعض نتائج التلاءمت  قد  أنهاكم  

إهمالها بعض المتغيرات المتعلقة العوامل الاجتماعية في ارتكاب جرائم العنف، بالرغم من 

بالتركيبة ا�تمعية للجزائر والاختلاف بينه وبين ا�تمع السوري، كما أ�ا اتفقت مع دراستنا 

ركزت على " برقاوي"لكن دراسة تصنيف بعض أنماط جرائم العنف في ا�تمع السوري، في 

الجوانب الاجتماعية في دفع الفرد لارتكاب جريمة العنف وأهملت باقي الجوانب الأخرى التي 

دفع الفرد إلى ارتكاب جريمة عنف وهذا ما لاحظناه في نتائج  لها نفس التأثير من حيث 

  .  �االدراسة التي قامت
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 في مدينة جرائم العنفحول دوافع مدمني المخدرات لارتكاب " المطيري" و دراسة   

الرياض التي حاول من خلالها إبراز خطر إدمان المخدرات على دفع الأفراد لارتكاب جرائم 

العنف، لكن هذه الدراسة لم تتناول بالبحث والتحليل العوامل الأخرى التي قد يكون لها 

دفع الفرد إلى ارتكاب هذه الجرائم، حيث أن التركيز فقط على إدمان المخدرات  أثر كبير في 

كعامل أساسي في دفع الفرد لارتكاب الجريمة غير كافٍ، كما أن خصوصيات ا�تمع 

   .  والسياسية تختلف عما هو موجود في ا�تمع الجزائريالسعودي خاصة من الناحية الثقافية 

كانت عبارة عن طرح " علي بوعناقة" لجزائرية فإن دراسة أما فيما يخص الدراسات ا  

سوسيولوجي نظري لفئة معينة من ا�تمع الجزائري قامت بارتكاب سلوك انحرافي وهي فئة 

 مع دراستنا بحيث أننا لم نحدد سن الفرد الذي قام بجريمة ما، كما أنه لا تتوافقالشباب وهي 

أيضاً لا  قيام الفرد بارتكاب سلوك انحرافي، وهذا قد طرح الاختلال الاقتصادي وتأثيره على

أشار في دراسته إلى قيام الشباب " علي بوعناقة"  مع ما تصبوا إليه دراستنا حيث أن يتوافق

لا  وفجوات اقتصادية سماها بالبطالة وهذا اً بارتكاب جريمة ما إذا  ما كان هناك فراغاً تربوي

شر في دراسته إلى جرائم العنف ولا إلى أساليب  أهداف دراستنا، كما أنه لم ييتفق مع

  . مواجهتها في الجزائر

فقد كانت مشا�ة لبعض أجزاء دراستنا من حيث " بوالمياين"أما نتائج دراسة   

الجزائر، لكنه قد ركز في دراسته على نوع واحد من العوامل وطرق العلاج لظاهرة القتل في 

لجزائري، حيث أنه لم يشر إلى باقي الجرائم الأخرى التي الجرائم وهو ظاهرة القتل في ا�تمع ا

ظهرت في ا�تمع الجزائري وتزايدت بشكل كبير، كما أنه ركز بشكل كبير على الجانب 

الاقتصادي في تأثيره على دفع الفرد لارتكاب جريمة القتل، ولم يتناول في دراسته الجوانب 

والجانب الاجتماعي التي لها دور في قيام الأخرى مثل الجانب السياسي والجانب الثقافي 

  . الفرد بارتكاب جريمة ما

فقد " ا�موعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة"أما فيما يخص دراسة   

تناولت طبيعة الأشخاص الذين قاموا بارتكاب جرائم، مهما كان نوع هذه الجرائم  وقد تم 

 الجرائم في الجزائر هم يمة في إثبات  أن أغلب مرتكبيالاستعانة بالإحصائيات المتعلقة بالجر 

تكون قد من الفئة الشبانية وهذا ما تتفق معه دراستنا، لكن لم تشر الدراسة إلى الجرائم التي 

مصحوبة بالعنف مثل الاغتصاب والخطف والاعتداء الجسدي ، وتوصلت الدراسة إلى أن 
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مع  لا يتفقم الفرد بارتكاب الجريمة، وهذا الظروف الاجتماعية هي العامل الرئيسي في قيا

 . أهداف دراستنا التي ترمي إلى الكشف عن العوامل التي تدفع بالفرد لارتكاب جريمة عنف

  : هذه الدراسة تمتاز عن الدراسات السابقة بما يلينرى  نايمكن القول بأن ومما سبق  

  .د الذين قاموا فعلاً بجرائم عنف وهي الأفراا�تمع الجزائريفي خطيرة   فئةتركيزها على -

 مراعاة المتغيرات التي مست ا�تمع الجزائري من عدة جوانب لاسيما الجانب السياسي -

   .والاقتصادي والاجتماعي والثقافي

دراسة العلاقة تناول العديد من المتغيرات التي قد تلعب دوراً في ارتكاب جريمة العنف مع  -

 . ركيزها على جانب واحدبين عدد من العوامل وعدم ت



 

  
 وأسالیب ا ارتكابھلالعنف وعوامجرائم : الباب الثاني

  امواجھتھ
  

  
 واقع جرائم العنف في العالم: الفصل الرابع  
 عوامل ارتكاب جرائم العنف: الفصل الخامس   
 أسالیب مواجھة جرائم العنف: الفصل السادس   
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  :الفصل الرابع 

  واقع جرائم العنف في العالم

  :تاريخ العنف في العالم : المبحث الأول

إن الحديث عن تاريخ ظهور العنف يقودنا إلى نشأة الإنسان الأول الذي حاول 

وضع بعض الأسس التي رآها آنذاك من أساسيات العيش وما نتج من انفعالات بين نسله 

ظاهرة  وارتكاب أول جريمة قتل في التاريخ بسبب أدت إلى قيام بعض أولاده بالعنف

 حيث بقيت الأحداث معروفة لدى الزواجاجتماعية مرتبطة بوجود ا�تمعات وهي ظاهرة 

منذ ذلك الحين، وعلى مر اللاحقة الأجيال قلد�ا ، ومنه كانت أول جريمة عنف الجميع

  .  ائم العنفالعصور تطورت ا�تمعات وتطور معها عوامل ودوافع ارتكاب جر 

هي امتداد كما  ،الظهور البشري الأولد جذور العنف في التاريخ إلى تتمكما أنه 

كما أننا لا نبالغ عندما  ،العاقلالمتزن الإنسان   سبق نشوءالجانب الحيواني الذيلنشأ�ا في 

 فقد شكل محطات هامة وأساسية ،بتاريخ البشر نقول أن العنف يسير على طريق موازي 

 أو ثقافية أو سياسية  اقتصاديةأو  اجتماعية جوانب ومن ،أخرى تقالها من حالة إلىفي ان

 على ذلك تلك هي الحروب ثالوم، تراجعية قياسا بسابقتها أحيانا تقدمية وأحيانا أخرى

أو غيرها الاقتصادية أو  السياسية وأالدينية الجوانب  إما دافعهاالتي جرت في التاريخ وكان 

 .وب الأخرىمن أسباب الحر 

 ، من كل فئات ا�تمعملايين من الضحاياهذه الحروب والمعارك ثمن  دفعأنه حيث      

 والحروب ،أوربا ذات الصبغة الدينية ولعل خير دليل في ذلك هو حروب القرون الوسطى في

ا ذات  مرورا في الكثير من الثورات العالمية في أورب،تاريخها العربية والعربية الإسلامية على مر

 ثم في تاريخنا الحديث هناك ،باختلاف نتائجها اللاحقة وما ترتب عليها الصبغة الدموية

ضحاياها   وكان، والتي امتدت لتشمل بقاع عديدة من العالم، الأولى والثانية،عالميتين حربين

وم  وما آلت إليه الي،والأطفال عشرات الملايين من المتحاربين والأبرياء من الرجال والنساء

الباردة التي طالت لعقود من الزمن بين   ثم الحرب،من تقسيم للعالم إلى ما نراه اليوم
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 وهو نمط خاص من العنف غير الصدام المسلح ،"والغربي  الشرقي" معسكرين مختلفين 

   .(*) نتائجه با�يار المنظومة الاشتراكية سابقا  ثم جاءت،المباشر

 من الحروب يجسد في صيرورته العنف والعنف اً لعربية نمطمنطقتنا ا كما نشهد اليوم في      

  وبين الدولة، والتي تدور رحاها داخل كل بلد على حدة،الأطراف المتحاربة المضاد بين

نقصد به العنف  (  كما نلاحظ نشأة نمط من العنف الداخلي،الواحدة ومحيطها الإقليمي

1طائفي والمذهبي والدينيالالعرقي   وهو العنف،)الموجود داخل كل مجتمع ما
ناهيك عن  ،

  . المتأصل في ا�تمعات الذكورية العنف ضد المرأة وهو النمط

 من العنف تستمد شرعيتها اً لينتج أنماط وقد اختلط العنف بالإيديولوجيات والأديان

 ،(*)المتحاربة حتى تحول العنف إلى واجب مقدس من الخطاب السياسي أو الديني للأطراف

الإرهابي الديني الذي يجد ضالته في تفسير النصوص   ابرز مظاهره في العنفيتجسد في

وكذلك في الخطاب السياسي الذي يستمد مشروعيته من أوهام  ،المقدسة في تكفير الآخر

من يدعي أو المصالح التاريخية للأمة كيف ما اتفق ومن وحي أفكار  البقاء للدفاع عن

 .الدفاع عن عوامل البقاء مهما كلفت التضحياتالمستميتة في  الخلافة في الأرض و

 اً ن العنف يدخل كمفردة تغطي نطاقإعلى مستوى حياتنا الاجتماعية اليومية ف أما

في حياتنا   ولم نجد فسحة، من السلوكيات المتنوعة المظاهر والتي تلحق الأذى بالآخراً واسع

بإحدى تعريفات  أخذنا فإذا ،خالية من مظهر من مظاهر العنف بأي شكل من الإشكال

أو فعل يتسم بالعدوانية   والذي تؤكد  بأن العنف هو سلوك،العنف الكثيرة والواسعة جدا

اجتماعية أو دولة �دف استغلال  يصدر عن طرف قد يكون فردا أو جماعة أو طبقة

متكافئة اقتصاديا وسياسيا مما يتسبب في  وإخضاع طرف آخر في إطار علاقة قوة غير

، نفسية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دول أخرى رار مادية أو معنوية أوإحداث أض

وأنواع مختلفة لعل أبرزها العنف الأسري الذي يمارس باسم السلطة  فهو يتسع ليشمل مظاهر

  وسلب حقوقهن،والأم أو من قبل الأبناء ضد الأخوات ،ضد الزوجة والأبناء الذكورية

                                                 
  .1991 ديسمبر 26  السقوط التاريخي لما سمي بالاتحاد السوفيتي يوم نعني  (*)

  .34، ص 11491،العدد 2008مارس 30، جريدة الأنباء الكويتية"إلى أين؟ ..الأمة العربية ."صر، العتيبينا)1(
  .شر فيها العنف بدافع الحفاظ على الموروث الديني وتطبيق الشريعة نقصد هنا ما يجري في سوريا والعراق وغيرها من البلاد العربية التي انت (*)



 107 

مرجعها طبيعة  ، وهو متأصل الجذور لأسباب تاريخية،التربويةالاقتصادية والاجتماعية و 

الأنثى مجرد جزء من الممتلكات   واعتبار،تقسيم العمل تاريخيا وحصره في السلطة الذكورية

ضد الآخرين باستخدام القوة الجسدية  الشخصية لا غير؛ والعنف الجسدي والذي يستخدم

 أو استخدام الأيدي ، كالتعذيب الجسدي،الأساليب �دف إلحاق الأذى �م عبر مختلف

الأذى والأضرار الجسمية المختلفة وما ينشأ عنها من أوجاع   وتسبب،والرفس والخنق وغيرها

نفسية؛ والعنف النفسي الذي تجسده شتى مظاهر الإكراه من خلال القيام  وألام أو معاناة

عنه على  عرفة الإضرار الناتجة بمأو الامتناع عنه وفقا لمقاييس علمية أو مجتمعية بعمل ما

والاستغلال والاهانة وفرض الآراء  المستوى السلوكي والمعرفي والإدراكي والانفعالي كالتخويف

 ويجري هذا النوع من العنف ،والثقافية والشخصية  منها والاجتماعية   السياسية،بالإكراه

والاستغلال الجنسي تمتلك القوة والسيطرة؛ ثم الاغتصاب  على أيدي أشخاص أو سلطات

الاستغلال الجنسي للأطفال بمختلف  بحق النساء البالغات وكذلك الذي يمارس بالقوة

 حيث ،المدرسي الذي نلتمسه في الوسط الطلابي مظاهره وصوره الشنيعة؛ وكذلك العنف

 أم ، سواء بصيغه الفردية،أنفسهم والاعتداء على بعضهم بعض مظاهره المنتشرة بين الطلاب

 والذي له انعكاساته الخطيرة علىدروسا،  وموالتي تأخذ أحيانا طابعا منظما ه الجماعيةبصيغ

داخل المدرسة أو  الجوانب الاجتماعية والانفعالية للطلبة مما يسهم بشكل كبير بزعزعة الأمن

 .بين المعلمين والطلاب وأ ،وزرع الرعب بينهم وتلف الممتلكات المدرسيةالثانوية أو الجامعة 

 ،د تحدثت أدبيات الفكر السوسيولوجي تاريخيا عن العنف من حيث أشكالهوق

 ومن أين اكتسب مشروعيته وهل ،الأدوار التي لعبها وكيف تولد العنف في التاريخ وما هي

ومجمل هذه الأطروحات تنسجم مع الاتجاهات العامة ، من أساسه ؟هناك عنف مشروع 

 باختصار فعلى مستوى أشكال العنف فقد تم تقسيمهالإشارة إليها هنا   ويمكنذكرناهاالتي 

المقصود الذي  بأنه الضرر والألم  )1("ايف ميشو"    والذي تحدث عنه،إلى العنف البدني

مثل الضرب والقتل ، ينصب على جسم الكائن ويترك أثرا قابلا للملاحظة والتحقق منه

الأفراد  ر التي ترتبط بتربيةالظواه  ويعتبر العنف من،والتعذيب والحرب والتجويع وغيرها

  .ا�تمعية والأنظمة السياسية وثقافتهم مثلما ترتبط بالمؤسسات

                                                 
  .63، ص 2003المكتبة الجامعية، : القاهرة . ترجمة محمد الشيباني . الكائن البشري ليس حيواناً بديعاً . كاترين، هالبرن)1(
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 التطور التقني المعاصر في تطوير وتيسير أساليب فعل العنف وجعلها أكثر وقد ساعد

مظاهر   إلى جانب الاستخدام الواسع والمنظم لوسائل الإعلام التي تروج لمختلف،فتكا

كما يسميه  يب والتخريب؛ والشكل الثاني من العنف هو العنف الرمزيالإبادة والتعذ

 وغير ،وهو  عبارة عن عنف لطيف وعذب ،وهو أكثر فاعلية   "بيير بورديو"  المفكر الفرنسي

 وهو عنف يمارس عبر الطرائق ،أنفسهم  وهو غير مرئي بالنسبة لضحاياهم،محسوس

لتربية والثقافة وأساليب التنشئة الاجتماعية وأشكال وا  كالكلام والتعليم ، )1(والوسائل الرمزية

  بل أن الذين يمارس، فيلحق الضرر بالغير بطريقة لا تثير انزعاجا،ا�تمع التواصل داخل

أمر واجب  ا وقد يساهمون في إنتاجه وترويجه وكأنهفعليهم هذا العنف قد لا يعتبرونه عن

 ويقبلو�ا بكل ،وثابتة مات كأ�ا حقائق مطلقة أفكارا وأراء ومسلالأفراد إذ يتلقى الوقوع،

الذي " الإقناع الصامت والسري  "  "ورديوب"هذا النوع من التلقي يسميه و تلقائية وتسليم 

 .يفرض الهيمنة والسلطة

 سباب التي تنتج العنف في التاريخ فهناك عدد من النظريات التيللأبالنسبة  أما  

 سوسيو  ظاهرة العنف في التاريخ من منطلقاتتناولت ولعل الماركسية أول من ،فسرت ذلك

ناتج عن الصراع الطبقي الذي   أن العنف في التاريخ"كارل ماركس" حيث أكد ،اقتصادية

 والذي يجسده الصراع بين طبقتين ،مراحله هو المحرك الأساسي لعجلة التاريخ بمختلف

ا يعبر عنه بلغة الاقتصاد الماركسي  أو م،لةوالطبقة المستغَ  لة هما الطبقة المستغِ ،مختلفتين

 كما ،أخرىجهة والمستمر بين قوى الإنتاج من جهة وعلاقات الإنتاج من  التناقض التاريخي

 في الرأسمالية وهو الصراع الحاصل بين البورجوازية مالكة وسائل الإنتاج وبين نراه مثلا

الذي تمارسه  ستلاب والاستغلال ويولد هذا الصراع مختلف أشكال العنف والا، (*)االبروليتاري

  . الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج المادي على الطبقة العاملة

  كما يتخذ صراع جماعات،يتخذ هذا الصراع طابعا فرديا لا يعيه الفرد ذاته وقد

 رىيفهو كما  أم التفسير الآخر للعنف". وإيديولوجيات وأحزاب سياسية  ،نقابات" مختلفة 

                                                 
   . 18ص ): 2012فيفري (، 3647العدد . لحوار المتمدنلة مج ".بين ماهيته السوسيولوجية وجذوره السيكولوجية والتربوية: العنف." عامر، صالح)1(

العالم يشير فيه إلى الطبقة التي ستتولد بعد تحول اقتصاد  وفريدريك أنجلز لكارل ماركس بيان الحزب الشيوعي هو مصطلح ظهر في القرن التاسع عشر ضمن كتاب(*)

  .أي وسائل إنتاج وتعيش من بيع مجهودها العضلي أو الفكري إلى اقتصاد احتكاري، ويقصد بالبروليتاريا الطبقة التي لا تملك من اقتصاد تنافسي
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لك ذسمة عامة للعقل البشري حيث يقلد بعضنا أعمال البعض و  أن المحاكاة  "جيرارروني "

  وعندما تدخل العداوة مرحلة التقليد المتبادل،ء ودخولنا في صراعيالش عبر رغبتنا في نفس

 البعض، فلايفقد الأشخاص بشكل مستمر رؤية موضوع رغبتهم، ويركزون بعضهم على 

لعدوهم، وهنا  نهم يتصدرون السلوك العدائي والمؤدييرون سمة المحاكاة لتلك العملية، لك

الأفراد هو نتاج للتنافس وقد  نكون أمام عنف مفتوح، حيث يؤكد أن العنف القائم بين

والتنافس لدى الإنسان، فالتنافس الجنسي  لاحظ بأن هناك فرق بين التنافس لدى الحيوان

لحيوان الأضعف يخضع للحيوان علاقات سيطرة، ا مثلا عند الحيوان ينتهي عن طريق فرض

   .فالناس لا يخضعون تلقائيا بل يقومون بأعمال عنف الأقوى، أما لدى بني الإنسان

 ا ماذ فرد وهإلى فهو ينتشر داخل الجماعة من فرد معدٍ   عنفالإنسانين العنف إ

 عن ابح جماعية، كما يدافعذالمحاكاة، والتي يمكن أن تتسبب في م عازمة" روني جرار"يسميه 

 اتثقافات حتى البدائية منها، فعلماء المستحثوحضوره في جميع ا�تمعات وال فكرة العنف

والتي تعرف باسم الإبادة الجماعية  ( البشرية يفسرون اختفاء مجموعات بشرية بسبب العنف

بالتضحية  لكذ و ،لية تحول دون استمرار العنفآ بإيجادمشروط   وبقاؤهعا�تم، فاستمرار )

  .)1(يعرفها ا�تمع نسب له الجماعة جميع المساوئ والشرور وجميع الخروقات التيتُ بشخص 

وتنافسها هو أساس نشأة ا�تمعات البشرية، وأن استقرار  إن صراع الرغبات وتصادمها 

وعيش الجماعة في سلام لا يتم إلا من خلال إيقاف العنف وذلك  النظام الاجتماعي

  . كبش الفداء"جيرار" يسميها مابالتضحية بضحية 

مشروعية قانونية لممارسة   فهناك من يعطي،وبخصوص مشروعية العنف من عدمها         

ماكس "الحال عند عالم الاجتماع الألماني   كما هو،العنف من زاوية الحق والقانون والعدالة

ها في  وعن حق،عن مشروعية العنف المادي الممارس من طرف الدولة عندما يتحدث )2("فيبر

هي التجمع السياسي الذي يحتكر العنف في نظره  فالدولة ،النوع من العنف احتكار هذا

 المتمثلة أساسا في المحافظة على النظام الداخلي من ،الشرعية القانونية المادي الذي تعطى له

جوهر  هكذا يرى فيبر أن. والدفاع عن ا�تمع ضد الأخطار الخارجية من جهة أخرى، جهة

                                                 
  .22مرجع سابق، ص .  عامر، صالح) 1(
  .20، ص 4423، العدد 2012أوت 7، ةجريدة المستقبل اللبناني".سوسيولوجيا الدين والسياسة عند ماكس فيبر. " التقي، يقضان) 2(
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بينها وبينه علاقة   وان، وان هذا الأخير هو الوسيلة المميزة لها،ة هو ممارسة العنفالسلط

الدولة هو الفوضى وضياع  وطيدة؛ ذلك أن ما يبقى في حالة اختفاء العنف من ممارسة

مشروعية ذلك من خلال شرعية الدولة   ولكن هناك أسئلة كثيرة تثار حول،مصالح الناس

 للحق والعدل قوانينها وهل هي مطابقة  وحول مشروعية،كنفسها ومن أين استمدت ذل

 بل يمثل ،الموقف الرافض للعنف ولا مشروعية له  أما الموقف الآخر من العنف فهو،فعلا

 التآخي والتسامح حيث يجسد  ،"(*)المهاتما غاندي"الاتجاه   ويمثل هذا،الرذيلة والحقد

جل أمن لا يدعو  هلأنو  السلوك العنيف الناس ولذلك فهو يرفض والإرادة الطيبة تجاه كل

 إلى تعميم الصداقة بيم كل الناس "غاندي" وهكذا يدعو ،والألم بالآخر إلحاق الأذى

 وهو ما يقتضي ، والفكر الأخلاقيعن طريق نشر الفضيلةالعنف والشر  ومكافحةوالأمم 

يبة أمل تمكن من خلق خمعنوية بمقاومة روحية  مواجهة العنف - وحسب رأيه –عنده 

 والتمكن من رفع ،جهة نبنفس العنف الذي يمارسه مبأن لا أواجهه للعنف لدى الممارس 

 .للعنف من جهة أخرى مستواه الإنساني والأخلاقي بأن يصبح هو الآخر رافضا

 ،والعدوان بالإحباط  إلى علاقة العنفنشير ،وفي هذا ا�ال وبعيدا عن التفاصيل

علاقة ثابتة بين الإحباط  هذه العلاقة مؤكدة أن هناكحيث فسرت النظريات القديمة 

تحبط مساعي الفرد في التوجه لتحقيق   وأن العدوان ينبع من دافع يثار عندما،والعدوان

للتعدي قد يكون أو لا يكون ذو أساس   وبرأي هذه النظريات أن الدافع،هدف معين

وأن  ،ط يؤدي دائما إلى العدوانبمعنى أن الإحبا ،بيولوجي إلا أن ارتباطه بالإحباط ثابت

ن  أأما الآراء الأكثر حداثة في هذا ا�ال فهي التي تؤكد،  يسبق دائما الإحباطهذا الأخير

 الإحباط والعدوان ليست ثابتة بحيث يؤدي الإحباط دائما إلى ممارسة العنف ثم العلاقة بين

عنيف   وكذلك ليس كل،أن العدوان لا يأتي دائما نتيجة للإحباط وليس كل محبط عنيف

 إلا أن ،والثقافة والتدريب  وأن هذا الأمر يتأثر بشكل كبير بالخبرة الفردية والتعلم،محبط

ثير العدوان والعنف بدرجة أكبر من يأن  كن لهيم والمتأصل الدائمهناك نوع من الإحباط 

للفرد لاجتماعية ونقصد هنا التنشئة االتربية السيئة  نإ فمثلا على المستوى الفردي ف،غيره

 وعلى المستوى ،مصدرا للعدوان منذ الصغر والإهمال وعدم الرعاية بإمكا�ا أن تكون

                                                 
 للهند خلال حركة استقلال الهند السياسي البارز والزعيم الروحي(*)
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كالأزمات الاقتصادية والاجتماعية وما تسببه من  ن الأزمات طويلة الأمدإا�تمعي العام ف

أن تؤدي في لحظات ما إلى العنف الشامل على خلفيتها  معاناة جماعية وإحباط ممكن

أسباب  التي تؤدي إلى تجمع الناس وتنظيمهم وبالتالي اندفاعهم نحو العنف لإزالة شا�ةالمت

الثورات في التاريخ   ولعل في ذلك يكمن التفسير النفس اقتصادي لحدوث مختلف،الإحباط

 . وما يصاحبها من أعمال العنف

ة أن العنف ظاهرة لها جذور سياسية واقتصادية واجتماعيالمختصون رى كما ي  

 بالعديد من العوامل المتداخلة -مثلها مثل أي ظاهرة أخرى- ونفسية، وهي ترتبط 

لهذه أبحاث أكاديمية علمية مبنية على مناهج معينة وبدون . والمتشابكة مع بعضها البعض

العوامل، ستبقى كل المعالجات قاصرة ولا تمثل حلولاً ناجعة لها، ومهما تم من تغطية أمنية 

 فإ�ا ستبقى دون تحقيق النتائج المطلوبة للمعالجة، ذلك أن - تهاعلى أهمي-مكثفة 

ولما كان العنف سلوكًا، . الإجراءات الأمنية تحاول منع العنف المدفوع بالكثير من العوامل

ومن ثم فإن أي تعامل مع . فإنه يحتاج لضمان تواصله واستمراريته، طاقةً تكمن في دوافعه

 لا يؤدي ناقصاً عتبار عوامله الأساسية، سيكون تعاملاً ظاهرة العنف لا يأخذ بعين الا

العمل على إبراز حيث يقوم هؤلاء المختصين ب وهو الحد من هذه الظاهرة العلاجَ المطلوب

مواطن انتشارها ومعرفة مسببا�ا والعمل على وضع مختلف الاستراتيجيات التي من شأ�ا أن 

 . �تمعاتتوفر الطمأنينة والأمن والسلم بين مختلف ا
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  :العنف في العالممدى انتشار  :الثانيالمبحث 

  

 إلى ماهية أو طبيعة هذا الإشارةفي العالم يقودنا إلى ن الحديث عن انتشار العنف إ

الانتشار، حيث نرى أن العنف قد تأصل في كثير من مناطق العالم بدءا بقارة إفريقيا التي 

 صنفت ضمن جرائم ضد تفشى �ا كل أنواع العنف وما صاحب هذا العنف من جرائم

عقب ومن بين أهم الأمثلة على تلك الجرائم العنيفة ما جرى من إبادة جماعية  الإنسانية

، 1994 من عام و جوان أفريلالواقعة ما بين شهري  ا�ازر التي ارتُكبت في رواندا، في الفترة

لس الأمن ثمانمئة ألف شخص أغلبهم من قبائل التوتسي؛ قرر مج والتي راح ضحيتها نحو

لجنة خبراء للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي   إرسال935بالقرار رقم 

جمهورية إفريقيا الوسطى ،أو ما جرى في (1) الحرب الأهلية ارتكبت في أثناء  والتي،الإنساني

أدت المعارك والعنف الطائفي وخسائر في الأرواح البشرية و في البنى التحتية حيث من دمار 

حوالي  إلى نزوح 2013ت من شهر ديسمبر في الأسبوع الفائوحدها في العاصمة بانغي 

ف  أل159 ،ونزوح قتيلا في سائر أنحاء البلاد160 إلى جانب 450 ألف شخص ومقتل 159

  . (2)في العاصمة وحدهاإلى مناطق أكثر أماناً شخص 

كل هذه الجرائم وغيرها في إفريقيا وبغض النظر عن الدوافع أو العوامل التي أدت إلى 

اندلاع هذه الأحداث فإ�ا تشترك في شيء واحد وهو فقدان النفس البشرية التي لا يمكن 

أن معظم جرائم العنف كانت ونشير في هذا الصدد بأي حال من الأحوال تعويضها، 

 من – في معظمها –منتشرة بصفة عامة في هذه القارة نظراً لأن هذه الأخيرة تعتبر دولها 

الدول المتخلفة عن الركب الحضاري والثقافي وبالتالي فإن انفتاحها نقصد هذه الدول على 

ية وغيرها من العالم الخارجي أدت بشعو�ا إلى الإحساس بالظلم وعدم العدالة الاجتماع

لامتناهي بغية المسببات أو الظواهر التي أدت إلى اندلاع موجات عديدة من العنف ال

السيطرة على منابع الثروة أو احتلال منطقة ما أو تغيير نظام حكم سياسي ما أو فرض 

  .قوانين معينة أو خدمة لمصالح بضعة أشخاص 

                                  
-http://www.arab. المحكمة الجنائية الدولية لرواندا: الموسوعة العربية، ا�لد الثامن عشر، العلوم القانونية والاقتصادية، القانون  نقلاً عن موقع (1)

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159891   
  http://dw.de/p/1AZOVباللغة العربية   deutsche welle أنظر موقع  (2)

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8285&vid=33


 113 

من القارات الأخرى ولكن هذا الانتشار في هذه القارة يقابله انتشار في كل 

فمن أهم المناطق التي بدرجات متباينة من حيث شدة جرائم العنف ومن حيث محدوديتها 

كل  - على سبيل المثال لا الحصر – في القارة الأسيوية  – و لايزال –انتشر فيها العنف 

الأقليات في قائمة أكثر عشر دول تواجه فيها من باكستان و أفغانستان وميانمار البورمية 

  .(1) خطر العنف أو الإبادة الجماعية

وإبادة عرضة �ازر التي تم ذكرها كانت  العديد من الأقليات في الثلاث دول حيث 

تتضمن الشيعة والمسيحيين في باكستان، والمسلمين الروهينجا في  ، وهذه الأقلياتجماعية

  .السماوية على الحدود الأفغانية التي تنتمي إلى ديانات غير الديانات وا�تمعات  ميانمار،

القارة الأوربية والأمريكية على حد سواء إذ نجد أيضاً سيطرة العصابات الإجرامية في 

مظاهر جرائم العنف منتشرة في كل مناطق أوروبا بدون استثناء ولكن بدرجات متباينة 

، كما أنه صقلية ةفرقة جزير  بما سمُي المافيا ومن أشهرها حيث اشتهرت معظم أنحاء ايطاليا

 وانتشر نفوذها في بداية ،كامورا في سجون نابولي بإيطاليا تطورت جمعية سرية أخرى تدعى

 جرامية أخرى هي واكتسبت منظمة إ،في المدينة والمناطق الريفية ا�اورة القرن التاسع عشر

.  م1900حوالي عام  نفوذًا في إقليم كالابريا الإيطالي) الجمعية المحترمة(أونوراتا سوسيتا 

 في المناطق الايطالية وتعمل  أن هذه المنظمات لا تزال موجودة(2)الأجهزة الأمنيةوتعتقد 

ؤدي إلى  بطرق مختلفة عن السابق مستخدمة في ذلك الترهيب والابتزاز بدون ترك آثار ت

    . كشف أعضائها

وفي القارتين الأمريكيتين الشمالية و الجنوبية على حد سواء انتشر العنف فيها إلى 

درجة كبيرة، حيث نجد ولايات بأكملها تحت سيطرة العصابات الإجرامية المنظمة وغير 

 المتحدة ارتفعت في الولاياتجرائم العنف أن (1)أميركية دراسة أظهرت المنظمة، حيث 

هذه الدراسة وأرجعت ، ، لتسجل أول زيادة سنوية منذ عقدين2011في % 18بنسبة 

 والجرائم التي تخص الممتلكات إلى المستويات التاريخية المتدنية التي  جرائم العنفالزيادة في

عن ارتفاع الدفاع الأمريكية تحدث مكتب الإحصاءات في وزارة  فقد، 2010سجلت في 

                                  
  .12،ص 2014 أفريل4،جريدة البديل المصرية".في المقدمة“أفغانستان وباكستان وميانمار،أقليات دول شرق أسيا الأكثر عرضة للعنف والإبادة. "آية، الزيات (1)

   صقيلية_مافيا/wiki/org.wikipedia.ar://http . انظر موقع وكيبيديا الموسوعة الحرة، مافيا صقلية )2( 
   /http://www.aljazeera.net/news/international/2012/10/19" . ارتفاع نسبة الجريمة في أمريكا. " أنظر موقع الجزيرة نت (1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 إلى 2010المبلغ عنها، والتي انتقلت من أربعة ملايين في  ماتفي عدد الهج% 22بنسبة 

يكيين من ر والبيض والأم الماضي، وكان أغلبها جرائم استهدفت الشباب خمسة ملايين العام

الإناث للحوادث   أكثر تعرضا من2011وتظهر الأرقام أن الذكور كانوا في ، لاتينية أصول

 جرائم العنفوتشمل ، الجريمة  كما أن المناطق الحضرية ظلت تسجل أعلى معدلات،العنيفة

 أما جرائم الممتلكات فتشمل ،الاغتصاب والسرقة الدراسةالتي تطرقت إليها إحصاءات 

  .السيارات وسرقةباستخدام الأسلحة السطو والسرقة 

 الناحية الأمنية،  من الدول الأكثر خطرا في العالم من فهي تعد)1(أما في كولومبيا

 2006 جريمة قتل في عام 18000نسبة جرائم القتل أرقام خيالية تتجاوز  حيث بلغت

أن  لدى السلطات الأمنية، إلا أن هذا الرقم قد يكون أكثر بكثير من الواقع حيث مسجلة

المخدرات  العديد من جرائم القتل لا يتم إبلاغ السلطات عنها فيما يعرف بحروب

مقابر جماعية،  ين تجار المخدرات حيث يموت الآلاف سنويا ويتم وضعهم فيوالتصفيات ب

نسمة على مدار السنوات  1000 جريمة قتل لكل 120وبلغت نسبة جرائم القتل مل معدله 

وتفشي ظواهر اجتماعية واقتصادية عديدة قد ساهم  بكل أنواعهالماضية، ولعل الفساد 

هذه المناطق، مما يصعب من مهام العاملين على بشكل واضح في انتشار جرائم العنف في 

  . استتباب الأمن والمحافظة على الأملاك الشخصية و الأملاك العامة

ويلاحظ أن جرائم العنف تنتشر بشكل كبير في المناطق ذات الكثافة السكانية 

 بشتى مما يتيح بانتشار ظواهر العنفالعالية وبين الفئات العاطلة عن العمل أكثر من غيرها، 

أنواعها كما أن جرائم القتل تعتبر من أبرزها هذا وفي الكثير من دول أمريكا الجنوبية تعاني 

بالرغم من رصد الميزانيات الضخمة وسن القوانين الرادعة للحد من من تزايد جرائم العنف 

  . (2)هذه الظاهرة إلا أن هذه الجرائم قد أخذت بالفعل منحى متزايد

قارة ما أو منطقة ما  أن العنف بكافة أنواعه لم يقتصر على ونشير في هذا الصدد

وشدة هذا العنف، ولكن أصبح يعم كافة أرجاء العالم ولكن بدرجات مختلفة في نوع وحجم 

حيث اهتم بعض الباحثين بدراسة انتشار العنف في العالم ولاحظوا ارتفاع نسبة العنف في 

                                  
  .22ص ) : 2005ماي ( ، 225العدد . مجلة الرشاد". إنتشار الجريمة في كولومبيا. "   أحمد، الفايزي) 1(

  .12مرجع سابق، ص .  آية، الزيات (2)
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العنف كما وكيفا في المدينة عنه في الأرياف مناطق دون أخرى من البلد الواحد، واختلاف 

  . في المناطق ذات التضاريس الجبلية بالمقارنة مع المناطق الأخرىوتضاؤل نسبة العنف 

 من المشاكل ةالاجتماعي الدوافعأن العنف القائم على المتعددة  الدراساتتؤكد و   

  لمنعهالتدخلاتمة، وأن  الدولية والصحة العاالإنسان فيما يخص حقوق الانتشارالواسعة 

وعلى الرغم من قلة  .ومواجهته بطريقة مناسبة ومميزة وفعالة غير كافية في معظم بلدان العالم

 أن البيانات المتاحة تعطي إلاالبحوث التي أجريت حول هذه المشكلة في معظم البلدان، 

ومن الجدير .  العالم فيالدوافع الاجتماعية تقديرات تقريبية لمعدل انتشار العنف القائم على

 الذين يبلغون عن حوادث ، لذا فمن الأفراد نستطيع معرفة سوى عدد لابالذكر أننا 

لكون أغلب أحداثه   نظراهذه الدوافعالصعب للغاية معرفة معدل انتشار العنف القائم على 

ب من الصعب مناقشة هذا النوع من العنف في سياقات معينة بسبو   ،غ عنهالابلإتمر دون ا

لما ينطوي عليه جمع البيانات عن هذا كل دولة، وهذا الثقافية ووصمة العار المرتبطة بالعوامل 

لذا ، والقيم والنظم الاجتماعية السائدة بالأخلاقياتالموضوع الحساس من صعوبات تتعلق 

  -  الواسعة النطاق -ح الطبيعة يتوضل يةنظر  عبارة عن تقديراتالدراسات هذه مثل فإن 

  المحددة في حالة البلدان التي تمر بأزماتالاتجاهاتلمشكلة وتسلط الضوء على بعض لهذه ا

 �ذه المعلومات في الجهود المبذولة لتوجيه اهتمام الاستعانة وقد يكون من المفيد معينة،

  .)1(الدوافع الاجتماعيةأصحاب المصلحة إلى مشكلة العنف القائم على 

 

          

  

  

  

                                  
 .10صندوق الأمم المتحدة،للسكان، ص : نيويورك . 2008تقرير عن إدارة برامج العنف ديسمبر . صندوق الأمم المتحدة للسكان.  الأمم المتحدة)1(
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  الفصل الخامس

   عوامل ارتكاب جرائم العنف

 

  :  العوامل الاقتصادية  :الأولالمبحث 

 

هو ما يسود ا�تمع من ثبات أو اضطرابات المقصود بالعوامل الاقتصادية إن   

 من جهة، ووسائل حل مشاكل توزيع هذه نتيجة توزيع الثروات بكافة أشكالها وأنواعها

  . أخرىالثروات وتحديد الأسعار من جهة

كما أن هذه العوامل تختلف باختلاف المكان والزمان، إذ أن الأزمات المالية التي   

 حدوث الكثير من مظاهر إلىوالكثير من الدول الأخرى وأدت أوروبا أمريكا و  مست

في حين أن هذه الأزمة لم تضر ببعض الدول الأخرى مثل الجزائر، وهذا راجع في العنف 

، وبالتالي  )1(ديين إلى عدم اعتماد الجزائر الكلي على عملة الدولارنظر المختصين الاقتصا

  .كنتيجة حتمية إذا ساء حال العملة ساء حال الاقتصاد ككل

أو غير في هذا الصدد إلى أن هناك عدة عوامل اقتصادية لها علاقة مباشرة  نشير و  

    :  رئيسيين على عاملينكما سيأتي لكننا سنركز  بارتكاب الفرد جرائم عنف مباشرة 

 فئة لا تحصل إلا على مداخيل يشير الفقر من الناحية الاقتصادية إلى كل  : الفقر -1

يلة أو لا يوجد لها مداخيل أصلاً، تجعلها تحتل أدنى المراتب الاجتماعية في ا�تمع مادية ضئ

  .الذي تعيش فيه

ه في ظل الفقر لا نلأمع العنف، ارتباطا وثيقاً ن يكون مرتبطا أيكاد الفقر حيث   

، والاجتماعي للفرد السوي للبناء النفسي الأساسيةن توفر المقومات أتستطيع ا�تمعات 

النواة  الفقيرة وهي فالأسرة المساواة والديمقراطية، وبمبادئالذي يؤمن بمبدأ سيادة القانون، 

لغرس مفاهيم م ن توفر المناخ النفسي الملائألفرد لا تستطيع ا في تكوين الأساسية الأولى

و المسكن أ الملبسو أ وهي بالكاد تستطيع توفير الطعام مناهضة للعنف والسلوك الإجرامي،

 .من الاجتماعيمن النفسي والأو الأأالملائم 

                                      
 .19-12إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ص ص : نيويورك . 2010-2009تقرير . إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية . الأمم المتحدة )1(
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وساط أكثر بما لا يقاس منه في أوساط الفقراء أرى انتشار العنف في قد نولذلك         

، حتى عنف والأولاد الفقراء مثل ضرب الزوجة وساطأسري شائع في ، فالعنف الأالأثرياء

 ضد بعضهم في الأطفاللى عنف إ بالإضافة تجاه ذويهم، وضد بعضهم البعض، الأبناء

و أ وساحات المدارس والطرقات، وتتم ممارسة العنف فورية ومباشرة عند الاختلاف الأحياء

د التباهي بالقوة  ونج، حتى لو كانت شكلية وبسيطةةالاهاني نوع من ألدى الشعور ب

و أو الاعتداء على الأشخاص، أضرب الالجسدية والتباهي بالقدرة على الضرب والتغني ب

و استرداد أو للحصول أي أ للمعارضين والمخالفين لهم بالر هشكالأالتهديد بممارسة العنف ب

ات السائدة لدى غالبية الطبقالأفعال والعنف هي فالسلوك الإجرامي  ،ما يعتبروه حق لهم

 .خرآالفقيرة في كل مكان ودون تمييز بين شعب و 

تؤثر عوامل البيئة والوسط الاجتمـاعي الـذي يتحـرك فيـه الفـرد في تـشكيل اتجاهاتـه عـن        

  ،طريـــق نـــوع التربيـــة والـــضغوط والمطالـــب الـــتي تـــسود في البيئـــة الاجتماعيـــة الـــتي يعـــيش فيهـــا

إفريقيـا وأمريكـا اللاتينيـة، هـو غالبـا مـرتبط بارتفـاع فالتطور المعتبر للفقر في الـدول المتخلفـة في 

والـذي يـؤدي بـدوره إلى اخـتلال إن نمو الفقر يمكن أن يولـد انفجـارات لعنـف جمـاعي ، الفقر

مرتبط باستهلاك مختلف أنواع المخـدرات، وهنـاك أيضاً لإجرام اتطور وأن ، في أوساط ا�تمع

  .)1(سبة الفقرما بين ارتفاع العنف وارتفاع نة وطيدة علاق

 باعتبــار المنحرفــة تالــسلوكيا في توليــد ة والواقــع أنــه تتــداخل العوامــل النفــسية والاجتماعيــ    

أن الفقر  بالإضافة إلى أبعاده الاقتصادية، هو كذلك جملة من الضغوطات النفسية، ومظهـر 

الفقــير مــن مظــاهر الإقــصاء الاجتمــاعي بمختلــف صــوره الــتي يكــون لهــا أثــرا خطــيرا في حيــاة 

نفسه وحياة الجماعة على السواء، لأن هذه الحالـة قـد تكـون تربـة صـالحة للتطـور باتجـاه مزيـد 

و لـــذلك لابـــد مـــن حـــل الأزمـــة الاجتماعيـــة والـــسياسية ، مـــن التطـــرف والانحـــراف والعدوانيـــة

  .والإجراموالاقتصادية من أجل تقليص فرص واحتمالات الخصوبة في مجال العنف 

    

  

  

                                      
(1) Riccardo Lucchini, Sociologie de la survie : l’enfant dans la rue, ed.PUF, 1er ed., Paris, 1996, p 54. 
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  ،تعرف البطالة أ�ا حالة عدم وجود عمل لطالبه رغم الرغبة فيه والبحث عنه: ة البطال-2

أي وجود أشخاص لا يعملون وهم يدخلون في مفهوم قوة العمل إلا أ�م قادرين على 

العمل وراغبين فيه وباحثين عنه ولكنهم لا يحصلون عليه وبالتالي هم متعطلون عن ممارسة 

ولية فتعرف العاطل عن العمل بأنه كل من هو قادر على  أما منظمة العمل الد،العمل

  .العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى

 تعــانى منهــا غالبيــة اقتــصاديات العــالم بــدرجات الــتيوالبطالــة تعــد المــشكلة الأساســية 

ل داخـل كـل دولـة عربيـة لـذا تتطلـب سياسـات شـاملة للتـشغي) خاصة الـدول العربيـة(متفاوتة 

 تبادل العمالة بـين بعـضها الـبعض، وإجـراءات كفيلـة بمواجهـة أنواعهـا المختلفـة، خاصـة فيأو 

ـــة بأنواعهـــا المختلفـــةالجزائـــرن أو  ـــة يمالإشـــارة، وتجـــدر  تعـــانى مـــن البطال كـــن  هنـــا إلى أن البطال

ثــار الــسلبية الــتي كمــا في الجانــب الاقتــصادي وذلــك تبعــاً للآإدراجهــا في الجانــب الاجتمــاعي  

  . تخُلفها هذه الظاهرة على الفرد وا�تمع على حد سواء

 للقـدرات البـشرية ة واضـحخـسارة أن تزايـد حجـم البطالـة عامـاً بعـد عـام يعتـبر حيث

 شــكل في فقــط والمتمثــل الــوطنيواســتمرارية ذلــك يــشكل خطــورة بالغــة لــيس علــى الاقتــصاد 

 إذ أن الآثــار الــسلبية أمــن الأشــخاص والممتلكــات،هــدر لهــذه المــوارد وإنمــا يمثــل خطــره علــى 

 آثارها الاقتصادية الواضحة يمكن أن تشكل خطراً على إلىللبطالة اجتماعياً وسياسياً إضافة 

 علـــى القيـــادة الـــسياسية تركيـــز الجهـــود والـــسياسات لمحاولـــة وجـــب لـــذا ،الـــوطنواســـتقرار  أمـــن

  .التغلب عليها

 ية والاجتماعية للأفراد والجماعات وعدم المساواةقد شغلت الظروف الاقتصادل       

إليها كثيراً من  العلماء والمفكرين والمصلحين الاجتماعيين ونسبوا بعض الاجتماعية اهتمام

اعتقد بعضهم أن   وقدارتكاب جرائم العنف،الأمراض والعلل الاجتماعية وفي مقدمتها 

كأمريكا مثلاً هي المسؤولة إلى  الأمراض الاقتصادية والاجتماعية في بعض البلدان المتطورة

أسهم عدد كبير من علماء الاقتصاد  وقد،  وعن تزايد معدلا�ا والعنفحد كبير عن الجريمة
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قتصادية ثر العوامل الاأبدراسات متعددة لتوضيح  وآخرون غيرهم بمن فيهم علماء الاجتماع

   .لجرائم العنفتشكيل العوامل الأساسية  وعدم المساواة الاجتماعية في

 أنه حيث تكون "R. wodson روبرت ودسن"وفي إطار هذا الاتجاه فقد أكد         

إهمال  معدلات الجريمة مرتفعة تكون البنية الاقتصادية ضعيفة ويتمثل هذا الضعف في

وتدمير الأشياء والممتلكات  العنف البطالة وتزايد معدلات المشاريع الاقتصادية الحيوية ونمو

أهمية  "Ray Jefferey جيفري"المالي، ويوضح  بسبب الافتقار إلى الخدمات العامة والدعم

أن المدخل الأساسي للسيطرة على ب جرائم العنفإلى ارتكاب  العوامل الاقتصادية في الدافع

  قوية بما أصبح يعرف اليوم بالتحليل الاقتصاديمنعها أو ضبطها له صلة الجريمة ومحاولة

   .)1(للجريمة

في  وتوضح بعض الدراسات التي أجريت في بلدان عربية أهمية العوامل الاقتصادية        

عن الجريمة في " عارف العطار" التي قام �ا نجد الدراسة جرائم العنف،الدافع إلى ارتكاب 

وانعدام فرص العمل، ومحدودية الاقتصادي  التخلف في العراق بينت أن "الخالص"منطقة 

من أهم العوامل التي  وتدني المستوى التعليمي للسكان في هذه المنطقةالتأمين بكافة أنواعه 

 بين الأحداث السياسية "بدر الدين"وقد ربط ، ساعدت على انتشار الجريمة هناك

م، وبين 1977وحتى عام  1938التي مرت �ا مصر منذ عام  والاجتماعية والتاريخية

، وانخفاض أنماط أخرى حيث تميزت هذه  العنفمعينة من جرائم ارتفاع معدلات أنماط

 إلى أن الظروف" الخالدي"وسرعة التغير، وفي هذا الإطار فقد أشار  الفترة بعدم الاستقرار

 تنتشروالتي أصبحت المخدرات بأنواعها  هي وراء ظاهرة الإدمان على الاقتصاديةوالعوامل 

  .)2(على نطاق واسع في ا�تمع العربي

 الظواهر التي لها صلة قوية بالمستويات الاقتصادية المتدنية أن من أهم كما أننا نرى      

غالباً ف البطالة  هي ظاهرةجرائم عنف ارتكابوالتي تلعب بدورها دوراً كبيراً في دفع الفرد إلى 

 الجرائم،تفسير   مدخل اقتصادي أساسي فيا على أ�البطالةما يصنف علماء الاقتصاد 

                                      
  .55، ص 1999دار المعرفة الجامعية، : كندرية الإس.السلوك الإنحرافي ، دراسات في الثقافة الخاصة الجانحة. محمد زكي، أبو عامر)1(
  19،ص 1963مطبعة المعارف، : بغداد .  نموذج للإجرام الريفي في العراق–الإجرام في الخالص . عارف، العطار)2(
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 الاجتماعيون على أن المختصون  ليست صلة حديثة فمنذ فترة طويلة أكده بالبطالةوصلة 

   .ارتكاب جرائم العنفالفرد إلى   دوراً مهماً في دفعتلعب البطالة

 البطالةن كثير من الدراسات التي أجريت في الآونة الأخيرة أن تبين أالوقد حاولت         

 وربما تكون الدراسات التي قام قيام الفرد بارتكاب جرائم عنف، السبب الأساسي في يه

 من أهم الدراسات الحديثة التي تتبنى هذا الاتجاه وقد "w.Bonger بونجر" �ا وليام

إلى   أن الحالة العقلية للمجرمين ترجع– عن طريق البحث والدراسة –حاول أن يثبت 

هذه  تصادي من ناحية والى التفكك الطبقي من ناحية أخرى، غير أنالانحطاط الاق

فإنه ليس من السهل تعميمها  الدراسات اقتصرت على ا�تمعات الأوروبية فقط، ولذلك

 تمتع بخصائص اقتصادية الذي ي– وبصفة خاصة ا�تمع الجزائري –على مجتمعات أخرى 

 .)1(واجتماعية مختلفة 

ارتكاب الفرد جرائم عنف على كبير لبطالة  أثر  ستطيع القول أن ل         وبصفة عامة ن

 : التاليةالنقاط في  هذه الآثار نلخصحيث 

 أن توقف الفرد عن العمل رغماً عنه وحرمانه من مورد رزقه المعتاد أو عدم حصوله على -1

 عمل، وخاصةً إذا كان يعيل أسرة أو لا يوجد من يعيلها ويرعاها قد يدفعه ذلك إلى

 جريمة السرقة للحصول على المال وإشباع حاجاته وحاجات مثل ،ارتكاب جرائم الأموال

  .خاصة إذا كان ينتمي إلى أسرة فقيرة أسرته الضرورية و

 أن وقوع الفرد في حالة بطالة قد يعود بالضرر الكبير على أسرته، وخاصة إذا كانت -2 

 المساهمة في إعالة أفراد الأسرة، مما يؤدي أسرة فقيرة وهو عائلها الوحيد أو يقع على عاتقه

في كثير من الأحيان إلى الطلاق أو التصدع الأسري ونشوء المشاكل العائلية، والذي بدوره 

يؤثر على نفسيته وعلى سلوكه في المستقبل، قد يندفع إلى ارتكاب الجريمة تحت تأثير هذه 

بنائها وبنا�ا إلى الانحراف وسلوك الظروف أو قد تدفع هذه الحالة التي تعيشها الأسرة أ

  .طريق الجريمة

يؤدي إلى شعوره بالقلق قد  أن توقف الفرد عن العمل أو عدم حصوله على عمل -3 

والاكتئاب واليأس والإحباط، مما يخل في حالات كثيرة بتوازنه العقلي والنفسي، وما 

                                      
  47، ص 1999، سنة 241، بيروت، العدد مجلة المستقبل العربي ".الفقر بين التنظير و السياسة و الصراع." قيرة،إسماعيل )1(
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بعض المواقف إلى يصاحب هذا الخلل من انفعالات شديدة وحالات غضب قد تدفعه في 

، وقد  والأخطر من هذا وذاك ارتكاب جريمة قتلارتكاب الجرائم كالسب والقذف والضرب

  .ترتكب هذه الأفعال لأتفه الأسباب

 على البطالة أو عدم الحصول على كثرة المشاكل الناجمة عن عدم العمل أو الإحالةإن  -4

ام من ا�تمع الذي يراه سبباً في أي منحة معينة قد تؤدي بالفرد إلى التفكير في الانتق

، وبالتالي اغتنام الفرصة في ارتكاب جرائم من شا�ا تسوية مشاكله المادية بالدرجة بطالته

     .إنه لا يتوانى في تنفيذه العنف في تحقيق ذلك فلاستخدامالأولى، وإذا اضطر 
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 : العوامل الاجتماعية  :الثانيالمبحث 

 معين وتميزه عن غيره بفردالعوامل الاجتماعية هي مجموعة من الظروف التي تحيط 

 وغيره من الناس، �ذا الفردفيخرج منها تبعا لذلك سائر الظروف العامة التي تحيط �ذا 

تنشأ بين الشخص المعنى تقتصر الظروف الاجتماعية هنا على مجموعة من العلاقات التي 

وبين فئات معينة من الناس يختلط �م اختلاطا وثيقاً سواء كانوا أفراد أسرته أو مجتمعه أو 

  .مدرسته أو الأصحاب والأصدقاء الذين يختارهم

ن يفتح عينه على أ هي المؤسسة التربوية الأولى التي تتلقى المخلوق البشري منذ :الأسرة -1

ل داخلها شخصية الطفل تشكيلا فرديا واجتماعيا كما أ�ا ، فهي الوعاء الذي يشكالحياة

المكان الأنسب الذي تصرح فيه الأفكار الآباء والكبار ليطلقها الصغار وعلى مر الأيام 

  . )1( فتنشئهم في الحياة

فالأسرة عبارة عن جماعة من الأفراد تربطهم بروابط قوية تاريخية من صلات الزواج، 

ماعة تعيش في دار واحدة وتربط أعضاءها الأب، الأم، الابن، وغيرها الدم والتبني، وهذه الج

وتلعب الأسرة . من العلاقات الاجتماعية متماسكة في أساسها للمصالح والأهداف المشتركة

الدور القيادي في �يئة وإعداد الطفل �ا�ة الأمور الاجتماعية المعقدة وتدريبه على إشغال 

 . )2( اسبة التي تستطيع من خلالها تقديم الخدمات التي يحتاجها ا�تمعالأدوار الاجتماعية المن

ولقد تقلصت وظيفة الأسرة في الوقت الحاضر وتحولت بعض وظائفها إلى مؤسسات 

وغيرها نتيجة لاتساع المعرفة وتنوع المفاهيم وتعدد الوسائل والطرق وهذا أدى إلى عدم 

ك لإمكانيا�ا المحددة ولتعدد الاختصاصات استطاعة الأسرة القيام بكل وظائفها وذل

وظهور العلوم المختلفة والمعارف الجديدة ومتطلبات الحياة الكثيرة والتي لا تستطيع أي 

  . )3( مؤسسة الإلمام �ا جميعاً 

لقد كانت الأسرة قديما تكفي نفسها بنفسها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والدينية 

 وينتقل بعضها إلى يأفيهية وبدأت الأنشطة تتقلص شيئا فشوالاجتماعية والتربوية والتر 

مؤسسات أخرى كالقبيلة أو الدولة، فمن وظائف الأسرة هي التربية الجسمية والصحية التي 

                                      
 .141-140ص ص . 1980.  للنشردار الرشيد.  ترجمة إحسان محمد الحسن.ماعتمعجم علم الاج.  دينكن، ميشيل)1(
 .62 ، ص1996دار الجليل للطباعة والنشر،:  بيروت. علم الاجتماع التربوي.  إبراهيم، ناصر)2(
 .9، ص2009مركز العراق للدراسات والبحوث الإستراتيجية، : ، بغداد  الضبط الاجتماعي. عبد المنعم، صبيح)3(
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 وذلك بتقديم ،من خلالها تقوم الأسرة برعاية وعناية أطفالها وتربيتهم تربية جسمية وصحية

لتنمية أجسامهم وإيجاد المبادئ لهم وتوفير وسائل المأكل والمشرب والغذاء الصحي والنفسي 

 العصر الذي يعيشون فيه ومن تلاءمالراحة، وعلى الوالدين تزويد أبنائهم بالثقافة التي 

ن يتجاوبوا مع أبنائهم ويفتحوا لهم صدورهم لسماع مشكلا�م أ كذلك ،واجب الوالدين

  .وتعاو�م معهم على حلها وتفهمها

ن الأسرة من أقدم المؤسسات الاجتماعية وأول خلية أالاجتماع فيعتقد معظم علماء 

 وعندما تتعرض الأسرة إلى أي خلل في البناء ،أساسية يتكون منها البناء الاجتماعي

الاجتماعي فقد تؤثر على بقية المؤسسات الاجتماعية وتتعرض الأسرة إلى الانحلال في 

نحلال الأسري التي ترجع ظاهرة إلى هم أشكال هذا الانحلال هو الاأ و ،بعض ا�تمعات

تأثير القيم الجديدة عليها ومن هذه المظاهر على ملئ أوقات الفراغ والتسلية والقيم التربوية 

الحديثة والاجتماعية التي لها تأثير كبير على الأسرة، وهناك ميول فردية وتوجهات موجودة 

هو جديد من قيم كالميول الفردية عند الشخص والاتصال بالعالم الخارجي والتعرف على ما 

نحو السعادة والرغبة في الضمان الاجتماعي والاقتصادي ومعرفة التمايز الاجتماعي وأشكاله 

لظهور الانحلال الأسري عندما تدخل تعديلات في مواقف وإدخال ومواقف غير موجودة 

  . )1(سابقا

ة بنائها ووظائفها  منذ أقدم العصور وذلك للوقوف على طبيعالأسرةبفقد اهتموا 

 ولأ�ا اصغر وأدق جهاز في ا�تمع ولا الخلل،صلاح لإوالمشاكل التي تواجهها محاولة منهم 

ن تستقيم شؤون ا�تمع وتتخلص من مظاهر الانحلال والتصدع إلا إذا استقر البناء أيمكن 

  .الاجتماعي العائلي وفق قواعد وضوابط تنضم سير شؤون هذه المنظمة

هدف الأسرة الرئيسي العناية بالأمومة وتحديد النسل وفقا للظروف  كان حيث 

 مع عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية تتلاءم وبالشكل الذي ،الاجتماعية والاقتصادية

ودور الملاحظة وغيرها  فمن هذه المراكز هي مراكز رعاية الأحداث الجانحين ،في ا�تمعات

 بدرجة كبيرة منذ السنوات الأخيرة حيث تعمل ت ازدادتي ال من المؤسسات الخاصة الأخرى

 حيث يسعى إلى تأهيل الحدث والجانحين ،بمفهوم تربوي إصلاحيوالمؤسسات هذه المراكز 

                                      
 .32-30ص ص ، 1985مطبعة جامعة بغداد، : بغداد. لةعلم الاجتماع العائ.  عوني القصير، مليحة)1(
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 وتعتبر ،اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وإصلاحه ليصبح عضوا فعالا صالحا في خدمة ا�تمع

ائدة في ا�تمعات النامية سواء كان من هذه التجربة من التجارب الإصلاحية البناءة الر 

ن و حيث الأساليب التربوية والنفسية والإصلاحية أم من حيث المباني التي يقيم �ا المنحرف

  .)1(نو والجانح

وعلى ضوء أهمية موقع الأسرة ووظائفها الاجتماعية ودورها الحيوي في تنشئة الفرد، 

تحليل الذي يصيب بناء الأسرة ووظائفها في  ندرك الآثار المترتبة على الأنفإننا نستطيع 

مجال الضبط الاجتماعي وانعكاسا�ا الخطيرة على مستقبل الفرد واستقراره النفسي 

والاجتماعي ويظهر بوادر الانحلال الوظيفي الأسري من مصدرين أولهما التفكك الأسري 

  .)2(وثانيهما عدم انجاز الأسرة لوظائفها الأساسية

ن تجعل منها مؤسسة أالمهام والواجبات التي تضطلع �ا المدرسة يمكن ن إ :المدرسة -2

وقائية تحمي من خلالها الطفل أو الشاب، وتتمثل الوظيفة الأساسية للتعليم في توصيل 

 والنظام التعليمي الذي ،المعارف والمهارات لأشخاص في تدعيم الاتجاهات والقيم المرغوبة

 الثقافي إلى الطلاب ويواجه المستقبل عندما يهتم بتطوير يواجه الماضي عندما ينقل التراث

ن يضع الفرد في وضع أهم هدف لها هو أخبرات الطلاب ومهارا�م وسلوكهم الاجتماعي و 

  .)3(يتسم بالثقة والضبط العقلاني الذاتي

تقوم بإعداد الشباب قد وبجانب التعليم والتدريس التي تقوم به المؤسسة التربوية فإ�ا 

 عدد كبير من الباحثين على دور العائلة في حرصلناحية الشخصية أيضا بالرغم من من ا

 . )4(بلورة شخصية الفرد وتكوين طبيعته الأصلية

فقد تقوم المدرسة في تكوين و�ذيب سلوك الأفراد وفي تكوين وتظم الكائن الإنساني 

ب الضعف في بصورة صحيحة ووقائية من المخاطر التي تشتت أفكاره وإرادته وتسب

تساعد على زيادة وعي الأفراد واستثمارهم للموارد المتاحة وتعميق أ�ا قد  كما ،شخصيته

                                      
 .63، ص1997دار الحرية للطباعة، : بغداد . دور مؤسسات الضبط في الأمن الاجتماعي.  الجابري، خالد فرج)1(
 .222، ص1984دار المعارف الجامعية، :  الإسكندرية .القانون والضوابط الاجتماعية.  سامية ،محمد صابر  و محمد ناطق غيث)2(
 .80، ص1984مطبعة المعارف، : بغداد  . الخدمات الاجتماعية للشباب.  منذر، هاشم الخطيب وصبيح عبد المنعم)3(
 .180، ص1971القاهرة، . الاجتماع التربوي والإرشاد الاجتماعي. احمد، الخشاب)4(
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إدراكهم ودورهم في المسؤولية تجاه الجماعة التي ينتمون إليها وعلى هذا الأساس فإ�ا تغرس 

  . )1( منظومة من القيم الأخلاقية والسلوكية

وية لذا لابد من تقديم رعاية مناسبة إلى التلاميذ وللمدرسة نظام معين في العملية الترب

والشباب في هذه المرحلة لكي يستطيعوا مواصلة العملية التربوية وغالبا ما يرجح زيادة تسرب 

الأطفال من المدارس إلى إهمال طرق الرعاية في هذه المدارس وعدم فهم المدرسين لطلا�م 

  .في بعض الأحيانوسوء المعاملة من قبل المدرسين والمعلمين 

 من بين الدول النامية التي بدأت تدرك خطورة هذه المرحلة فقد شكلت فالجزائر

 الطلابية التي بدأت �تم وتركز اتالمنظمالجمعيات منظمات مهنية �تم بشؤون الطلبة وهي 

 وساعدت الشباب الذين هم بحاجة إلى المساعدة من الناحية المادية ،على شؤون الطلبة

  .ية فقد سعت إلى حل المشاكل الشبابية وتنظيم الوسائل الترفيهية للشبابوالمعنو 

واهتمت أيضا بنشاطات وفعاليات وطموحات الشباب ومحاولة تنميتها والاستفادة 

  .)2(من هذه المواهب

في "فكتور هيجو " العالم آراء السلوك الإجرامي يتبين في مواجهةن دور المدرسة في إ

ن يكون للتعليم أثره العكسي أ ولكن هذا لا يمنع ،بلها سجن مغلققاين كل مدرسة تفتح أ

ن التعليم كثير ما يقضي على أنواع من الجرائم بقضائه إفي زيادة معدلات الجريمة، صحيح 

على ما يصحب الجهل من الإيمان بخرافات مختلفة من وجهة نظر الفرد تصدر عنها الجريمة 

ت مغلقة في وجه الفرد، وبما قد يعطيه من مكانة بما يفتحه من سبل جديدة لارتزاق كان

اجتماعية ربما يحاول المتعلم الحرص عليها وبما قد يبذله المتعلم من وقت وجهد في الدراسة 

أضاف  انتشار التعليم على نطاق واسع قد أنربما كان سيضيفان من المفاسد والشرور إلا 

إذ حوله من إجرام عنف وعدوان لوجيا أنواعاً معينة من الإجرام الذي يعتمد على التكنو 

  .)3(على الأشخاص إلى إجرام مدروس بمنطق وذكاء

ن التعليم يصقل الشخصية ومعها أن هناك مسألة ليست محل نزاع وهي إمع ذلك ف

 وهذا يؤدي إلى تخفيف حدة بعض الجرائم المرتبطة بالأمية ،ن وجدتإالميول الإجرامية 

                                      
 .187-186 منذر، هاشم الخطيب وصبيح عبد المنعم، مرجع سابق ، ص ص)1(
 .143، ص1981دار الجبل للطباعة، : ، القاهرة أصول علمي الإجرام والعقاب. عبيد رؤوف، )2(
 .146 نفس المرجع ، ص)3(
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اص والسرقة ويحولها نحو أنواع أخرى من الإجرام المنتظم والجهل مثل الاعتداد على الأشخ

 مثل القتل بالسموم خطراً والمتمدن مثل النصب والتزوير والاختلاس، ونحو وسائل أكثر 

  .   والأسلحة المتقدمة التي لا تحدث صوتا وفي النهاية إلى الرسائل أكثر مهارة من غيرها

في المدرسة هي علاقة المدرسين بالطلاب فمن أهم العوامل المؤثرة في سلوك الأحداث 

ونوع البرامج الدراسية والترفيهية وقرب وبعد المدرسة عن محل سكن الطالب وبيئة المدرسة 

ثر مباشر وغير مباشر على أريف أو مدينة وغيرها من العوامل التي لها  (بيئياً وموقع المدرسة 

  .)1(ارتكاب العنف سلوك الحدث والتي تدفع به إلى 

سباب المهمة التي تدفع الفرد إلى ارتكاب الأفعال الأن من أهم إ :جماعة الرفاق -3

السلوكية الإجرامية اختلاطه وتجاوبه وتفاعله مع رفاق السوء لاسيما رفاق المنطقة السكنية 

ورفاق المدرسة من المنحرفين والأشرار فالفرد يتأثر بسرعة بأصدقائه ورفاقه الذين لا يختلفون 

نه يتأثر برفاقه أكثر مما يتأثر أ حيث ،يا العمر والثقافة والميول والاتجاهات والأذواقعنه بمزا

 ، وعندما تكون الخصال وتتحكم به تتجه إلى الاختلاط والتفاعل،بيه أو أمه أو مدرستهأب

 وهنا لا تستطيع العائلة ولا أية ،ته اليوميةابحيث تجعله شاذ ومنحرف في أفكاره وممارس

ته الخاطئة وأمر كهذا ا في ا�تمع من إصلاحه وتقويم أخلاقه المنحرفة وممارسمؤسسة أخرى

 التفكك والتصدع بحيث لا تستطيع العائلة هنا القيام بوظائفها ومهامها تجاه خطريؤدي إلى 

  . )2(الفرد وا�تمع

إذن الرفاق يعملون على إشباع ميول الحدث ورغباته وتأكيد وجوده ضمن الجماعة،  

ن أاعده الجماعة على إقامة علاقات اجتماعية قوية مع من هم في سنه، حيث كما تس

من المفاهيم التي كانت مثلاً عب اللرفاق اللعب لهم دور كبير في التأثير بشخصية الحدث ف

نه نشاط يقصد به الاستمتاع بقضاء أوقات الفراغ وقد تبلورت هذه المفاهيم أسائدة عنه 

 الوقت، فقد أصبح ينظر إليه كجزء من العمليات التربوية التي فلم تعد مجرد طريقة لتمضية

ن إ(في ذلك ) بياجيه(ترمي إلى الحد من خطر السلوك الإجرامي لدى الحدث ويقول العالم 

                                      
 .138مرجع سابق ، ص.  الحسن، إحسان محمد)1(
 .92 إبراهيم ناصر، مرجع سابق ، ص)2(
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 حاجات الفرد فاللعب والتقليد لتلاءماللعب عملية تمثل العمل على تحويل المعلومات الواردة 

 .)1()العقلي والذكاءوالمحاكاة جزء لا يتجزأ من النمو 

 تأثير الجماعات المنحرفة على المختصين في هذا ا�ال ولقد درس الكثير من علماء 

الأشخاص أو الشباب الذين يتصلون �ا أو يصاحبو�ا لاسيما إذا كان عند هؤلاء الأفراد 

 الجريمة استعدادا نفسياً للإسهام في السلوك الانحرافي، وكل فرد في ا�تمع معرض للسقوط في

إذا اتخذ أصدقائه من الأفراد الذين ينتمون إلى مثل هذه الجماعات، ولكن الأبحاث دلت 

ن استجابة الفرد لمثل هذه الجماعات تتوقف إلى حد كبير على شخصية المستجيب أعلى 

ومقدار تأثيره في الآخرين وعلى تنشئته الاجتماعية ومقدار رقابة الأسرة على سلوكه 

  .)2(وأخلاقه

جماعة الأصدقاء السيئة تساهم في تكوين شخصية الفرد حتى يكون فرداً ن بالتالي فإو 

، كما تعمل الرفقة السيئة على عنيفاً وأنه قابل للقيام بجرائم عنف إذا ما استلزم الأمر ذلك

  بالعادات السيئة كالإدمان على الخمر وتعاطي المخدرات والمقامرة والرهانالفردتعريف 

السرقة والاعتداء على الأشخاص واعتراض سبيلهم وكيفية استخدام الأسلحة والتفكير في 

  .)3(وغيرها من الأمور السيئة التي تجلبها رفقة السوء

 في ارتكاب الفرد للسلوك الأصدقاءالذين اهتموا بدراسة اثر المتخصصين علماء الومن 

في " سذرلاند " وينطلق )التفاضليالاختلاط ( الذي وضع نظرية "سذرلاند"الإجرامي العالم 

ن السلوك الإجرامي سلوك مكتسب غير موروث أنظريته هذه من فرضية أساسية مفادها 

يتعلمه الفرد من خلال اختلاطه بأفراد آخرين وذلك لعملية التواصل أو التفاعل الاجتماعي 

لاتصال لا ن مثل هذا اأبين الأفراد الذين ينتمون إلى الجماعة الواحدة في ا�تمع الواحد، و 

يتم إلا بين الأشخاص على درجة متينة من الصلة الشخصية أو على درجة واضحة من 

بعض وأن ن يكون بين هؤلاء الأفراد وعلاقات أولية مباشرة أالصداقة والزمالة، وهذا يعني 

الشباب يرتكبون جرائم تحت ضغط وظروف معينة أو نتيجة لشعورهم بحاجة معينة تدفعهم 

                                      
 .136، ص1966دار النهضة المصرية، :  القاهرة . علم الإجرام. سعفان، حسن شحاته)1(
 .142، ص1971 القاهرة، .مقدمة في دراسة السلوك الإجرامي. يفة، احمد محمد خل)2(
 .351، ص1984المكتب الجامعي الحديث، : الإسنكدرية .  الخدمة الاجتماعية.  أحمد، مصطفى خاطر)3(
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ريمة ومن هؤلاء ا�رم بالمخالطة الذي يقع ضحية الرفقة السيئة التي تدفعه إلى إلى ارتكاب الج

  .)1(التقليد في ارتكاب أنماط سلوكية إجرامية

ن اغلب الدراسات الاجتماعية التي اهتمت بموضوع الجريمة والجنوح إ :البيئة السكنية -4

تؤكد على أهمية البيئة السكنية بوصفها عملا مساعدا في عملية الإجرام فالمسكن الذي 

 الخصائص ةالمورفولوجي الشخص له دور في هذا ا�ال ونعني بالمسكن من الناحية يسكنه

 المسكن ذاته من حيث أنحدة السكنية لأسرة، كما المعيارية والشكلية التي تشكل بنية الو 

ضيقه أو اتساعه ومن حيث فخامته و�ويته ومن حيث مرافقه ومن حيث ارتفاعه أو 

انخفاضه ومن حيث قدمه أو حداثته والى ذلك من الخصائص الذاتية للمسكن التي تلعب 

  . )2( في مجال تماسك جماعة الأسرة أو تفككهااً  واضحاً دور 

نسان يكتسب قيمه الشخصية ويكتسب عادته وسلوكه من الجماعات التي لذا فالإ

 تأثيرها يرجع بالأساس إلى طبيعة الإنسان بكونه كائن اجتماعي يعتمد في لأنيعيش بقر�ا 

 وعن طريقها يكتسب مهارته وخبرته، لأنه لا يمكن ،حياته على الجماعة في إشباع حاجاته

ها وتأثير الجماعة على أمر يفرضه الواقع والجماعة، فمن  ووجوده يتوقف علي،الاستغناء عنها

ثر على الفرد فمنها ينقل العادات والتقاليد وعنها يأخذ الكثير أن البيئة لها دور و أهنا يتضح 

من الانطباعات والميول سواء كانت هذا المسكن مريح أم غير مريح فهو يتأثر به بكل 

ن أسة طبيعة لا حدود لها لذلك كان لزاما عليه الحالات، فالبيئة بمعناها العام هي مدر 

 .)3(يسعى لان يكيف نفسه لها

فالبيئة السكنية لها اثر واضح في ظهور الجريمة لدى الفرد لأ�ا تكون مرتبطة بمجموعة 

من العوامل والمؤثرات المادية والبيئية المحيطة بالفرد من سكنه والذي له أثره جسماني ونفسي 

  .ة سلوكه مع الأفراد المحيطين بهوبالتالي في طريق

 البيئة التي يقضي فيها الشخص و الترويحي هالمكان: وقت الفراغ والمكان الترويحي -5

 يبعث في روحه البهجة والسرور كالذهاب اً  معيناً معظم أوقات فراغه وذلك بممارسته نشاط

                                      
 ، 1968المكتبة الانجلو المصرية،القاهرة، :  ي ، القاهرة ترجمة محمود،  السباعي و حسن المرصفاو . مبادئ علم الاجرامدوين هـ ، سيذرلاند و دونالدر كريسي ـ إ )1(

 .60ص 
 .99مرجع سابق، ص .  أحمد، مصطفى خاطر)2(
 .62-59مرجع سابق، ص ص .  منذر، هاشم وصبيح عبد المنعم)3(
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ما مفهوم الترويح من  أ، محل سكناهمنإلى الحدائق والمتنزهات الموجودة والتي تكون قريبة 

ن دوافعه الأولية هي أالناحية العلمية فهو نشاط اختياري يقوم به الفرد أثناء وقت الفراغ و 

 والترويح الذي يتعلق بألوان الأنشطة التي ،الرضا والسرور والبهجة الناتجة من هذا النشاط

بضعة أنشطة ن الفرد اختار أ والتي يمارسها خارج ساعات عمله حيث ،يقوم �ا الفرد

 فالترويح نشاط اختياري يحدث ويمارس في وقت ،لممارستها طوعا نتيجة لرغبة داخلية دافعة

  . النفسياالفراغ وينتج عنه شعور أو إحساس ذاتي بالغبطة أو السرور والراحة والرض

أما وقت الفراغ فهو وقت الحر المتيسر للفرد والذي من خلاله يستطيع ممارسة أنشطة 

 مع أذواقه واتجاهات وموضوعاته وأهدافه ومصالحه، أما في تتلاءمذي يختارها والتي الفراغ ال

وقت الحاضر أصبح مقدار الوقت ليس مجرد دقائق أو ساعات أو أيام عند الفرد والتي 

يصرفها ويمضيها كما يشاء وإنما هو الوقت المهم الذي ينبغي تخطيطه وبرمجته واستثماره 

 .)1( الفرد وتطوير قدراته الفكرية والجسمانية والإبداعيةبطريقة تساعد على تنمية

وقد اهتمت النظرية الاجتماعية المعاصرة بمسألة الفراغ وكيفية استثماره وذلك لما لها 

من أهمية في تطوير الإنسان وزيادة طاقاته الإنتاجية ودفع عجل ا�تمع إلى التقدم والنهوض 

وطموحاته المشروعة، وذلك لكي يستثمر الشاب أو بحيث يستطيع تحقيق أهدافه المصيرية 

الشابة وقت الفراغ بالأشياء المفيدة حتى لا ينصرف في تيار الجريمة والسلوك المنحرف الذي 

يدفع إلى ممارسة الأفعال المشينة والمسيئة بحق الأفراد وا�تمع بصورة عامة حيث تدرس 

والجماعات الاجتماعية والمهنية التي يتكون النظرية نشوء ونمو وتوزيع أوقات الفراغ للفئات 

منها ا�تمع إضافة إلى اهتمامها بمسائل تنظيم الفراغ والاستفادة منه في سد الحاجات 

  .)2( والنجاح وطموحات الشباب في الشيء السليم والمفيد للمجتمع

 سياسة الفراغ في ا�تمع المتحضر تعتمد على مبدأ إنساني الذي يطمح أنكما 

ويل وقت الفراغ إلى وقت الترويح يستفاد منه الإنسان وتستخدمه في تطوير قدراته بتح

 ووقت الفراغ في ا�تمع يتيح أمام الإنسان ،وإمكانياته الجسمانية والعقلية والمهنية

 تنمي الشخصية طالما انه يستهدف ترسيخ أنالاحتمالات والإمكانيات التي من شا�ا 

ة والتنمية الروحية عند الأفراد والجماعات، فانغماس الإنسان في مجال التربية الإنسانية الفاضل

                                      
 .15- 14، ص ص 1986ليعة للطباعة والنشر، دار الط: ، بيروت الفراغ ومشكلات استثماره، دراسة مقارنة في علم الاجتماع الفراغ الحسن، إحسان محمد، )1(
 .36نفس المرجع ، ص  )2(
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ن يقتل عنده آجلا أم عاجلا روح العمل أالعمل وعدم مشاركته في نشاطات الفراغ لابد 

المبدع الذي يستفيد منه ا�تمع مما يجعله عرضة لارتكاب الجريمة واندفاعه نحو السلوك 

  .)1(المنحرف

جتماعية التي ظهرت في ا�تمعات في الوقت الحاضر هي ن من المشكلات الاإ

التي تعتبر آفة من آفات أوقات الفراغ حيث كانت بأنواعها مشكلة الإدمان على المخدرات 

 والمدمن على المخدرات سيصاب ،قل انتشارا من الخمر في بلادنا إلا أ�ا اشد منها فتكاً أ

 حيويته وينحط مستواه الاجتماعي لقي وجسمي فيضعف نشاطه وتقلبانحلال عقلي وخُ 

 كما يصبح قلق المزاج وضعيف الذاكرة والإدمان على ،همل أسرته وعمله وسائر حياتهفيُ 

المخدرات له صلة وثيقة بالإجرام إذ أ�ا تشل المراكز العليا للدماغ وتطلق الغرائز على 

بين الخير والشر، ز يحالتها البدائية بحيث يصبح الفرد عاجزاً عن ضبط نفسه وعن التمي

وهناك نقطة مهمة ينبغي الإشارة إليها وهي ليس كل نشاط ترفيهي هو ايجابي وإنما قد 

يتحول إلى نشاط سلبي إذا أسيء استغلاله وخير مثال على ذلك العاب التسلية الالكترونية 

 التي توفرها العديد من الشركات المختصةومختلف الألعاب  -  ألعاب الفيديو أون لاين –

وهو فضلا عن فوائده التربوية والنفسية والتقنية إلا أ�ا لا تخلو من بعض �ذا ا�ال 

ن يكون بداية الانحراف وتعلم السلوك الإجرامي إذا ما أدمن على أالسلبيات، إذ يمكن 

  .ممارسة اللعب

ن طبيعة النشاط الترويحي الذي يقضيه الشخص له علاقة مباشرة أو غير أو�ذا يظهر 

ن أرة في اتجاهه نحو الجريمة مما يحتم على ا�تمع ممثلا في هيئاته الاجتماعية والرياضية مباش

 ،يشرف على تنظيم أوقات الفراغ لشرائح الشباب المختلفة وتوجههم إلى حسن استغلاله

وحين يعمل ذلك فيه يهيئ لنفسه الحماية الأزمة ضد الشرور والآفات الاجتماعية ومنها 

  .)2( الجريمة

أو ا�تمع الذي ينتقل إليه الفرد  أو البيئة العمل هي الوسط مكانن إ : العملمكان-6

لمزاولة مهنة أو حرفة أو وظيفة، وقد يتكيف الفرد لهذا ا�تمع أو الوسط وقد يواجه إخفاقاً 

                                      
 .9نفس المرجع، ص  )1(
 .147، ص1979مؤسسة الثقافة الجامعية، : الإسكندرية. الظاهرة الإجرامية، دراسة في علم الإجرام والعقاب.  جلال، ثروت)2(
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أو فشلاً في التكيف مع هذا الوسط أو ا�تمع مما يترتب عليه تأثير ايجابي أو سلبي على 

 . لفرد وعقليته الاجتماعيةنفسية ا

 العمل عندما يحصل على عمل مناسب يكون مكانويحصل تكيف الشخص مع 

ملائماً لقدراته الجسمية والعقلية ومنسجماً مع رغباته الشخصية التي حققها من خلال 

اجتيازه للمرحلة الدراسة التي أهلته للحصول على العمل المناسب له، مما يساعده على 

 .ان وتطويره وتحسينه فيفوز بتقدير رؤسائه وزملائه في العملانجازه بإتق

وقد تدفع عوامل عديدة بالأشخاص إلى ممارسة الأعمال غير المناسبة منها ضغط 

شي الواطئ والدخل المنخفض غالباً ما يؤدي ين المستوى المعأالحاجة الاقتصادية للأسرة، إذ 

اق على أبنائهم لإكمال تعليمهم، فأرباب إلى عدم استطاعة الوالدين الاستمرار في الإنف

الأسر الفقيرة يفضلون غالباً اشتغال أبنائهم على استمرارهم في الدراسة، لان ذلك 

  .)1( الاستمرار غالباً ما يؤدي إلى اقتطاع جزء ليس باليسير من دخل الأسرة

قات  الفرصة للأشخاص لإقامة علاهيئي من البيئات الاجتماعية ه العمل كغير ومكان

اجتماعية مع العاملين أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه أو في أثناء العمل أو في أوقات 

 فتتأثر سلوكيات الأشخاص ايجابياً أو سلبياً تبعاً لسلوكيات أصدقائه في العمل، كما ،الراحة

ن بعض أ الصلة بأفراد لا خيار له في انتقائهم أو يهمن ظروف العمل قد تفرض علأ

 كالعمل في ،فرض على من يمارسها التعرف والاحتكاك بأنماط كثيرة من الناسعمال تَ الأ

الأماكن العامة أو المقاهي وتجارة الأرصفة وغيرها تتيح لمن يعمل فيها ولاسيما الأحداث 

  .والشباب في تعلم السلوك الإجرامي

 احتراف ومن زاوية أخرى فان أساليب بعض المهن قد تدفع أحياناً ممارسيها إلى

السلوك الإجرامي فمثلاً التعامل مع بيوت الدعارة والحانات والملاهي الليلية الموبوءة يكون 

  .  )2(جواً مناسباً لأعمال انحرافية غير مشروعة كتعاطي المخدرات

ن للجانب الديني الأثر الفاعل في تدعيم الأمن الاجتماعي إ :نقص الوازع الديني-7

جل أظواهر الانحرافية التي قد تطرأ على نفوس الناس وعلاجها من داخل ا�تمع ومحاربة ال

                                      
مركـز . بحث مقـدم إلى الحلقـة الدراسـية الخاصـة بوقايـة الأحـداث مـن الانحـراف. ية والعلاجية لمواجهته عوامله والرعاية الوقائ–جنوح الأحداث .  أكرم، نشأت إبراهيم)1(

 .49، ص1983، مطبعة الشرطة، بغداد، البحوث والدراسات في مديرية الشرطة العامة
، 1976جامعة بغداد، . ير في علم الاجتماع غير منشورة، رسالة ماجست"دراسة اجتماعية للمناطق المتخلفة في بغداد. " العاني، عبد اللطيف عبد الحميد)2(

 .88ص
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ودور الدين يفوق دور أية مؤسسة تربوية وقانونية كونه يخاطب الضمير . الوقاية منها

الإنساني الذي هو مركز الثقل في توازن الطباع البشرية وتربيتها على حب الخير والحق 

  .والجمال

ن تنفذ إلى الضمير أية بعلومها وأنظمتها وفلسفتها في حين تعجز الإبداعات الإنسان

الإنساني ويقتصر دورها فقط في التحكم بالحياة الظاهرة للإنسان فتسن له الطريق، وتراقب 

 .  )1(سيره عليه وتردعه بالعقوبة الشديدة إذا حاد عنه

مي وفي وأشار بعض علماء الإجرام إلى أهمية الدين في وقاية ا�تمع من السلوك الإجرا

ن ضعف الوازع الديني هو العامل الرئيس أ "Depetsدي بيتس "هذا الصدد يرى العالم 

 فقد وضح رأيه "Krauesكراوس "أما العلامة ، المؤدي إلى هذه الزيادة المفزعة في الإجرام

ن الابتعاد المتزايد عن االله الذي يحتاج أكثر فأكثر طبقات كثيرة من إ" في العبارة الآتية 

س وكذلك النظرة اللادبية إلى الحياة والعالم التي هي نتيجة للابتعاد عن االله تكون النا

الأرضية الخصبة التي تزدهر فيها الرذيلة والجريمة وان الروح الأدبية الصحيحة غير ممكنة بلا 

  .)2("دين

ن للدين الأثر الفاعل في تقويم النفس البشرية نحو ما هو صحيح أومن هنا يتضح لنا 

ن الدين أ و ،ن الدين ينهي عن كل ما هو فاحش وغير مرضي الله وللناس جميعاً أ حيث

الإسلامي بطبيعته الحال ينهي عن أي عمل لا يرضي االله والناس وينهي عن القيام بالجرائم 

  .التي لها مساس بحياة الأفراد

  

  

                                      
 .16، ص1980مطابع دار الهلال الاوفست، : ، السنة الخامسة، الرياض 4، العدد مجلة الرادة". اثر الإيمان والعبادات في مكافحة الجريمة. " مناع، خليل القطان)1(
 .130، ص1977، 6 مكتبة الهيئة، ط:اهرة الق.أصول البحث الاجتماعي.عبد المعطي، عبد الباسط )2(
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  : العوامل السياسية :الثالث المبحث 

   

في بعض البلدان  السياسي الوضعالتي تؤكد أن العديدة المؤشرات والحقائق إن           

الكثير من المشكلات البنيوية والهيكلية، التي  يعيش  - )*(خيرةالأ وخاصة في الآونة -العربية 

أيضاً في و في كافة الجوانب هم بل على مستقبل  فحسب،يةالعربالأمة  وضعلا تؤثر على 

 .مكاسبهم الحضارية

 وبسبب هذه الأزمات والمشكلات البنيوية التي يعانيها المشهد السياسي العربي،         

 على ممارسة أنواع  - مسئولين سواء كانوا أشخاصا عاديين أم –الأفراد عمل الكثير من ي

 عن حلول الفئات من أن تبحث هذه  وبدلاً ،الضعف البنيوية العنف كلها لتجاوز نقاطمن 

  من المشكلة، ويوفر لها المزيد منيزيدلهذه الأزمات، فإن استخدامها للعنف  حقيقية وواقعية

  .ارتكاب جرائم متعددة من العنفأسباب وعوامل 

القمع  بأعمال الحقل السياسي أمام ا�تمع، غلقومن الطبيعي تماماً أن ينتهي         

للتعبير عن   أخرىطرقهذا ا�تمع إلى سلوك أفراد بعض ت وهضمها، إلى دفع وتقييد الحريا

 قد يستعيد فيه ا�تمع مخزونهمما مصالحه وحقوقه، وإلى ممارسة الاحتجاج على التسلط، 

 وينبغي أن ندرك تماماً معنى أن يشعر قسم من ،حقوقه الرمزي وتقاليد المقاومة لديه لتحصيل

 هاد، ويفقد الثقة في العملية السياسية برمتها، وفي النزاعاتوالاضط باليأسا�تمع 

منظومة  والمنافسات السلمية، وخصوصاً حينما يكون مرجعه الثقافي عسير الانفتاح على

  .)1( السياسة الحديثة

ومن بينها الجزائر  العربي ا�تمعفرؤية متزنة وواعية ورشيدة للكثير من نماذج العنف في       

، نعتقد أن هناك أسباباً سياسية مباشرة لبروز هذه الظاهرة تجعلنا حيث (**)ة الماضيةفي العشري

 العنف، ولكننا بحاجة إلى تحديد دقيقجرائم مارسة لم يعطي ذريعةوهذا بطبيعة الحال لا 

  .لأسباب هذه الظاهرة

                                      
 . من مشكلات سياسية أثرت على الوضع الأمني فيهممصر، ليبيا، سوريا، العراق: الاشارة لما تعيشه البلدان العربية مثل )*(
 .48ص 1999 ، مايو المغربية سلسلة تصدر عن جريدة الزمن" العنف والديموقراطية. " عبدالإله ،بلقزيز)1(

 .1992 جانفي 11 توقيف المسار الانتخابي بدأً من يوم  أقصد هنا ما عاشته الجزائر منذ(**)
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شاركة الم ولا شك أن انعدام الحياة السياسية الوطنية السليمة، وغياب أطر ومؤسسات     

انتشار جرائم وسياسياً يزيد من فرص  الشعبية في الشأن العام، ولَّد مناخاً اجتماعياً وثقافياً 

  .القطاعات الاجتماعية المختلفة بخيار العنف ، ويساهم في إقناع العديد من أفرادالعنف

عه يعتبر بأنوا وهذا يقود إلى حقيقة أساسية من المهم التنبه لها دائما؛ً وهي أن العنف     

 ونقصد هنا الذي يستخدم القوة والسلطة في بسط النفوذ، – كلى الطرفين أداة يستعين �ا 

  .متباينة ، وإنْ كان ذلك بمقادير مختلفة ولغايات -والذين هم رافضون لهذه السلطة 

يساهم عبر تأثيراته قد  أن وجود توترات ظاهرة أو كامنة بين الدولة وا�تمع شكولا         

الأهلية المؤلمة التي جرت في بعض البلدان   وتجارب الحروب،ومولداته في بروز ظاهرة العنف

تناقض الخيارات الكبرى بين السلطة  بس فيه أنلٌ تؤكد بشكل لا  ،(*)وخاصة في الجزائرالعربية 

  .ظاهرة العنف وبروزها وا�تمع يقود في المحصلة النهائية لنشوء

 الاعتداءفي انفلات  ي عن النظام السياسالرضا وعدم حباطالإوقد يؤدي هذا          

 أو -المتبادل بين مكونات الحقل السياسي، إلى درجة باتت فيها العملية السياسية عاجزة

 المادي -الذي كاد فيه العنف عن أن تعبر عن نفسها في صورة طبيعية، وإلى الحد -تكاد

مطالبه ضد الحل لتحقيق الجميع يراه الذي  الوحيد الأسلوب أن يتحول إلى -والرمزي

  . الجميع

 بتداعيا�ا - في كافة ا�الات الحيوية القمعالتي تمارس  أن الدولة ومما لا شك فيه         

تحقيق  هي من الأسباب الرئيسة في إخفاق ا�تمعات في -والاجتماعية النفسية والسياسية

 .)1(وطنية مستقلة لمنع بناء ذاتيةف والقهر نمارست الع ف�ضتها وتقدمها؛مشاريع 

قد  - سواء على صعيد مؤسسة الدولة أو مؤسسات ا�تمع-فالإخفاق السياسي           

؛ بحيث غياب العلاقة بأنواعهإلى التعبير عن الأهداف والغايات والمصالح بالعنف  دفعي

ضد رغبة  ومشاريعات الأولى إلى تبني خيار ب دىقد يؤ السوية والعميقة بين السلطة وا�تمع 

العالم وخاصة  البلدانذلك لجأت السلطة في العديد من  ، وبفعلالكثير من أفراد ا�تمع

 وفي ،مشروعا�ا وإنجاح خططها الاجتماعية والاقتصادية العربي إلى أدوات العنف لتسيير

عنف في ظل هذه الظروف يعبر عن نفسه وخياراته بامتلاك أدوات ال المقابل فإن ا�تمع

                                      
  الجزائر_في_السوداء_العشرية /ar.wikipedia.org/wikiالعشرية السوداء في الجزائر، موقع وكيبيديا، : انظر  (*)

 .127ص ،2000المركز الثقافي العربي، : بيروت.الأمة والدولة  من القطيعة إلى المصالحة لبناء المستقبل.  محمد، محفوظ)1(
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 فيتحول الفضاء السياسي والاجتماعي العربي، من جراء هذا التوتر والتباين،، واستخدامها

واللاهثة صوب   للعديد من النزاعات ا�ردة من القيم الإنسانية والأخلاقية،منطقةإلى 

  .مصالح آنية وضيقة

 ناقض هذا التوتر تترعرع مشاريع العنف والإقصاء، وتتسع دائرة التخضموفي        

ر وبالتالي انتهاج طريق العنف عسف بحق الآختوالتصادم، وتزيد فرص الانتقام وممارسة ال

  .والإجرام لمحاولة تحقيق ما يرونه صائبا وعادلاً 

الأسباب السياسية المؤدية بالفرد لارتكاب م سّ قَ العلماء والمختصين من هناك من و          

 يقدم ثم أن هناك من ،مجموعة من الأسبابإلى مجموعات كل مجموعة تحمل جرائم عنف 

مهمة وهي  التي نراها  بعض العوامل ونحن سنركز على ،الأسباب كلها دون تقسيم نوعي

  : كالتالي 

حيث يمكن إرجاعه إلى عدم إعداد و�يئة العدد الكافي من  : يالإدار الجهاز  فساد -1

ارية المختلفة للتأكد من قيامهم  الذين يتابعون أعضاء الأجهزة الإدوالمسئولينالمراقبين 

والمداومة على التفتيش يؤدي إلى بأعمالهم على أكمل وجه، حيث بتوافر المراقبة المحكمة 

  .التقليل من فرص الإنحراف 

فسدين من كما يرجع أيضاً فساد الإدارة إلى أخلاق وتربية ا�تمع الذي يربي الم        

الذي لا يحارب الانحراف الإداري، أو حتى لا يستنكر ن الناحية الأخرى ا�تمع ومناحية، 

فين بالقدر الكافي من الاستنكار فحينها ينتشر الفساد في الإدارة وبالتالي وظمانة المأعدم 

جهازي الشرطة والقضاء، كما ومنها بكافة أنواعها تضعف القيم الأخلاقية في الأجهزة قد 

ية مما سيؤدي إلى انخفاض فاعلية الأجهزة إدارات المؤسسات العقابقد يصل الفساد إلى 

  .)1(المختصة في مكافحة جرائم العنف وبالتالي ارتفاع نسبة ارتكاب هذه جرائم

إن افتقار  :  عدم تماشي القوانين الجزائية وغيرها عن مسايرة الحراك الاجتماعي-2

باب الجريمة أسالقانون الجزائي في أي مجتمع إلى الأسس العلمية المتصلة بالتعرف على 

وطبائع ا�رمين والاستعانة �ما في تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وتخلف القانون عن 

بما يتلاءم مع حالة المحكوم عليهم بعقوبات معينة، والتوسع في تطبيق تطوير تنفيذ العقوبات 

                                      
 .41، ص1992مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت . 1ط. ظاهرة العنف الساسي في النظم العربية. حسنين، توفيق)1(
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، بل وعدم ففي عدم تحقيق الردع الكافيأنظمة التدابير الاحترازية بدون مراعاة لأثر ذلك 

الاهتمام باختيار القضاة المتخصصين، فمن شأن هذا كله أن يضعف من فاعلية ومكافحة 

  .الجريمة وينشأ عنه زيادة نسبة جرائم العنف

الأخرى غير منضبطة حتى ولو كانت قوانين الأثر يترتب إذا كانت القوانين ونفس         

انون الأحوال الشخصية وغيرها لأ�ا في هذه الأسرة، وقغير جزائية، كالقانون المدني و قانون 

الحالة تسبب وقوع الكثير من جرائم العنف لما يترتب على عدم انضباط القوانين من وقوع 

  . )1(مشاكل متعددة لعدم تطابق القوانين وانسجامها في نظام قانوني موحد

  :السياسي التسلط أو الاستبداد -3

هذه وجدت  التي تنكر حق الآخر في المشاركة وقد أو ما يسمى بالسلطة الشمولية       

عالم السياسة لكي نطلق على نمط من أنماط الحكم الملكي المطلق الذي تكون في الكلمة 

، فيه سلطة الملك على رعاياه مماثلة لسلطة الأب على أبنائه في الأسرة أو السيد على عبيده

وي مما يتيح له التحكم بالآخرين من حيث تكون المكانة التي يشغلها الفرد ذات بعُد سلط

  .في إنجاز أي أمر يتعلق بمن يملك حق السلطةحيث إصدار الأوامر أو 

ن فعل المفهوم الأبوي في المنزل وعلى مستوى الأسرة يرتبط بحرمان إلى أهنا نشير و       

لتي �م  من حرية التعبير وإبداء الرأي والمشاركة في القضايا ا-القوى السياسية -الرعية 

 وانسداد وسائله في مقابل ممارسة أعمال القمع وتقييد ،ا�تمع مع ضيق قنوات الحوار

الاجتماعية السياسية و الحريات العامة وعدم الاعتراف بحق الاختلاف مع باقي القوى 

 مما يزيد من مشاعر السخط والإحساس بالظلم ،وغلق كل منافذ الحوار معهاالأخرى، 

يعة الحال يعمل على خلق فئات رافضة يمكن أن تكون أحد أدوات العنف بطبو والاستبداد 

قد  و ،ذلك أن الاستبداد في جوهره يعزل الناس قسراً ويقصيهم عن المشاركة في الشأن العام

دت مسالك وكلما زادت وتيرة الاستبداد سُ ، هو البذرة التي ينبت منها التطرفيكون 

فضيق قنوات الحوار وعدم الاعتراف ، شرعيةبرو�ا  التي يعتالتعبير السلمي عن المطالب

 في "محمد محفوظ"حيث يبين لنا  ،بالتعبير الشرعي يعد أحد أهم الأسباب المحركة للعنف

أن انعدام الحياة السياسية الوطنية السليمة  دراسته أسباب ظاهرة العنف في العالم العربي

                                      
 .55حسنين، توفيق، نفس المرجع السابق، ص )1(
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عام ولد مناخاً اجتماعياً وثقافياً وغياب أطر ومؤسسات المشاركة الشعبية في الشأن ال

الفئات قناع العديد من أفراد إوسياسياً يزيد عن فرص الانفجار الاجتماعي ويساهم في 

الاجتماعية المختلفة بخيار العنف ويرى الكاتب أن الدولة القمعية بتداعيا�ا النفسية 

ية والإسلامية بت العر والسياسية والاجتماعية هي من الأسباب الرئيسية في إخفاق ا�تمعا

في أوساط العنف جرائم  أن أحد أسباب بروز ظاهرة نرىو ، مشاريعها التقدمية والتطوريةفي 

 السياسي المعتدل الذي يتعاطى النظامهو غياب حياة سياسية سليمة ومدنية وأن ا�تمع 

 العنف ةمع الأمور والقضايا ا�تمعية بعقلية منفتحة ومتسامحة هو القادر على ضبط نزع

   . )1(الراشد في ا�تمعللحكم  يوهو المؤهل الفعل

 ،)2( ما يسمى بالتعالي السلطويالتسلطبظاهرة جرائم العنف ترتبط كما أنه قد       

والمقصود �ذا ابتعاد النظام الحاكم عن مطالب الشعب وتعاليه ورفض الإنصات لمطالبة أو 

 فإن كل ما تقدم إليه من رؤى وأفكار حتى الالتفات إليها حتى وإن رضخ بعض الشيء

 وكم عن أفكار قدمتها قوى المعارضة في النظم المتسلطة لا تؤخذ على محمل الجد،ومطالب 

الاستبداد التسلط أو وترتبط ظاهرة مصيرها عدم الاعتراف أو نفي تلك الأفكار، وكان 

 حكم فاستبد وطغى أن كل من تولىالبعض  وهذا التعبير كما يراه ،عادة أيضاً بالطغيان

 وإن  ،وتجاوز حدود الاستقامة والعدل تنفيذاً لمآربه فيمن تناوله حكمه أو بلغت سلطته إليه

 يرى أن كلمة طاغية لم تكن تعني بالضرورة في بداية "  عبد الفتاح إمامإمام"كان 

أت بعد استخدامها حاكما شريراً وكانت الكلمة أساساً تأتي على سبيل المديح أو ا�املة بد

 وما زالت تحمله حتى الآن ويبقى الطاغية أو المستبد أحد أسباب سلبياً ذلك تأخذ معنى 

  . )*(ظاهرة العنف السياسي

أو كل من له سلطة مباشرة  من جانب الدولة أو النظم الحاكمة التعسفن ونرى أ        

 ،ا�تمعأوساط فئات مباشر في خلق ثقافة العنف في عامل على مجتمع محلي ما يعتبر ك

لق مناخاً يقوم بخ التعسفحيث أن  ،لعنفلكل أنواع ا إلى الممارسة الفعلية بالأفرادوالدفع 

 ولا يكون أمام الناس  - عند الدول والأنظمة التي تدعي الديمقراطية -  مسدوداً ديمقراطياً 

                                      
  .16، ص 2000. جامعة الجزائر. رسالة ماجستير". العنف السياسي و تأثيره في تحول السلطة. "عبد العظيم، بن صغير)1(
 .48، ص 1996مكتبة مدبولي، : القاهرة . 1ط. الإرهاب السياسي. عبد الناصر، حريز)2(
، مارس 183ا�لس الوطني للثقافة والأدب والفنون، عدد : الكويت . الطاغية، دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي. إمام، عبد الفتاح إمام: أنظر )*(

1994. 
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ن حق  ذلك أن حرمان القوى السياسية م،سوى العنف طريقاً للحصول على حقوقهم

 وحق القوى السياسية في الحصول على حقها في تداول السلطة ،التعبير السياسي الشرعي

  .والمشاركة السياسية كل هذا يمثل مناخاً مواتياً للعنف 

ل التحول و دخحول أطروحة  "عمرو حمزاوي"ونشير في هذا الصدد إلى دراسة             

أن هناك نوعين من أنواع نظم الحكم في العالم ى حيث ير  ،الديمقراطي في العالم النفق المظلم

الجزائر و الأول هو نظم حكم تسمح بقدر من التعددية بشكل أو بآخر مثل : العربي 

 والثاني نظم حكم فردي ، حيث توجد أحزاب معارضة ومنظمات للمجتمع المدنيتونس

 وفي الحالتين لم تشهد ،تفتقر إلى أي نوع من التعددية المنظمة مثل المملكة السعودية وسوريا

الدول العربية خلال الأعوام الستة الماضية تحركاً يذكر في دينامكيتها السياسية حيث تتحكم 

أنظمة الحكم العربية في كل مكونات الحياة السياسية حتى النظم البرلمانية منها تخضع لنفوذ 

لطة القضائية والسلطة  كما يمارس الحكام قدراً هائلاً من النفوذ على الس،الحزب الحاكم

   )1(التشريعية وهو شكل لم يتغير على مستوى العالم العربي منذ الثمانينات من القرن الماضي

 في العالم العربي منذ الديمقراطي الدعوة إلى التحول تزايدأنه رغم إلى  "حمزاوي"     ويشير

 العامل ،طيةديمقرا أسهما في فشل الأخذ بأي إصلاحات عاملين فإن هناك 2003عام 

 وهو ما أدى إلى انخفاض ،الأول هو الشعور الشعبي بالإحباط وعدم القدرة على التغيير

وتيرة الجدل الشعبي حول ضرورة الإصلاح وانخفاض نسبة المشاركات في الانتخابات إلى ما 

 والعامل الثاني هو تحول الإقبال الشعبي العربي من المشاركة ،في أغلب الأحوال% 20دون 

 العمل السياسي إلى الانخراط في حركات الفوران والاحتجاج الاجتماعي والإضرابات في

 وكلها ممارسات خارج العمل السياسي من أجل ،للحصول على مكاسب اقتصادية

حالت بسيطر�ا الكاملة على الحياة بصفة عامة  كما أن أنظمة الحكم العربية ،الإصلاح

 العمل السياسي التقليدي وهو ما مجالالمحتجة إلى الشعبية  السياسية من دخول الحركات 

  . )2( لاستخدام العنفوالنزعةيحمل في طياته خطر التطرف 

دور ا�تمع المدني والعنف السياسي : "نشورة بعنوان في دراسته الم" علي الطراح "يرى        

هو غياب مجتمع ن أحد الأسباب المهمة لظهور ظاهرة العنف السياسي أ ،"في البلاد العربية

                                      
ـظلم؟".  محمد، ماضي)1(
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دل اقتران ظهور هذا المصطلح على الساحة الفكرية ي ويكفي أن ،مدني أو عدم فعاليته

 ةصعد وعلى جميع الأ،والعملية بظهور بوادر فشل الدولة الوطنية في تحقيق مطالب شعو�ا

تي  والمشاركة السياسية الفعالة والتعددية السياسية الالديمقراطيةفقدان الشرعية وغياب فإن 

 وليس من شك ،أدت في النهاية إلى توفير الأرضية الخصبة التي يترعرع فيها العنف السياسي

في أن هذا الإخفاق السياسي الذي يعيشه النظام الحاكم في دول العرب المعاصرة مرده إلى 

 الدستورية فهو إما الديمقراطيةفقدان الشرعية التي يقوم عليها كل نظام حديث  الشرعية 

ما نظام قبائل إ أو ،عسكرية نشأت خارج الحياة السياسية الليبرالية المتواضعةموعات مجنظام 

   .)1( أو من نظم الحكم المحلي،المتعصبوعشائر وطوائف ينهل ثقافته من النظام السياسي 

   :الفقر والفساد -4

 مطالب إن عدم وجود عدالة اجتماعية وإخفاق برامج التنمية الاقتصادية في تحقيق         

المواطنين مع زيادة التفاوت الطبقي وعجز الدولة عن مقابلة وتلبية الحاجات الأساسية 

كل هذا يمثل مصدراً للعنف حيث أن  للمواطنين وفشلها في إدارة الأزمات ا�تمعية 

 والعنف ة الاجتماعيةلا بين فقدان العدوطيدةولا ينكر أحداً أن هناك علاقة ، السياسي

من أسباب تنامي ظاهرة العنف وجود فساد إداري أثر سلباً  سبق ذكره فإن اوكم ،السياسي

شر الفساد في مجتمع استبدادي ت وعندما ين،على النمو الاقتصادي في بعض البلدان العربية

يكون من الصعب مقاومته حيث يرتبط الفاسدون عضوياً من النظام الحاكم ويصبح الأمر 

بصياغة السياسات الاقتصادية تحقيقاً لمصالحها الضيقة دون بيد فئة محدودة من الناس تنفرد 

 تنمو الأفكار والرؤى المناهضة قدنرى أنه حيث  ، أدنى اهتمام بمصالح باقي فئات ا�تمع

فقيرة ويعيشون في مناطق أو عدم الرضى م الحاكمة من خلال الذين يعانون من الحرمان ظُ للنُّ 

يظهر قبل أن عاني من قلة أو إنعدام المرافق الضرورية فأو ذات كثافة سكانية عالية جداً وت

 إلى الاعتداء على الأسرى فيها كل أنواع العنف من العنف ينتج ،منها العنف السياسي

هنا دوراً  تؤديالبطالة إلى ارتكاب مختلف أنواع جرائم العنف، وكما نعلم بأن  ،الحرمات

يكون من السهل وبالتالي  ،النظام الحاكمهاماً في خلق شعور بالإحباط وانعدام الثقة في 

تصبح أحاسيس الحرمان والعوز فجداً تجنيد هؤلاء العاطلين في أعمال العنف بكل أشكاله 

                                      
   .33ص :  ) 2010ماي  (3009 ،الحوار المتمدنمجلة ". عنف السياسي في العالم العربيال". محمد نبيل، الشيمي)1(
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في كل لعنف لعبارة عن مسببات وعدم الرضى على النظام الحاكم والتهميش الاقتصادي 

  .)1( ا�تمعفئات

اد يعني المزيد من حالات العنف بكل  إن تقليص دور الحكومات في إدارة الاقتص       

والتي شهدت فيها  1988 أكتوبر 5لا يفوتني في هذا الصدد التذكير بأحداث ألوانه و 

والتخريب الذي طال الممتلكات الخاصة والعامة على حد سواء  كل صور العنف الجزائر

ن أعمال العنف ولا شك أ، مثالاً حياً على عمق الأزمة والتي كادت أن تعصف بالبلاد تماماً 

 أو أحداث شغب مارستها تظاهراتالسياسي التي كانت إما على شكل إضرابات أو 

قطاعات وشرائح من العمال والطلبة وبعض الجماعات الإسلامية كانت مرتبطة أساساً 

بقضية العدل الاجتماعي والاحتجاج على الفجوات الاقتصادية والاجتماعية ا�حفة 

 ومرجع هذه الأزمة أنه كلما ساءت عملية التوزيع ،ات توزيعاً عادلاً والمطالبة بتوزيع الثرو 

 ساد إحباط فردي وسخط ،العادل للثروات وتضخمت التناقضات الاجتماعية والاقتصادية

جماعي يمهد لإحداث سلسلة من بؤر توتر وصراع يهدد بالانفجار متى سنحت الفرصة 

 ،قة تلازمية بين التنمية الاقتصادية والسياسيةوكان المناخ مواتياً لذلك ومن ثم بأن هناك علا

برز في تفأي تنمية اقتصادية يرافقها تطوير مؤسساتي وسياسي تلبية للمطالب الجديدة التي 

والمطالبة بالحقوق بين أوساط الفئات الاجتماعية  وتنامي الوعي ،فترة الانتعاش الاقتصادي

الدافع الأساسي لقيامهم العربية وكان بمثابة الدول بعض �تم به  هذا التلازم لم ،السياسية

 حيث اتجهت بعض القوى السياسية لممارسة بعض أشكال العنف للتأثير ،العنفبأعمال 

  . سياسي تغييرحداث لإ القرار والضغط عليها ةعلى سلط

 حيث ، في المقام الأولعلى الفئات الاجتماعية الفقيرة السياسيةوتؤثر الأزمات         

 بفعل انتشار البطالة وتدهور الخدمات وظهور ،بشدة من تدهور ظروفها المعيشيةتعاني 

الأزمات إلى هذه طبقة من الأثرياء الذين يسلكون سلوكاً استفزازياً بالنسبة للفقراء، وتؤدي 

ازدياد معدل البطالة والتضخم وغلاء الأسعار وبالتالي تزداد حدة التفاوت الطبقي وتنعكس 

أعضاء يعانون من الإحباط مما يساهم في ظهور  ، الخطير على الشبابآثار هذا الخلل

   .ويفتقدون الشعور بالأمان والأمل في المستقبل

                                      
 .43، ص 1995مركز البحوث والدراسات السياسية، : القاهرة . ظاهرة العنف السياسي من منظور مقارن. قدري، حنفي )1(
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أن غياب العدالة الاجتماعية المتمثلة في النقص في مصادر الثروة ونحن نرى            

 المداخيل توزيع فيالواضح والتفاوت هذه الثروات والسلع والخدمات وعدم العدالة في توزيع 

 يةالحضر المناطق فق الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والكهرباء بين اوالخدمات والمر 

 ،النازحين من القرىو  في المدن بفقراء المزارعين الشعبية وتكدس الأحياء ية،الريفالمناطق و 

مما العمل  يجدون فرص لا من المدارس والجامعات الذين المتخرجينفضلاً عن زيادة أعداد 

 الذي يقود في النهاية إلى الإحباط الفردي والسخط الجماعيإلى حالة من �ؤلاء يؤدي قد 

  .ارتكاب جرائم عنف

ويكون الهدف لدى هؤلاء التعبير بأي صورة وبأسرع وقت وغالباً يكون العنف مع          

وبالتالي ،  يرو�ا شرعية التي الوسيلة التي يتم �ا التعبير عن المطالبديمقراطيوجود انسداد 

لارتكاب فإن هذه الأسباب التي سبق ذكرها تعتبر من العوامل التي نراها قد تدفع بالفرد 

، ونشير في هذا الصدد أنه من الممكن أن جرائم عنف لتحقيق ما يعتبره شرعي بالنسبة له

يق  ارتكاب جرائم عنف لتحقتفرضمتفقة على بعض المبادئ التي تكون هناك جماعات 

  .أهدافها
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   :الثقافية العوامل  :الرابعالمبحث 

 وغيرها من الجوانب قصد �ا تلك الأفكار الّتي تأتي عن طريق التعليم والكسبيُ     

دراستنا للعوامل ستقتصر و وهي أيضاً عناصر المستوى الحضاري بكل مقوماته  الأخرى،

وهي عة عوامل فرعية بأربتقييم علاقة هذه الظاهرة في الثقافية المؤدية لارتكاب جرائم العنف 

 الذي يسود والموروث الديني أو القيم الدينية، ثم تأثير البحث العلميالمستوى التعليمي، 

   .مجتمع معين في زمن معين على هذه الظاهرة

  : المعتقدات الدينية -1

لقد كانت هناك دراسات مختلفة من قبل علماء الإجرام الأوائل حول العلاقة التي       

حيث ) فيري، تارد ، لمبروزو(  لا الحصرمل الديني بالإجرام ولدينا على سبيل المثالتربط العا

 تفسيرات عديدة حول هذا الموضوع فيما إذا كان الدين يؤثر على سلوك الشخص قدموا

 .فنؤكد بأنه بطبيعة الحال العلاقة بين المحيط الديني والسلوك الشخص وطيدة

 ويدعو للوحدة والاقتناع بالحياة مهما  الإجرامي السلوك فالدين الإسلامي مثلا يمنع       

يقل فيها الإجرام ولكن ما أن  وهذا ما يؤكد بأن ا�تمعات الإسلامية من المفروض ،كانت

العنف وغيرها من  من جرائم أنماطهو ملاحظ اليوم هو أن هذه الأخيرة تتخبط في عدة 

تمع الأمريكي من قبل علماء الإجرام والدراسات التي كانت على ا�المظاهر الأخرى، 

يوجد لديها عدد كبير من المنحرفين وفي ألمانيا كان  كية يأوضحت بأن ا�تمعات الكاثول

الكاثوليك على رأس عدد كبير من الجرائم ما عدا الجرائم المتعلقة بالاقتصاد كما أن 

هذا راجع إلى طبيعة ا�تمع الملاحظة أيضا تقول أن الديانة تؤثر في الريف أكثر من المدينة و 

الريفي المتميز بالحياة الجماعية وبعادا�ا ولكن النتائج الأخيرة لهذه الدراسات حول الرابطة 

بين الجريمة والثقافية الدينية بحيث استخلص علماء الإجرام بأن الرابطة ضعيفة بين الإجرام 

ويمكنه التأثير بشكل مباشر في وهذا العامل بالرغم من أنه يطبع شخصية الفرد بطابع معين 

  .)1(سلوكه

                                      
  .107-99ص ص . 1991ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر. 2ط. موجز في علم الإجرام وعلم العقاب. اسحاق ،ابراهيم منصور) 1(
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 على ارتكاب نوع عاملا خارجيا مساعداً تعتبر أما المعتقدات السائدة في بيئة معينة         

 فقد كانت تسود في بعض جهات الريف بعض المعتقدات الخرافية التي تصبح ،من الإجرام

 وبالأخص في ولايات الشرق الجزائرفيما بعد قاعدة يسير عليها سكان هذه المنطقة وفي 

من أجل عقيدة الانتقام  وأ مثل الأخذ بالثأر لجرائم العنفتوجد بعض المعتقدات �يئ 

فالثأر وأنه يمس رجولته، وعدم الأخذ بالثأر يؤوله القوم على أنه ضعف وجبن قطعة أرض 

قدات عدة معتكما أنه توجد  ،)1( عامل فخر وكرامةبعض مناطق الجزائرفي حد ذاته في 

كل هذا يبين ،أخرى يمكنها التأثير على تفكير الشخص وتؤثر بالتالي على ا�تمع بأكمله

ويجب على الدولة العنف م ئرالجمهيأ عامل خطورة المعتقدات السائدة في ا�تمع كعامل أو 

 .أن توجه الثقافة الشعبية إلى تجنيب ا�تمع ما قد تسببه هذه المعتقداتهنا 

  :علامالإ وسائل -  2

 بكافة ،الصحافة) القنوات الفضائية (ومن أهمها التلفاز  تلعب وسائل الإعلام         

 فما تكتبه الصحافة من ،الإجرامالعنف و في بلورة مهما  اً دور أنواعها، السينما وغيرها 

مقالات متعلقة بالأعمال الإجرامية يمكنها من التأثير بصفة مباشرة على أفكار القارئ سلبا 

 فالكثير من القضايا الإجرامية تطرح عدة ، يحمل استعدادا لذلكالفرد صة إذا كان خا

 التلفاز وجود علاقة وطيدة بين من المختصين إلى الكثير أشار  حيث ،أفكار للنقاش

والإجرام بحيث تعطي للطفل فكرة الإجرام ويحاول من خلالها إعادة تركيب الوقائع على 

 .أرض الواقع 

على الأفراد كبير جدا لا سيما الأحداث منهم والتلفاز تأثير الصحف  أننا نجد          كما

 تباشر نفوذا قويا لأن هذا الإيحاء نعني به سيطرة فكرة قابلة ،وهذا عن طريق الإيحاء الذاتي

 صغار السن هم أكثر عرضة لهذا أن نجد ومن الطبيعي ،على حالة ذهنه وعلى طريقة سلوكه

 في التأثير اً الصحافة دور أن تلعب  ر قابلية للتأثر من الراشدين، ومن الممكن لأ�م أكثالتأثير

، ويتجلى ذلك بمحاولة تقليد الخارجي سواء كان كلاما يسمع أو كتابا يقرأ أو منظرا يرى

الفرد لما وجده من معلومات حول ارتكاب جرائم العنف خاصة وأن بعض الجرائد تقوم 

، وهذا مما يساعده على محاولة تنفيذ هذه الجرائم أو إجراء )2(هابسرد تفاصيل الجريمة بحذافير 

                                      
  .12،ص 2013سبتمبر10، جريدة آخر ساعة".  قطعة أرض يتحول إلى جريمة قتل بقصر الصبحي في أم البواقي نزاع بين عائلتين حول."مصطفى، مزار)1(
  .16 ، ص 2014- 09-01  ، جريدة النهار". للسطو على المنازل» لالارم«و »الباروداج«عصابات تتحدى  ". زيغود ياقوتة، )2(



 145

داخلي للفرد نفسه وما ال هتكوينوهذا كله له علاقة في  تعديلات عليها حتى لا يكُشف أمره

فهذا التكوين هو الذي تغلب  يسوده من ميول ورغبات أو ما يغلب عليه من ضعف ذهني،

 مصدرا للإيحاء وسائل الإعلاموسنوضح كيف تكون ، عليه قابلية خضوع الفرد لذلك المؤثر

 :نلخصها كما يليالذاتي بفكرة الجريمة فهذا الإيحاء يتخذ صورا 

  : لقي في التصوير الخُ اختلالإيحاء قائم على .أ

حق بحيث يضفي عليها صبغة وأنه  ،ما بإعطاء الجريمة مظهر الفعل العادلإوهذا   

ا�رم ثوب من يتصف بعدالة مسلوبة أو له دور  مع إلباس المقبولالكفاح الاجتماعي 

 أو  أو اعتبار ا�رم شخص ظريف من حيث بعض السلوكيات أو ذو نفسية شاذة،البطولة

 . *وهذا ما يجلب الطفل إليهغيرها من المبررات التي يتضمنها الفيلم 

  : بالشهرة تعلق شديد إيحاء قائم على .ب

الفضيحة أو فعل الانتحار على نحو واسع وينشأ هذا من النشر عن الجريمة أو   

الذي ذات الفعل ب محاولة القيامل لبعض من يسودهم الغرور سوَ يُ ف الشهرة،النطاق من 

 . وهذا لكي تكون له نفس الشهرةاشتهر في وسائل الإعلام

  : معرفة فن التنفيذب متعلقإيحاء .ج

 وكو�ا ، عن السلطاتوهذا يتعلق بأسلوب تنفيذ الجريمة وعلى كيفية إخفاء آمرها  

افتضحت �رد الصدفة الأمر الذي يفتح ذهن من لديه استعداد للجريمة إذ يفطن إلى 

والملاحظة أن  ،حذرابأسلوب أكثر فيحاول أن ينفذها  ،احتمال إفلاته من قبضة القانون

تدرس أفعال الانتحار مما يدفع المشاهد إلى التقليد خاصة العنف والجريمة الكثير من أفلام 

 .عندما يتعلق الأمر بالبطولة

 في مختلف وسائل الإعلاموهذه الصور الناتجة عن الإيحاء الذاتي والتي تنجم عن        

 والجدير بالذكر أن ،نفوس جميع الأفراد الذين يكون تكوينهم مهيأ خاصة بالنسبة للشباب

الطعنات والسيوف والبنادق  اصة بالأطفال معظمها تتحدث عن الحروب،الكتب الخبعض 

 وهذا ما يؤثر على تفكير الطفل خاصة في طفولته ،والقنابل والمشاهد الخاصة بالدم والموت

 . ومن الممكن أن تتكون لديه تلك النزعة نحو ارتكاب العنف

                                      
وجهات نظر مختلفة حول ظاهرة اجتماعية ما، فنجد مثلاً أ�ا تعطي دور البطولة لشخصيات تقوم بالجريمة من هناك الكثير من الأفلام الأجنبية الشهيرة التي تبرز  *

  Italien Job/Heat ... أجل تحقيق منفعة مادية يعتبرو�ا مشروعة مثال
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لا يعني  ارتكاب جرائم العنف        ونحن هنا نذكر دور وسائل الإعلام في دفع الفرد إلى

 ،التي ندخل �ا عالم الحياة الخارجيةالهامة  فهي الوسيلة الفرد، دور في حياة ا ليس لههأن

 .وبواسطتها نتحصل على المعلومات في جميع ا�الات التعليم

  والتعليم للفرد، الإنسانيةالجوانب دور حساس في بناء يؤدي بأن التعليم اليوم      والمؤكد

الأفكار  وهذا بقضائه على مجموعة من ،في الحقيقة يمكنه أن يقضي على أنواع من الجرائم

 وقت في المدرسة لا يحس الطفل بشغلتصدر عن الجريمة كما أن التعليم يؤدي التي  السيئة

 .عن مصاحبة أصدقاء السوء الابتعاد بالفراغ وبالتالي

في عدة جرائم أننا نجد الفرد يقوم بلمتعلم حيث ولكن لا يعني هذا انعدام الجرائم لدى ا      

تخوف ليس من التعليم العادي ولكن من وال ،ستعمل التطور العلمي والتكنولوجيوي ،اليوم

 .)1(سلك مسلك الجريمة سرا نتيجة لرغبات وميول معينةيالتعليم العالي الذي يجعل صاحبه 

الأمية والإجرام وأن عدد الجرائم في وقد يؤكد البعض الآخر على أن هناك تلازم بين       

 ولكن الإجرامالبيئة الأقل تحضرا تكثر فيها الجرائم ليس هذا معناه أن الجهل هو السبب في 

 . هناك عوامل أخرى مثل الفقر،العيوب النفسانية الضعف العقلي والخلقي

د وسائل  الإجرام،فإذا كان العلم يمفيوهكذا يكون لكل من العلم والأمية دور       

 للاعتقاد بالخرافات التي تؤدي إلى مجال وتقنيات تنمي الجريمة فان أيضا الأمية تفتح مجالاً 

 .الجريمة 

  : أثره على الإجرامو التقدم العلمي  -3

 الذي ا�تمع  وعلىالفردن الحقائق المسلم �ا أن التقدم العلمي له تأثيره البالغ على م       

 يجب ألا ينفصل عن هفانالعلمي التقدم  لفائدة المرجوة من هذا ولكي تتحقق ايعيش فيه،

 . ومتطورا بتطوره ومتماشيا وتطلعات ا�تمعيجب أن يكون متجاوبا معه لالمعاش بالواقع 

 منالتقنية أفرزته هذه الثورة  وماكل ا�الات ولا شك في أن التطور الحالي الذي لحق        

ذلك بحيث  ة قد انعكس أثره على الجرائم التي تمخضت عنوسائل الكترونية متقدمة ومتعدد

 المكانومن حيث ،  تميزت هذه الجرائم بطبيعة خاصة من حيث الوسائل التي ترتكب �ا

 في خطر هذه الأساسالقول أن   يمكنإذ،  الذين يرتكبو�اا�رمينالذي تقع عليه ومن 

                                      
  .33ص : ) 2009أكتوبر   (325، مجلة الأحرار الكويتية". القانون والجريمة الالكترونية. " منى،  البصري) 1(
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والذكاء البشري  الأفرادالموجودة بين أيدي التقنية  الجرائم يكمن في أ�ا في طبيعتها تجمع بين

  .الصعوبة  جنائيا في منتهىإثبا�امما يجعل 

المرئي   عدة أسباب منها غياب الدليلإلى في هذه الجرائم الإثباتويرجع مدى صعوبة      

كالتي تقع على عمليات التجارة  ،ت الالكترونيةاالعمليمختلف تلك الجرائم التي تقع على ل

 أو على أعمال الحكومة البنكيةللأعمال  نية أو على العمليات الالكترونيةالالكترو 

  .أو الابتزاز والتشهير  ،الالكترونية

التطور العلمي أو التكنولوجي نقصد به ما يطرأ على الحياة البشرية من تطور تقني      و 

أن حيث  ،اميةنتيجة لظهور العديد من الاختراعات والابتكارات وأثره على الظاهرة الإجر 

 وبالتالي يعطي أساليب جديدة لارتكاب ،التطور العلمي يسهل عملية الاتصال

الجريمة،والتطور العلمي الحديث له أثره الإيجابي بحيث قدم خدمات إيجابية للبشرية وفي نفس 

الوقت كان له تأثير سلبي من جانب الجريمة وهذا بإساءة استعمال المخترعات العلمية 

صبحت جرائم التزييف والتزوير كما أن اليوم أصبحت تستعمل في المحاليل الحديثة فأ

 وتستعمل أيضا في جرائم ،الكيماوية في عملية إحداث إصابات أو تشوهات جسمانية

 أثناء السرقات وهكذا كان هناك تحول في استعمال المستودعاتعديدة مثل فتح الأبواب، 

مثلة عن استغلال التطور التكنولوجي في ا�ال التحليل الكيماوي عن وظيفته الأصلية والأ

أو المنظار ب المزودةسريعة و ذات الطلقات الاستخدام الأسلحة :  ذلك مثال و الإجرامي كثيرة

 الكاميرات استخدامأو  ، حتى يتمكن ا�رمين من الهربالأمنلمقاومة رجال بكاتم الصوت 

 وهكذا يستعمل التطور عملية،  في المراقبة واستكشاف مكان الالرقمية اللاسلكية

يظهر أيضا في مجال استخدام السيارات في العصر الحالي ، الخاص هالتكنولوجي في غير إطار 

 وحاليا عدة جرائم انتقام ارتكبت بواسطة ،ثر واضح في زيادة حجم الإجرامأا له ذوه

 ،ل العمديالقت السيارات أما أ�ا غير عمدية أو عمدية مثل جرائم الاختطاف، السرقة،

 يكون للتطور التكنولوجي دور فعال في تنمية الإجرام وزيادة حجمه في الاغتصاب وبالتالي

  .ا�تمعات



  دور المجتمع في مواجهة جرائم العنف: المبحث الأول

 دور أجهزة الأمن  في مواجهة جرائم العنف:المبحث الثاني

  دور وسائل الإعلام  في مواجهة جرائم العنف:المبحث الثالث

  في مواجهة جرائم العنف) القانوني ( الدور التشريعي : المبحث الرابع           
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 :الفصل السادس

  أساليب مواجهة جرائم العنف

  

  : دور المجتمع في مواجهة جرائم العنف: المبحث الأول 

لحقيقة دوره في استتباب  إن للمجتمع بكافة فئاته أهمية وثقل ينبع من إدراكه    

بداية لكل الظواهر الاجتماعية، وفي في هذا ا�ال الأمن والاستقرار الذي يعده المتخصصون 

هدف موحد ألا وهو المساهمة في في الانضواء تحت منظمات ا�تمع المدني زائر بدأت الج

للحد من انتشار ظاهرة جرائم العنف التي نبذ العنف والجريمة والمساهمة في خلق حلول فعلية 

في للمجتمع مهام متعددة مما يقودنا إلى القول بأن استفحلت في الجزائر بشكل كبير، 

وبالتالي ما هو رد فعل أفراد ا�تمع تجاه الفرد أو الجماعة التي ترتكب رة، مواجهة هذه الظاه

  جرائم عنف؟ وفيما يتمثل دور ا�تمع في مواجهة هذه الظاهرة؟ 

 لجريمةواسع لباستنكار تمع  ا�يقوم أن في الأساس هوللإجابة على هذا التساؤل نقول أن

ة التأثير على تمع في بعض الأحيان إلى محاول إلى الحد الذي يؤدي بأفراد ا�)1(المرتكبة 

أو حتى في عمليات البحث القضائية أو الأمنية الجهات الرسمية فيما يخص التحقيقات 

تثير اهتمام ا�تمع لا ، ولكن هناك من الجرائم التي والتحري على الأشخاص المشبوهين

مثلما هو   في النفس البشريةمثلما هو الحال على جرائم العنف التي تخلف خسائربقدر كبير 

باستخدام المنومات الكيميائية، أو جريمة السرقة باستخدام وسائل الحال في جريمة الاعتداء 

من  سنوضح فيما يلي دور ا�تمع في مواجهة ظاهرة جرائم العنفكما تكنولوجية معينة  

 مختلف الأبنية ا�والذي نقصد منظمات ا�تمع المدني التي تمثل كل فئات ا�تمع، خلال 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والحقوقية، التي تنتظم في إطارها شبكة 

معقدة من التفاعلات والعلاقات والممارسات بين القوى والتكوينات الاجتماعية في ا�تمع 

مثل المنظمات  من خلال مجموعة المؤسسات التي تنشأ طواعية ،التي تحدث بصورة مستمرة

تعمل باستقلال التي ومختلف النقابات   واللجانالطلابية الجمعيات المختلفة، الفيدراليات

  .، ولكن ضمن القانون المسير لهاعن الدولة

                                      
 .28، ص 2013مارس 13، جريدة الشروق اليومي ."القبض على مشتبه فيه بقتل الطفلين بقسنطينة. "  إيمان، زيتوني و سمير مخربش)1(
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ا�تمع المدني وتحديد إطاره العام منظمات  معنى اتضحوبالرغم من ذلك، فقد     

ن أ أو في دولة هي في طريقها إلى ومفهومه يتمحور حول مجتمع متكامل في دولة عصرية

تكون عصرية، تكون قادرة على التواصل بكفاءة مع الدول الأخرى، وتكون قادرة في 

الوقت ذاته على تلبية الاحتياجات العصرية لمواطنيها، بوصفهم أفراداً متمايزين ولهم دور 

قيق وحضور وكرامة وحريات وحقوق، وعليهم واجبات ومسؤوليات كذلك تسهم في تح

كثر قدرة أنى ذلك ا�تمع المطالب المعاصرة بفعل تغيير الأداء الاجتماعي، لكي تصبح بُ 

من جهة أولى، وعلى مشاركة فعالة لإفرادها في المختلفة على توفير الحماية لذا�ا ومصالحها 

  .)1(صنع القرار لجميع مجالات الحياة من جهة ثانية

من خلال المؤسسات التي تمثله وسنذكر أهمها كما الدور الذي يقوم به ا�تمع تمثل ي  و 

  : يلي

   : دور الأسرة- 1

حيث تعتبر من أهم مكونات ا�تمع وتسهم في الوقاية من جرائم العنف، وبقدر ما   

تكون العناية بالأسرة تكون قدر�ا على مواجهة الأعباء المتزايدة التي تتحملها في سبيل تربية 

، فهي تعتبر أقوى عامل يستخدمه ا�تمع في الانحرافين السلوك وتنشئة أبنائها وحمايتهم م

وتُكتسب فيها عملية المواجهة باعتبارها البوتقة التي تنصهر فيها كل شخصيات أفرادها، 

  .القيم والعادات والتقاليد التي يحبذها ا�تمع، وتغرس حب الوطن والانتماء إليه

 بناء أخلاقيا�م وتوجيه سلوكيا�م توجيهاً يتفق مع ويتمثل أيضاً دورها في توعية أبنائها في 

، وذلك من مرحلة التنشئة وهو طفل إلى مرحلة مبادئ ا�تمع، وتحمل المسئولية وتبعا�ا

الرشد، ولكل مرحلة خصائصها وملامحها التربوية الخاصة، فالمنزل هو المؤسسة الأولى التي 

فه الأولية، والطفل الذي يربى في جو يسوده يتلقى فيها الحدث على يد والديه علومه ومعار 

الود والتفاهم والثقة والمحبة والتقدير والتوازن بين التقييد والتحرر في الأفعال والأقوال قد 

  .يصبح من الأفراد الأصحاء الأسوياء

  

  

                                      
 .22، ص 2004، أكتوبر 72العدد ، مجلة النبأ " . دور ا�تمع المدني في تحقيق الديمقراطية. "عة عمران، العبيديجم عمر )1(
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   :التعليميةدور المؤسسات   - 2

للحد من التصرفات  تلعب المؤسسات التعليمية دوراً بالغ الأهمية في �ذيب النفس   

الإجرامية التي قد تدور بذهن صاحبها، وإذا اجتمع للفرد العلم والالتزام العقائدي و الذي 

سوياً وتظهر لديه سمات وصفات الفرد الايجابي في قد يصبح سلوكه نقصد به الوازع الديني 

  .مجتمعه

 على الفرد في أو انعدام مستوى التعليم قد يؤثر سلباً كما يجب التأكيد على أن نقص 

ة عنف، إلا أن الظروف المعيشية غير حياته، وهو وإن لم يكن سبباً مباشراً في ارتكابه بجريم

ناسبة تضع الفرد في حالة اقتصادية فقيرة، وبيئية غير متعلمة مما يهيئ له الظروف المالملائمة 

   .لاختلاط فاسد أو رفقة سيئة، وهذا قد يشكل بداية لتكوين السلوك الجانح

  :  دور المؤسسات الدينية- 3

لا يوجد أدنى شك بأن الدين الإسلامي وهو  يعالج موضوع الأمن والسلم قد   

، فإذا  ما يستحقه من عناية ورعاية، فاقت اهتمام القوانين الوضعية قديمها وحديثهاأعطاه 

 بالتربية اهتمكانت القوانين الوضعية قد اهتمت بالتجريم والعقوبة، فإن الدين الإسلامي قد 

التي وبينّ العقوبة المترتبة عليها، فالإسلام يبدأ بالتربية والإصلاح، ومن ثم بينّ الأفعال المحرمة 

هي أساس بناء الشخصية وسياجها، وقاعد�ا الصلبة، فبينّ أن المحبة هي أساس الاجتماع 

  .والترابط والتعاونوالتآلف، 

العلماء في الشريعة الإسلامية بدورهم ومن هنا كانت الحاجة ملحة في قيام الدعاة و   

 مما قد في توجيه الشباب وأن يقوم المسجد برسالته في التوعية، بما يعود عليهم بالنفع 

  .يجعلهم أعضاء نافعين في ا�تمع

   :الرياضية والثقافية دور المؤسسات -4

 ات على توعية الشباب والاهتمام بمستوى تعليمهم ومدى يعتمد تقدم ا�تمع  

 يمثلون عماد وهدف ا�تمع، وأكثر باعتبارهمالتزامهم بقيم ونظم ا�تمع الذي يعيشون فيه 

 التي تمر �ا هذه ا�تمعات، الفئات تأثراً بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

وأكثرها تأثراً بالإغراءات التي يمكن أن تدعوهم إليها جماعات ذات اتجاهات وإيديولوجيات 

  .عقائدية متطرفة، فضلاً عن أ�ا الفئة المستهدفة بعمليات الهدم والتدمير
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 طاقة الشباب وشغل بويتمثل دور هذه المؤسسات في مواجهة جرائم العنف في استيعا

  :  يلي أوقات فراغهم من خلال ما

لعديد حركة المراكز الثقافية والمكتبات البلدية ومراكز الإعلام والعمل على إنشاء اتنشيط  -

 وذلك لتشجيع الأطفال والشباب على التردد عليها لإظهار إبداعا�م منها في المناطق النائية

  . الفكرية والأدبية والفنية والرياضية

ومحاضرات عامة يحضرها جمهور الشباب من مختلف المستويات المهنية عقد ندوات  -

  .والشفافية جو من الموضوعية والاجتماعية والثقافية، وفتح ا�ال للمناقشة والحوار في

  . في مختلف ا�الاتالإبداعللشباب وتشجيع إجراء مسابقات فكرية وأدبية  -

 في ةنواع الرياضات التي من شأ�ا المساهمأخلق أماكن وفضاءات للترويح ولممارسة كل  -

  .إحدى الرياضاتإتقان امتصاص الطاقات الشبانية وبلور�ا في 

روريا أن �دف المؤسسات الثقافية والرياضية إلى توعية الشباب من هنا كان ض       

، والمساهمة في حل مشكلا�م مع التركيز على هم واهتماما�م الفنية والثقافيةوتدعيم مواهب

  .الفئات المحرومة ومحدودي الدخل في المناطق الريفية والحضرية 

  : جرائم العنفلالاستنكار التام  - 5

اد ا�تمع ضد الجرائم التي ترُتكب في حق بعض أفراده، بغض  بمعنى رد فعل أفر   

النظر عن طبيعة هذه الجرائم، وكما سبق وأن أشرنا إلى رد فعل ا�تمع الجزائري في حالة 

، وما صاحب هذا الاستنكار من ردود أفعال متباينة الطفلين في قسنطينةوقتل اختطاف 

  .ين، ومدى فعاليتها في الحد من هذه الظاهرةحول طبيعة العقوبات التي ستطبق على ا�رم

   : التبليغ عن الجرائم في وقتها - 6

 المتعددة أصبحت لديه قناعة بأنه لا يمكن في حال من فئاتهإن ا�تمع بكل   

الأحوال التغاضي عن الجريمة أو الاتصاف باللامبالاة، حيث وبناءا على التسهيلات التي 

 أفراد ا�تمع يقومون بالإبلاغ على  حأصبحيث  ،)*( منهاتقدمها السلطات وخاصة الأمنية

جرائم العنف بصفتها المؤثر الكبير في النفس كل أنواع العنف الذي يصادفونه، وخاصة 

 دون والتي حالتحيث كثيرا ما ساهم اتصال هؤلاء الأفراد بالسلطات الأمنية ، البشرية

                                      
    .للتبليغ الفوري عن أي نشاط مريب أو عن أي حالة عنفالجزائرية  التي وضعتها السلطات الأمنية 1548 و 1055: أرقام الهواتف الاشارة إلى  )*(
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في التبليغ عن الجرائم سواء وقعت الجريمة ويجب على المواطنين المبادرة ، ارتكاب جرائم عنف

 والتبليغ عن الجريمة واجب على كل ،و غيرهمألم تقع وسواء كانوا هم ا�ني عليهم  وأ

حقاد أ لإشباعو وسيلة أو رغبة في التضليل أ يكون التبليغ كاذبا لان أ ولكن يجب ،مواطن

  .يرة خطار كثأضرار و أ مثل هذا التبليغ يترتب عليه نلأ  ،شخصية
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  :دور أجهزة الأمن في مواجهة جرائم العنف : المبحث الثاني 

  

 والمواطنين في ا�تمع المعاصر، لاتصاله والمسئولين الأمن مكاناً بارزاً بين أ لمهتمين  يحتل    

  .بالحياة اليومية بما يوفره من طمأنينة النفوس وسلامة التصرف والتعامل

 والـدرك الـوطني و مختلـف الأسـلاك الأمنيـة الأخـرى  والأجهزة الأمنية بكل أنواعها  من شـرطة

 تـــتلخص في ،كانـــت وســـتبقى تقـــوم بعـــدة أعمـــال وتـــدابير وإجـــراءات لتحقيـــق غايـــات معينـــة

 وقد تطورت هذه الأعمال والتدابير مع تطور ا�تمعات الإنسانية ،حفظ النظام والأمن العام

للحيلولـة دون وقـوع جـرائم جراءا�ـا  وإهـذه الأجهـزةفي تطـور أنظمـة تأثير إيجـابي وكان لذلك 

  .العنف

 الأمــن مبــدأ هــو هــذه الأجهــزةولعــل أبــرز تطــور طــرأ في العــصر الحــديث علــى أنظمــة   

 اعتبـار علـى أصـلاوبشكل خـاص بعـد ظهـور نظريـة الـدفاع الاجتمـاعي، وتلـك النظريـة تقـوم 

القمـع، وقـد أدى أن ا�ـرم عنـصر مـريض في ا�تمـع يـستحق الإصـلاح والرعايـة قبـل العقوبـة و 

 تقتـــصر علـــى تهـــا فبعـــد أن كانـــت مهمأجهـــزة الأمـــنهـــذا إلى تطـــور كبـــير في طبيعـــة وظـــائف 

 ،وتطبيـق قـرارات الـسلطة القـضائيةأعمال الحراسة ودوريات منع الجريمة والقبض علـى ا�ـرمين 

 هـاأصبح لها دور جديد في ا�تمعات الحديثة يتعدى تلك الأعمال المحددة ويقوم علـى اعتبار 

 وتقويم أسباب الانحراف في ا�تمـع والبحـث عـن ،عنصر هام من عناصر التطوير الاجتماعي

ــــاة العامــــة في  ــــد في تنظــــيم الحي ــــه بالإضــــافة إلى دورهــــا الجدي ــــار الناجمــــة عن ــــة الآث أســــبابه وإزال

  . التدابير الوقائية للحيلولة دون الإخلال بالأمن والنظامواتخاذا�تمعات الحديثة، 

اجبات الأساسية والتي تعُتبر الخط الأحمر الذي لا يمكن أن يتخطاه أحد لدى إن الو   

أجهزة الأمن المختلفة هي منع الجريمة ومكافحتها والكشف عنها والقبض على ا�رمين 

والمحافظة على الأمن العام وحماية المواطن وعرضه وممتلكاته وحماية المال العام، ولكن هذه 

غير قادرة تماما على الوفاء بكل تلك الالتزامات بدرجة عالية من الأجهزة قد تجد نفسها 

الكفاءة بدون مساعدة المواطنين، ومادامت هذه الأجهزة مسئولة عن سلامة وأمن المواطن 

 . وطمأنينته، فإن ذلك يستوجب وجود علاقة قوية بينها وبين المواطن
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 المسؤولة عن أداء واجب منع  الأجهزة الأمنية هي المؤسسات الرسمية تعٌتبركما        

الجريمة ومكافحتها وحفظ الأمن والاستقرار في ا�تمع، بينما تسخر لها الدولة الإمكانيات 

  .البشرية والمادية لتحقيق ذلك

ويمكننا القول أن وجود علاقة قوية بين أفراد هذه الأجهزة وأفراد ا�تمع سيؤدي إلى            

من وانتشار السلم في مكافحة الجريمة، وإعادة المزيد من ارتفاع ملحوظ في استتباب الأ

الطمأنينة للمجتمع، وكذلك فالعكس صحيح في عدم تعاون المواطن مع هذه الأجهزة إذ 

  .أن لذلك آثارا سلبية على الحالة الأمنية في ا�تمع

ر لأفراد إن أهم الأدوار الوظيفية للأجهزة الأمنية هي تحقيق الأمن والاستقرا             

ا�تمع، لكونه مطلبا أساسيا لكل فرد في ا�تمع يحرص على توفره واستمرار التمتع به، كما 

أنه مطلب اجتماعي يحرص كل مجتمع على الحصول عليه وعدم فقدانه، وذلك لأن الأمن 

مرتبط ببقاء الأفراد وا�تمع ككل، فالأمن لن يتحقق إلا بتنفيذ الواجبات الموكلة لهذه 

جهزة على أكمل الوجوه، ومن خلال ذلك يتحقق الأمن للمواطن وا�تمع، ولكي تؤدي الأ

هذه الأجهزة ذلك الواجب بكفاءة عالية فإن عليها أن تكون مقبولة لدى المواطنين حتى 

تستطيع أن تطلب مساعد�م في ذلك الواجب،لذلك أصبحت تقوم ببعض الأدوار 

 با�تمع وتقوم بعملها في الوسط الاجتماعي ومن أمثلة الاجتماعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا

  :هذه الخدمات

   : الشرطة الجوارية. 1

إن الشرطة الجوارية أصبحت أولوية واختيار لا رجعة فيه من طرف المديرية العامة   

وهذا نظرا للدور الهام الذي تلعبه في تحسين نوعية العلاقات المباشرة مع ، للأمن الوطني 

وفي اطر هذا التقارب من المواطن ،  وعليه الأمن العام وحماية ممتلكات الأشخاص ،المواطن 

  : يصبح دور الشرطة يتمثل فيما يا لي 

 .تطبيق القانون مع تفادي خلق النزاعات  -

 . السائد لدى الجمهور منأللأالحضور الدائم مع التقليص من شعار  -

 .الجمعيات ومقرا�ا ، معرفة المصالح العمومية ، الإعلام والاستعلام  -

 .المراقبة عن طريق الدوريات الراجلة والراكبة  -
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 .طلب المساعدة من المصالح المختصة ، الأزمة ، التدخل في حالة الخطر  -

 .تسيير الصراعات والنزاعات ، التشجيع على التعاون  -

 .مراقبة الغرباء عن الحي والأجانب  -

 .اوض الفصل والتف، التوجه إلى الصلح بين الجيران  -

 .الصحة العمة في إطار المفهوم العام للنظام العام ، السكينة ، ضمان الأمن  -

  )1(تمثيل السلطة العمومية مع الاحتفاظ بصرامة القانون كركيزة أساسية لمفهوم دولة القانون -

هذه " التقارب " ولتجسيد كل هذا تلجأ الشرطة الجوارية إلى تقنية أساسية ألا وهي   

، بالشرطة الوقائية تسمح بإعطاء وجها خاصا ومعروفا لحراسة الطريق العام الطريقة خاصة 

وعلى هذا الأساس فان ، الأحياء العمرانية وبالخصوص الأحياء البعيدة عن مراكز الشرطة 

هذا الشكل الشخص لهذه الهيكلة الجديدة يسمح للشرطي الجواري وأصحاب الحي 

ئهم وهم يعترفون بكل ما يقدمه لهم كخدمات بالتعارف فيما بينهم فهو يعمل على إرضا

على هذا الأساس تصبح علاقات الثقة ، للحي بصفة عامة وللأمن العمومي بصفة خاصة 

  .الثمينة بين المواطن والشرطة في تطوير الأمن واستتبابه في كل الظروف 

سية  الشرطة الجوارية الجزائرية تتلخص في النقاط الأساه يمكن تحديد مبادئنكما أ  

  : التالية 

ها الأساسي الترقية الاجتماعية في إطار إستراتيجية وقائية تعطي الأولوية لمعالجة جمنه -1

 .أسباب الإجراء قبل النتائج الردعية لتصبح الوقاية مهمة الجميع 

 .غايتها تجسيد شرطة وقائية فضلا عن شرطة رد فعلية قمعية  -2

منية عن مختلف الأشكال والتي مفهومها يهدف إلى تعريف ومعالجة المشاكل الأ -3

تتمحور في صلب العلاقات الوطيدة القائمة على أساس الثقة والمصداقية بين مؤسسات 

 .الشرطة وا�تمع

  وقبول ا�تمع وفئاته، احترام أفراد المدني بواسطةالتحضّر، واكتساب الحسّ  أسلو�ا -4

 .وة للحوار وقبول الاختلافالتعايش مع الغير، والتآخي والاعتدال والتسامح والدع

 

                                      
 .64 ص: )2009ديسمبر ( 99،  الجزائريةمجلة الشرطة". الجوارية في ا�تمع الجزائريالشرطة " .خراز نبيل،  )1(
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فكر�ا تدل على مستوى حضاري تسوده العصرنة وروح المواطنة وروح المواطنة المسئولة -5

 .في إطار النقاش والشراكة الفعالة 

هدفها المنشود أن يصبح المواطن أساس الأمن بأعماله التضامنية الوقائية والشرطة -6

 . العمومي والسكينة العامة تصبح الأداة لإنتاج ذاتي وجماعي للنظام

وبالتالي فالشرطة الجوارية هي شرطة العموميات والتكفل بالخصوص بالأشياء البسيطة 

   .)1(للحياة اليومية للمواطن

  :خدمة النجدة توفير   .2

 تقوم هذه الأجهزة الأمنية بخدمة المواطن من خلال أعمال النجدة عند الطلب،   

، حيث تتواجد الشرطة على (*)ل ومعروف للاتصال بهحيث يكون هنالك رقم هاتفي سه

مدى الأربع والعشرين ساعة للاستجابة لطلب المواطن في أي طارئ أمني وبل حتى 

  .اجتماعي

  :حماية الآداب والأخلاق العامةالقيام ب  .3

 حيث تقوم هذه الأجهزة بحماية الآداب العامة حتى قبل وقوع أي جريمة، وذلك بتخصيص 

التي من مواقع تقوم بالدوريات المختلفة والمفاجئة للة لحماية الآداب العامة وحدات خاص

  .الأفعال اللاأخلاقيةبالممكن أن يقوم بعض الأفراد 

   :حماية الأحداث من الانحرافالعمل على   .4

يتم تدخل الأجهزة الأمنية حيث  خوفا من انزلاق الحدث نحو الجريمة،وذلك   

ديه على إرجاعه إلى جادة الصواب، ومحاولة توفير البيئة والأخذ بيده ومساعدة وال

الاجتماعية لإعداد هذا الحدث بالشكل الذي يضمن عدم ارتكابه لأي فعل يعاقب عليه 

  .القانون، أو يستنكره ا�تمع

  :خدمات إنسانية متعددةتوفير   .5

جارات في الطبيعية أو تلك التي من صنع البشر مثل انف التدخل في حالة الكوارث   

فقط ولكن بالإسعاف وتقديم الخدمات  ليس بالمواساةمصانع معينة أو غيرها ونوع التدخل 

       .والعون

                                      
 .66 نفس المرجع السابق، ص )1(

  . ثابت  هاتف من أي شبكة هاتف محمول أوللاتصال التي وضعت 1548، 1055، 17 نقصد هنا الأرقام  (*)
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الباحث أن كلا مـن ا�تمـع و أجهـزة الأمـن بحاجـة إلى بنـاء علاقـة قويـة نابعـة يرى و   

ة  ســلبيات العولمـــإفــرازات بمــا يحمــل مـــن همــوم ومــشكلات ومــن فــالواقع المعــاش واقــع ، المــن 

المنتـــشرة في  وأنـــواع الجريمــة المختلفـــة الإرهــاب إضـــافة إلى مـــشكلات ،والغــزو الثقـــافي والفكــري

تكمل ما سبق ببعض الأدوار الثانوية  التي  المختلفة  أجهزة الأمن أن تقوم  نرىلذا ، تمعا�

  : ذكره من أدوار رئيسية وهي كالآتي

 والجامعــــات ومــــؤلفي المنــــاهج الدراســــية أن تمــــد المــــدارس والمعاهــــديمكــــن لهــــا  أجهــــزة الأمــــن –

بالأبحــاث والدراســات الخاصــة بالعوامــل والــدوافع المؤديــة لجنــوح الأحــداث وأمثلــة للمــشكلات 

  . من خلال عملها اليومي المختلفة  الأمنالتي تتعرف عليها أجهزة 

لمـــــدارس والمعاهـــــد ل ات دوريـــــةزيـــــار تـــــبرمج ضـــــمن مهامهـــــا وفي حـــــدود المقـــــدرة أن يمكـــــن  –

 وإلقــاء المحاضـــرات والــدروس والمـــساهمة في التنــشئة الاجتماعيـــة الــصالحة للطـــلاب ،امعــاتوالج

  .)1( لوقايتهم من الانحراف وإرشادهموتوعيتهم أمنياً وتوجيههم 

وأفراد ا�تمع أن الأمن  أفرادمختلف يتطلب نشر مفهوم التعاون والتنسيق بين كما   

بأن وظيفتهم أجهزة الأمن  أفرادظرة ا�تمع إلى  من منطلق نهتكون المبادرة في إرساء أسس

كل فئات ا�تمع مع  الاحتكاك أكثر  يهمتتجه نحو المنع والصد والعقاب، لذا فان عل

 ولتأكيد أن دورهم تعدى ا�ال الإداري والقضائي إلى ا�ال الاجتماعي تهملكسب ثق

  :الآتي اذها كالصفات الواجب اتخبطبيعة الحال جملة من وهذا الأمر يتطلب 

 بالأخلاق الفاضلة والمقدرة على التعامل ون بحيث يتصفالأمنل ا حسن اختيار رج–

  .الإيجابي مع الآخرين 

 و مختلف ا�الات الحياتية، بمعلومات في م ثقافياً ومهنياً وتربوياً وتزويدهالأمنل اإعداد رج–

طـر أُ  فهـم واليـستطيع وعلـم الـنفسفي مجـال علـم الاجتمـاع أساسـية  بمعلومـات تكوينهم

  .نفسيات أفراد ا�تمع العلاقات والتفاعل الاجتماعي مع الآخرين و ولمعرفة 

   .عالية لمواصلة الدراسة للحصول على مؤهلات علمية أفراد الأمن تشجيع –

 مــع الآخــرين بالبــشاشة ون بالمرونــة بحيــث يتفــاعلمأن تتــسم شخــصيتهالأفــراد  لهــؤلاء لابــد –

   . من الصرامة والقسوة في التعاملوبصدر رحب بدلاً 

                                      
 .210، ص 2001مكتبة الجامعة، : رةالقاه. علم الاجتماع الأمني الأمن وا�تمع. عصمت، عدلي )1(
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 مــع المــواطنين بحيــث يكــون الأمــن محاولــة تغيــير الأســلوب المتبــع مــن قبــل الكثــير مــن رجــال –

الـسائد في الثكنـات الـصارم التعامل بأسلوب ودي ولـيس كمـا هـو معـروف بالأسـلوب 

  .الأمنية

عيـة والانـدماج مـع أفـراد مـن العزلـة الاجتماالأمـن  أفـرادلابد من خـروج هذا المفهوم  ولنشر –

، لأن (*) مثـــــل مـــــا هـــــو موجـــــود في الجزائـــــر مـــــن خـــــلال جهـــــاز الـــــشرطة الجواريـــــةا�تمــــع

لـدى أفـراد �ـم  مرغـوبغير أفراد هذه الأجهزة ن أالإحساس بالعزلة قد يغذيه اعتقاد ب

   .الأمن بصفة عامةالأمر الذي يعرقل جهود نشر مفهوم ا�تمع 

                                      
 .12ص ،2011 ماي 25 ، جريدة المساء الجزائرية."   ...تفتح الشرطة على ا�تمع. " حمزة، ب (*)
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  : دور وسائل الإعلام في مواجهة جرائم العنف : المبحث الثالث

   

  قضية مجتمعية أخلاقية ترجع أساسا إلى تراجع القيمجرائم العنفإن قضية   

الاجتماعية   و تتطلب لمواجهتها مشاركة جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية في ا�تمع،

المقروءة و السمعية و  ل أشكالهاالمسجد، المدرسة، وخاصة وسائل الإعلام بك كالأسرة،

إمكانيات تكنولوجية متنوعة تساعدها  البصرية نظرا لما تمتلكه هذه الأخيرة من خصائص و

غير أن دراسات علمية كثيرة . الوجداني و السلوكي للفرد في التأثير على ا�ال المعرفي و

تمع لاسيما عند فئة في ا�  العنفجرائم الرئيسي لهذه الوسائل في نشر  أكدت على الدور

 أما - من خلال ما تبثه من برامج مليئة بصور و مشاهد العنف–والأطفال  المراهقين

في  الآخر فقد قلل من تأثيرها واعتبرها فقط من بين العوامل التي يمكن أن تساهم البعض

كن بالمقابل يم.زيادة نسبة العنف إلى جانب عوامل أخرى كالظروف الاجتماعية والاقتصادية

هذه لمواجهة  على سلوك الفردباختلاف أنواعها استغلال التأثير الكبير لوسائل الإعلام 

 .أنواعهابمختلف الظاهرة 

لها من الوسائل التي " صحف أو مجلات" وسائل الإعلام المقروءة  اعتبار ناكما يمكن  

تفاظ �ا والرجوع إليها وإمكانية الاحدورها وأهميتها في ا�تمع، نظراً لما تتميز به من انتشار 

ورغم ظهور . في أي وقت من الأوقات، فهي تنقل المعلومة أو الخبر مكتوباً إلى القارئ

 أن الصحف وا�لات تحمل عناصر وسائل إعلام أحدث وأقوى تأثيراً مثل التلفاز، إلا

 من تمكنها من البقاء مدة أطول من تشويق وإثارة وتنوع، مما جعلها تحتفظ بقاعدة عريضة

  . الجمهور

وتكتسب بعض وسائل الإعلام المرئية من قنوات تلفزيونية وانترنت وسينما وفيديو  

لوان وغيرها في نقل الصورة والصوت والحركة والأأهمية كبرى نظراً لما تتميز به من خصائص 

  .من التأثيرات الأخرى

ة ام دول  يرى بان الإعلام يؤثر على الجميع سواء كان في دول متقدممنوهناك 

متأخرة ولكن المتأثر من الناحية السلبية هى الدول النامية باعتبار ان دول المركز تستغل تلك 

الوسائل من اجل نشر العولمة لذلك تبقى تلك الدول أي الدول النامية على حالها دون أي 
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راه في وسائل تغيير يذكر حيث تبقى في حالة من التقليد للدول المتقدمة والتبعية لها وفقاً لما ت

الإعلام المختلفة وخاصة الوسائل المرئية ومن أهمها التلفزيون لكونه له تأثير كبير على عقول 

توصلت بأن وعواطف الناس، كما تبين ذلك في أحد الدراسات عن التلفزيون حيث 

 من أقوى وسائل الإعلام التي ظهرت في القرن العشرين، ويتميز بمزايا عديدةيعتبر  التلفزيون

يشارك فيها وسائل الإعلام وينفرد دو�ا بمزايا أخرى، حيث يقدم لمشاهديه المعارف 

والأفكار والخبرات في مشاهد متكاملة تعتمد على الصورة الحية المعبرة المقترنة بالصوت 

  .)1(الدال على عمق المشاعر ومغزى الأحداث والوقائع

  : ائل الإعلام وهي كالآتي لوس ونشير في هذا الصدد إلى نوعين من التأثيرات  

حيث كشفت العديد من الدراسات الحديثة أن  : التأثير السلبي لوسائل الإعلام.1

انترنت ( وعلى أجهزة الكمبيوتر هناك تأثيراً  ضاراً لمشاهدة العنف في التلفزيون والسينما 

 الذي يشاهد على سلوك الفرد واتجاهاته العدوانية، فالفرد) والوسائط الاجتماعية الأخرى 

العشرات أو المئات من حوادث الاغتصاب والقتل والسرقة على مختلف الأجهزة المرئية من 

ن يكون له آثار سلبية عليه، خاصة وأن بعض وسائل الإعلام تعتبر جرائم العنف أالممكن 

  . )2(مادة إعلامية مطلوبة وتضمن نسبة كبيرة من المتابعين لهذه الوسائل

اثبت أن هناك علاقة الصحة العالمية عن العنف التلفزيوني منظمة   بحث قامت بهوفي  

 من أعمال العنف % 50 إلى 25لفزيونات وما بين مباشرة بين أعمال العنف التي تبثها الت

  . )3(في العالم سببها مشاهدة جرائم العنف في السينما والتلفاز وغيرها من الوسائل الأخرى

في التأثير ضع في ثباته تغيره لعدة عوامل لكل منها دوره يخويمكن تفسير ذلك بأن ا�تمع 

وسائل الإعلام التي سبق ذكرها  لأ�ا تقوم بعرض سلباً أو إيجابا، ومن أهم تلك العوامل 

الآراء والأفكار بما يساهم في تكوين اتجاهات معينة، كما قد تقوم بتأكيد بعض الحقائق أو 

  .المفاهيم 

  

  

                                      
   .9، ص 1992دار الفكر العربي، :  القاهرة .  المدخل الى فنون العمل التلفزيوني. معوض،  محمد)1(
 101-98، ص ص 2006 دار النهضة، :القاهرة . التلفزيون والعنف.  حنان عبد الهه، عنقاوي)2(
 .2002المكتب الإقلمي لشرق المتوسط، : انظر التقرير العالمي حول العنف والصحة، القاهرة )3(
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  : يلي  نجد ما لوسائل الإعلام ل أنواع التأثير حو )1(وفي دراسة أخرى  

 :التأثير الإدراكي  -

 يوجد لدى الجمهور الإعلام وهو ما يؤثر على تفكير الأفراد لأن ما تفرضه وسائل 

الأمور التي تواجههم مواقف معينة تجاهه، كما أنه يساعد في جلاء الغموض في كثير من 

  .عية السائدةوقد يؤثر على بعض القيم والنُظم الاجتما

 :   التأثير العاطفي  -

وهذا يظهر في أن أغلب وسائل الإعلام تجعل الفرد يتأثر وجدانياً بمعنى تجعله يتعرض 

 فيغضب، أو أنه قد �موعة من الأحاسيس والمشاعر التي تسره فيضحك أو تزعجه

  . يتولد لديه مشاعر الثقة أو مشاعر الشك بالأشخاص أو المحيطين به

  : لى السلوك التأثير ع -

كثر مستويات التأثير تعقيداً في إثباته إلا أن هناك إجماعا أيعتبر التأثير على السلوك من 

  هذا النوع من التأثير من رجال الإعلام وعلماء النفس وعلماء الاجتماع على وجود مثل 

  : الدور الإيجابي لوسائل الإعلام .2

م قد تنافس المؤسسات الاجتماعية أكدت الدراسات الحديثة أن وسائل الإعلا     

ويأتي التركيز على عملية التنشئة . الأخرى من حيث التأثير على ا�تمع والتنشئة

السلوك الاجتماعية للفرد وتحوله من كائن الاجتماعية نظراً لكو�ا عملية هامة تشكل 

  .حي إلى كائن اجتماعي وتكسبه صفة الإنسانية

في عملية التنمية وفي التأثير على الوعي الاجتماعي من تربوي دور ولوسائل الإعلام   

خلال الكم المتواصل من المواد الإعلامية المتنوعة التي تلاحق الفرد في كل مكان وعلى 

مدار الساعة، مما جعل لوسائل الإعلام تأثيراً قوياً على قدرات الإنسان المعرفية والثقافية 

ة هي عملية تعليم وتعلم وتربية تقوم على ، خاصة أن التنشئة الاجتماعيوالسلوكية

التفاعل الاجتماعي، و�دف إلى أن يكتسب الفرد منذ طفولته سلوكاً ومعايير واتجاهات 

                                      
  .209،ص1997، 1طدار الفكر اللبناني ، :  بيروت . اثر التلفزيون في تربية المراهقين. الخوري، نزها)1(
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مناسبة كأدوار اجتماعية معينة تجعله يتمكن من مسايرة جماعته والتوافق معها وتكسبه 

  .)1(الطابع الاجتماعي وتيسر له الاندماج في الحياة الاجتماعية

خلال مراحل النمو ونظراً لأن عملية التنشئة الاجتماعية تتصف بالاستمرارية   

، وقد أصبح تأثير وسائل الإعلام مهمة في تحديد معالم الشخصيةعملية المختلفة، فإ�ا 

وبصفة خاصة القنوات التلفزيونية يمثل ظاهرة اجتماعية وأصبحت مسئولية الأسرة وفقاً 

  .)2(أطفالها لهذه الوسائل الإعلاميةعرض ومدى تلذلك هي التحكم في أسلوب 

مما سبق نستطيع القول بأن دور وسائل الإعلام المختلفة في مواجهة جرائم العنف يتمثل 

  : فيما يلي 

 عن طريق تنمية الوعي ضد العنف والجريمة بصفة عامة و جرائم العنف بصفة خاصة -1

والموضوعية، وتخصيص برامج توعية نشر أو إذاعة أخبار أو التقارير الدقيقة الصادقة 

وندوات وحوارات لعرض الحقائق والمعلومات والرد على بعض المفاهيم الخاطئة بشكل 

  .علمي 

 .نشر القيم الإسلامية التي تدعو للسمو بالنفس البشرية ونبذ الجريمة والعنف -2

هم دينياً تقديم البرامج الهادفة والكفيلة بملء الفراغ لدى الشباب والأطفال بما يفيد -3

 .وثقافياً وعلمياً 

تقديم التسلية المفيدة والممتعة التي لا تخرج عن تعاليم الدين الإسلامي والعادات  -4

 .والتقاليد الموجودة في ا�تمع

في رياضية أو فنية أو ثقافية دينية أو الاستعانة بشخصيات شهيرة سواء كانت  -5

مختلف وسائل يسمعون أو يقرؤون الذين يشاهدون أو  توصيل رسائل توعية مباشرة إلى 

 .الإعلام، بشرط أن تكون هذه الشخصيات بمثابة القدوة والمثل الأعلى لهم

عدم نشر أخبار الشخصيات المشهورة من رياضيين أو فنانين أو غيرهم والتي قد تشير إلى 

جوانب سيئة من حيا�م مثل تناول المخدرات أو الخمور، أو السياقة بسرعات جنونية أو 

�م ومحاولة تقليدهم  عن قيامهم بتنفيذ محاولات الانتحار مما قد يشجع الفرد على الاقتداء 

أن جميع أنماط السلوك تتكون إلى من خلال نظريته التقليد " تارد"كما أشار في هذا الصدد 

                                      
  .15 ، ص 1991، 4طدار الطليعة  للطباعة والنشر، :  بيروت . بي مقدمات لدراسة ا�تمع العر .هشام، شرابي)1(
 42 ، 1996، 1ط الدار القومية للطباعة والنشر ، : القاهرة . التلفزيون والتنمية الاجتماعية. عوض،محمد ضياء الدين)2(
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 يتم وفق "تارد" والتقليد عند ،  إلى النسج على منوالهالفردوفعل يدفع به بتأثير مثال يحتذى 

 :قوانين ثابتة وهذه القوانين الثلاثة هي

  . يقلد الناس بعضهم بعضاً كلما كانت صلا�م أكثر عمقاً -أ

 ينتقل التقليد من الأعلى إلى الأسفل ومن الأدنى إلى الأعلى أي يقلد الصغير - ب

  .الكبير والفقير الغني

بعضها محل  قانون الاندماج أو قانون تداخل الموضات والعادات وتزاحمها وحلول - ج

البعض الآخر فالقتل بالسكين كان عادة عرفها أكثر الشعوب وحين ظهرت موضة 

  .)1(القتل بالمسدس زاحمتها وصارت أكثر انتشاراً منها

لأفراد في ا�تمع أن يصبحون مجرمين دون الآخرين في نفس ا�تمع لعدة لويمكن   -6

استجابا�م وتأثرهم بالعوامل المحيطة عوامل، فالأفراد حتى في ا�تمع الواحد يختلفون في 

وهم يختلفون في المواقف وفي قوة التحمل وقوة الشخصية ودرجة . �م من وقت لآخر

  .)2(التأثر بالعوامل المحيطة ومدى الالتزام بالقيم والعادات

 إنتاج وعرض أعمال فنية يكون من بين أحداثها إظهار الآثار المدمرة لجرائم العنف-7

هذه الجرائم يتلقى عقوبات مشددة مع الإشارة إلى التفكك الأسري وتشرد وأن مرتكب 

رَضية الأخرى
َ
  .الأطفال وغيرها من الظواهر الم

تنظيم لقاءات فكرية في الجامعات والمعاهد والمنتديات العامة مع متخصصين في هذا -8

 .ا�ال ونقلها عبر مختلف وسائل الإعلام

ال وخصوصاً القصص الممتعة بحيث تخلق لديه وعياً نشر وإخراج وطباعة كتب للأطف-9

  .وسائل الإعلام وخاصة المرئية منها ضد العنف ويتكامل ذلك مع دور 

  

                                      
جامعة .  ضمن أعمال مؤتمر التنمية البشرية والأمن في عالم متغيرورقة عمل مقدمة. العوامل الاجتماعية للانحراف قراءة سوسيولوجية. ، زريقات بن علي مراد)1(

 .99، ص 2006، الأردن، 2006 جوان 26- 23. الطفيلية التقنية بالأردن
  .156 ، ص 1993، 1طدار الفكر العربي، :  القاهرة .القنوات الفضائية في العالم الثالث . الشال، انشراح)2(
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  :في مواجهة جرائم العنف) القانوني ( الدور التشريعي :المبحث الرابع

    

يستطيع أن يعيش بمعزل عن ا�تمع، لذا فهو يؤثر  الإنسان كائن اجتماعي فاعل لا  

ويتأثر با�تمع، وتربطه بأفراد ا�تمع علاقات مختلفة السمات والمعايير، وحيث أن الفرد جزء 

ي يعيش فيه كان لابد من وضع الحدود التي تفصل حقوقه عن لا يتجزأ عن ا�تمع الذ

حقوق غيره، كما كان مفروضاً أن توثق هذه الحقوق وتأخذ صفة الإلزام ليستطيع أن يتمتع 

  .�ا الجميع على حد سواء 

وعليه نستطيع الجزم بأن القانون بصفة عامة ضرورة إنسانية تحمي الأفراد والجماعات   

كما أن الدولة باعتبارها المسئولة عن المحافظة على أمن ا�تمع . ة بينهموتحدد أنماط العلاق

واستقراره لها حق فرض القواعد التي تضمن استتباب الأمن ومكافحة جرائم العنف وذلك 

 العقوبة المناسبة على يتفق مع مصالحها ومصالح مواطنيها، وتحديدبمنع كل نشاط لا 

  .مرتكب هذه الأفعال

هي واحدة من أهم مسائل العصر الراهن وأكثرها إلحاحاً، وق الفرد إن مسألة حق  

  .)1(وهي ترتدي طابعاً لا وطنياً بل عالمياً أيضاً 

 إحدى المؤسسات الجوهرية في حياة الفرد الاجتماعية، ولولاه هوالقانون أو التشريع   

وعة القواعد الملزمة ، فالقانون باعتباره مجم)2(لأصبح الإنسان مخلوقاً مختلفاً عما هو عليه 

المقترنة بالجزاء، والمنظمة للسلوك في ا�تمع يعد ضرورة اجتماعية بالإضافة إلى كونه ظاهرة 

اجتماعية، إذ لا مجتمع بغير قانون ولا قانون بغير مجتمع، وهو في مهمته التنظيمية هذه 

بين مصلحة يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد في سعيهم لإشباع حاجا�م و 

الجماعة، ولاشك أن صيغة التوازن المختارة تأتي انعكاسا للنظام الاقتصادي والاجتماعي 

 ، بجانب هذا فإن القانون يسعى إلى توفير الأمن والنظام في )3(والسياسي السائد في ا�تمع

  .ملا�تمع كما يعمل على تحقيق الاستقرار في الأوضاع والمراكز توفيراً للثقة في التعا

                                      
  .25، ص 1981، 47سلسلة عالم المعرفة ، عدد . ترجمة سليم الصويصي". فكرة القانون. "دنيس، لويد) 1(
  .60، ص 1982منشأة المعارف، : الإسكندرية . مبادئ القانون. همام، محمد محمود و محمد حسين منصور) 2(
  .99، ص 1979دار النهضة العربية، : القاهرة .المدخل للعلوم القانونيةدروس في . نعمان محمد خليل، جمعة)3(
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حيث أن القانون يمثل أعلى سلطة في النظام السائد وانه يسري على الجميع بدون   

استثناء، وأنه يقوم بعمليات متعددة لحماية الفرد وممتلكاته بصفة خاصة ، وحماية الوطن 

وممتلكاته بصفة عامة، كما أن هذه القوانين السائدة هي التي تضمن الحياة الكريمة والآمنة 

تمع، وأن كل من ينتهك أو يتعدى على القانون بغير حق فهو مجرم في نظره ويجب للفرد وا�

أن ينال الجزاء حسب نوع وطبيعة الجرم الذي قام به، وبالتالي إحلال الأمن والسلم في كافة 

أنحاء الوطن ويمس جميع فئات ا�تمع ولا يتم هذا إلا بفعل تطبيق القانون، خاصة عندما 

 حالات -ئل الإعلام المختلفة على الفوضى وحالات اللاإستقرار  نقرأ ونسمع في وسا

 في الدول المحيطة بالجزائر مثل ما يجرى في ليبيا أو مالي، حيث إن غياب -انفلات أمني 

أسس واضحة للنظام أو السلطة الحاكمة قد يؤدي في �اية الأمر إلى اللجوء إلى القوة 

�تمع وبالتالي ظهور الصراع على  بسط النفوذ في لفرض قوانين خاصة تخدم فئة معينة من ا

تنازع عليها ولو أدى ذلك إلى فقدان الأرواح البشرية في سبيل الوصول إلى امتلاك 
ُ
المناطق الم

  . بعض المناطق الجغرافية

وأن وسيلة القانون في تحقيق هذا التوازن هو تقرير الحقوق والواجبات وذلك ببيان ما   

 ا�تمع من حقوق وما يلتزم به من واجبات تسعى إلى توفير الأمن يتمتع به كل فرد في

  .)1(والنظام في ا�تمع

وقد شغل القانون بوصفه ظاهرة اجتماعية، اهتمام الفلاسفة والمفكرين منذ زمن   

بعيد، كما اهتم به رواد علم الاجتماع في مؤلفا�م الكلاسيكية الشمولية، وعالجه المؤرخون 

يع معالجة اجتماعية مستفيضة، ومع ذلك فإنه لم يحُظ باهتمام علماء وفلاسفة التشر 

الاجتماع المعاصرين بوصفه موضوعاً خاصاً للدراسة والبحث ولما له من أهمية تطبيقية في 

 التي من شأ�ا تسليط مزيد من تحسين أساليب تحقيق العدالة وترشيد السياسات التشريعية

   . )2(ة التي �دف إلى تحقيق التنمية في كل ا�الات  على كل الخطط الإستراتيجيالضوء 

أحد أهم المشاكل التي تواجه العالــــم البشري هو حالة التصادم الذي تعيشه   

ا�تمعات في كيا�ا نتيجة التباينات في المصالح والأفكار والتي تضعها أمام الأزمات التي 

 الحرب، وهذا يعني أن تكون هذه تعصف �ا و�زّ أركا�ا وأسسها وقد تقودها نحو

                                      
  .110، ص 1989دار المعارف، : القاهرة . علم الاجتماع القانوني.سمير نعيم، أحمد) 1(
  .77- 75مرجع سابق، ص ص . نعمان محمد خليل، جمعة) 2(
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ا�تمعات هشّة وضعيفة وسهلة الانفراط والوقوع في الطريق المسدود الذي لا ينفتح أمام 

 .العدل والسلام والاستقرار التي هي من أهم أماني وأحلام البشرية

ولكي يتم فك التشابك والاختلاف الذي قد يحصل بين أفراد ا�تمع ووضع حد   

 لا تقف أطماعهم عند حد، كان لا بدّ من وجود معايير ومبادئ يرجع إليها لأولئك الذين

ا�تمع لتنظيم السلوك الاجتماعي وفك التصادمات والحفاظ على الحقوق المشروعة لكلّ 

ذلك أن الإنسان كائن اجتماعي بفطرته وطبيعته لا يستطيع أن يعتزل الناس لأنه . فرد

وذلك يستتبع وجود علاقات عديدة بين أفراد ا�تمع وهي عاجز بمفرده عن الوفاء بحاجياته 

علاقات لا يمكن أن تترك فوضى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، لذلك لا بدّ من 

وجود قواعد موضوعة �دف إلى إقامة التوازن بين الحريات المتعارضة والمصالح المتضاربة 

، فهذه العلاقات الاجتماعية المعقّدة والمتشابكة تفرض )1(محققة بذلك العدل والاستقرار

وجود ضوابط تستوعب التناقضات المتداخلة والمصالح المتعارضة، فكلّ فرد يرى أن لحريته 

وحاجياته الأولوية وهذا لا شكّ سوف يؤدي إلى الصدام إن لم توجد هناك مبادئ تبلور 

النزعة داخل، والإنسان الذي تحركّه مفهوم الحرية كسلوك ونظام اجتماعي رادع لفك الت

 بل لا بدّ من عملية ضبط اجتماعي ، والحاجات الاجتماعية لا يخضع تلقائياً للنظامالفردية

ومن هنا فإن النظام في ا�تمع ليس . تحتوي نزعة الإنسان الفردية في النظام الاجتماعي العام

   .)2(جتماعي ويتوقّف عليهسلوكاً غريزياً ولا تلقائياً ولكنه ينجم عن الضبط الا

ينص عليه بنص قانوني يضفي  ع هو الذي يحدد العقاب الملائم لكل جريمة، وفالمشرّ 

عليه الشرعية التي تسمح بتطبيقه في الحياة العملية، وهو إذ يقوم �ذا العمل يعتمد تحديده 

رى تتعلق للعقاب على عدة معطيات منها خطورة الفعل الجرمي وظروف ارتكابه وعوامل أخ

  .بالشخص ا�رم ومدى مسؤوليته عن الجريمة

ولا تنحصر مهمته في هذا الإطار بإقرار النصوص القانونية على العقوبة، وإنما 

تتعدى لتشمل التنصيص على ظروف وحالات غير عادية اعتبرها أسبابا موجبة لتشديد 

في الليل أو مع  العقوبة وهي الظروف التي تصاحب الجريمة مثل السرقة التي ترتكب 

                                      
  .95- 88، ص ص 2004نشر، دار وائل لل: عمان . المدخل إلى القانون.  غالب علي، الداودي) 1(
  .13، ص 1989دار نشر الثقافة الجامعية، : الإسكندرية .علم الاجتماع القانوني. حسن، الساعاتيسامية ) 2(
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استعمال التسلق أو الكسر أو الخطف مع القتل أو الاغتصاب إلى غير ذلك من الظروف 

  .)1(المشددة العينية 

إضافة إلى الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في مجال سن وتحديد العقوبة فإن 

على تدابير التشريع الجنائي لم يقتصر على العقوبات وحدها ،وإنما أصبح يعتمد كذلك 

  .للوقاية، للوصول إلى المحافظة على المصالح الجماعية والفردية

  : مما سبق يمكننا أن نحدد الدور التشريعي في مواجهة جرائم العنف كما يلي 

 في مختلف الجوانب السياسية والثقافية والاجتماعية -سن القوانين تماشيا مع الحراك  -1

ئري، حيث أن بعض جرائم العنف قد تعتمد على  الذي يمس ا�تمع الجزا- والاقتصادية

التكنولوجيا الحديثة في تحقيقها وبالتالي المشرع الجزائري يضع بحسبانه هذا التطور ويضع 

  .القوانين التي تتماشى مع ا�تمع

توضيح الصفة القانونية لمختلف العاملين في الأمن  من اجل القيام بواجبهم تجاه الفرد  -2

نت هناك قضية إجرامية في ولاية معينة وأن من قاموا بتلك العملية قد وا�تمع، فإذا كا

دخلوا حدود ولاية أخرى فالقانون يخول لهم صلاحية متابعتهم فيها أو في كافة التراب 

الوطني أو ما يسمى تمديد الاختصاص، ولا يكون هذا الأمر ساري المفعول إلا بعد أن 

 .يوافق النائب العام لتلك الولاية

ن جرائم العنف إلى جانب أ�ا تصيب الفرد في نفسه و ماله أحيث من قيق العدالة تح -3

أو عرضه فأ�ا تصيبه في شعوره بالحقد والرغبة في الانتقام من فاعلها،  فجاء القانون 

ليخفف من وطأة هذا الحقد بأن ساوى بين المكاسب التي حققها الجاني وبين العقوبة التي 

يعية وهذا ما قد يؤدي بتعزيز شعور الأفراد بأن العدالة قد تحققت على أقر�ا الأجهزة التشر 

 . يدها وتثبت الشعور العام بالرضا لدى المواطنين

ن جرائم العنف تسبب الفوضى وعدم الاستقرار لأتحقيق الأمن لدى الفرد وا�تمع   -4

تردع ا�رمين، و ولا يمكن أن يعم الأمن والاستقرار في ا�تمع إلا بوجود ضوابط وقوانين 

 .تنُزل �م العقاب للحفاظ على المصلحة العامة وتحقيق السلم والأمان بين أوساط ا�تمع

                                      
  .120مرجع سابق، .  غالب علي، الداودي) ) 1(
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عتبر مبدأ الشرعية من أهم مظاهر الأمن والسلم، فمفهوم يَ الذي الاستقرار القانوني  -5

ض له الشرعية هو أن يعلم كل إنسان في ا�تمع ما هو محضور عليه القيام به، وما قد يتعر 

من إجراءات قد تمس حقوقه وحرياته، وتبعاً لذلك يتحدد مركز الفرد الذي يرتكب الفعل 

 .الإجرامي

يتضح لنا أن وجود القانون ووضوح نصوصه يعتبر ضمانة حقيقية للاستقرار القانوني     

 والذي يحفظ حقوق وحريات الأفراد ويمنع ا�رمين من ارتكاب جرائمهم  وا�تمعفي الدولة

 .لإساءة للمجتمع وسيادة الدولةوا

 

  

 
  



 

  
  جرائم العنف وأسالیب مواجھتھا في الجزائر: الباب الثالث 

  
  

 واقع جرائم العنف في الجزائر : السابعالفصل  

 العنف في الجزائرجرائم أسالیب مواجھة  : الثامنالفصل  

 
 



  مدى انتشار جرائم العنف في الجزائر: المبحث الأول

  تكلفة جرائم العنف في الجزائر:المبحث الثاني

  أنواع جرائم العنف في الجزائر:المبحث الثالث
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  الفصل السابع

  واقع جرائم العنف في الجزائر

  

  :الجزائرمدى انتشار جرائم العنف في : المبحث الأول

   

إن انتشار العنف في العالم لا يمكن أن ينكره أحد سواء كان من الأشخاص   

والجزائر كأي بلد آخر يعاني من هذه الظاهرة التي  ،العاديين أو من ذوي الاختصاص

في كل  هذا ا�تمع، حيث قد انتشرت مظاهر جرائم العنف أصبحت تقلق كل أفراد

 مصالح الدرك الوطني عن توقيف من طرفالولايات الوطن إذ أشارت آخر الإحصائيات 

، 2013سنة عبر الوطن، خلال العشرة أشهر من   شخصا تورطوا في مختلف الجرائم71.576

 .)1( جرائم في الساعة10واليوم،   جريمة في231أي بمعدل 

التي أصبحت  وتعد الجرائم المرتبكة ضد الأشخاص والممتلكات، من أهم الجرائم  

 70596إلى تسجيل  هاجسا للمصالح الأمنية والمواطنين على حد سواء، إذ تشير الأرقام

الأشخاص، أوقف من   جريمة ارتكبت ضد15299، منها 2013 جريمة منذ بداية عام

على الممتلكات الخاصة  ق بالسرقات والسطو جريمة تتعل16291و شخصا، 16529خلالها 

لارتكا�م جرائم تتعلق بالقتل الضرب   شخصا الحبس المؤقت7138بـوالعمومية، بينما زج 

   . )2(وغيرها والجرح العمد، والاغتصاب والتزوير

تمكنت الفرق الجنائية التابعـة لمـصالح الـشرطة القـضائية للأمـن الـوطني عـبر الـتراب  وقد  

 قـضية متعلقـة 291صـل أ قضية جنائية مـن 290، من فك لغز 2015ل سنة الوطني خلا

بجـــرائم القتـــل العمـــدي وحـــالات الـــضرب والجـــرح العمـــدي المفـــضي إلى الوفـــاة علـــى المـــستوى 

 555الـــوطني، والـــتي ارتكبـــت اغلبهــــا باســـتعمال أســـلحة بيــــضاء، سمحـــت بإيقـــاف وتقــــديم 

 .مشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة

                                  
   . 16، ص 12/11/2013  الالكترونيةجريدة الخبر ".الجزائريون ينامون ويستيقظون على القتل والسرقة."  رزيقة،أدرغال) 1(
  .15 نفس المرجع، ص )2(
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بالنــسبة لجــرائم القتــل العمــدي، تمكنــت تحريــات الــشرطة القــضائية بمــساعدة فــرق أمــا   

 372 جريمــة، أســفرت عــن إيقــاف 186الــشرطة العلميــة و التقنيــة مــن معالجــة وفــك خيــوط 

شخص متورط، قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختـصة إقليميـا، بموجـب ملفـات جزائيـة 

ايا الـضرب والجــرح العمــدي المفـضي إلى الوفــاة، فقــد تم أما عــن قــض،مـشفوعة بالأدلــة القاطعـة

 متـورطين وتقـديمهم أمـام 183، و أسفرت التحريات بشأ�ا عن إيقـاف قضية 104معالجة 

 .العدالة

 مــصالح المديريــة العامــة للأمــن الــوطني بناحيــة الوســط ارتفاعــا وقــد بينــت إحــصائيات  

ــــسبة  ــــة، خــــلال ســــنة 16.52بن ــــة بـــــ 2015 بالمائ ــــشرطة إذ، 2014، مقارن  أنّ مــــصالح ال

 قــــضية ســــنة 73370، مقابــــل 2015 قــــضية، خــــلال ســــنة 85495القــــضائية ســــجّلت 

 قـضية بمعـدل 53195 شـخص، عـولج منهـا 69145، أين تورّط في هذه القـضايا 2014

 %  90 ولاية بلغت 11 من مجموع القضايا، رغم وصول نسبة التغطية الأمنية في الـ 62%

 .)1(واطن م239بمعدل شرطي لكل 

 :بين فئات ا�تمع العنف جرائم  انتشارتؤدي إلى قد  التي الأسباب ومن بين    

   : الاجتماعيـةالأسباب-  1

نقص التنظيم الاجتماعي وعدم الانسجام بين   بأن "  إميل دوركايم"اعتبر   حيث  

من بالأفراد والجماعات تسبب انقطاعا مؤقتا في التضا الوظائف الاجتماعية المرتبطة

خلل اجتماعي يصيب جسم لظهور حالة من اللانظامية التي تمهد  الاجتماعي، مما يعكس

 . )2( إلى الطابع العنيف ا�تمع، ينتقل تدريجيا

النفسي،  إن ا�تمع الذي تزداد فيه معدلات التفكك الأسري، والطلاق، والقهر  

لافتقاد إلى حلقات الحوار مع وظروف الحرمان الاجتماعي، وضعف الرقابة الأبوية للأبناء، وا

 الانترنتانتشار وسائل الإعلام وأساليبها الاستفزازية ونوادي  أبنائهم، هذا بالإضافة إلى

والجريمة وبالتالي سهولة التأثر  لعرض أفلام العنف اً هام اً التي تعد مصدر ودور السينما 

  .بمختلف هذه الظواهر التي قد تؤدي بصاحبها إلى ارتكاب جرائم عنف

                                  
   http://www.dgsn.dzأنظر موقع مديرية الأمن الوطني، قسم الجرائم، صفحة الإحصائيات  )1(
  40، ص 1998للنشر والطباعة، دار أكاديميا  :، بيروت معجم العلوم الاجتماعية. فريدريك،معتوق ) 2(
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حيث وكما سبقت الإشارة إلى عوامل ارتكاب جرائم العنف فإن الفرد الذي يعاني   

اختلالاً في البناء الاجتماعي أو التنشئة الاجتماعية أو أنه تعرض �موعة عوامل أخرى  

 النفسية الحادة التي قد تدفع بالفرد إلى القيام بجريمة عنف بغية الوصول إلى تكالاضطرابا

ير تحديده للهدف، وعموماً تأثره بالبيئة الاجتماعية يؤدي إلى إحساس هدف حدده أو بغ

  .بالنقص وعدم الاندماج فيها وبالتالي يكون عرضة لارتكاب إحدى أنماط جرائم العنف

إن الأسباب الاجتماعية الداخلة في تكوين الفرد ا�رم قد تختلف من فرد إلى آخر   

لي حسب ما اكتسبه من تنشئة سواء داخل الأسرة وهذا حسب البيئة التي نشا فيها، وبالتا

من تربية وأخلاق وتلقي مختلف التقاليد الحميدة أو خارجها من خلال ما يعيشه مع 

أصدقائه، أو في مكان عمله أو لما له من علاقات مع مختلف المؤسسات الاجتماعية 

 في بلورة شخصية الموجودة في بيئته الاجتماعية، حيث كل هذه الظروف تلعب دوراً مهماً 

الفرد سواء نحو القيام بالسلوك السوي الحميد الذي يحبذه ا�تمع ويؤيده، وبالتالي يصبح 

فرداً صالحاً وله مكانة اجتماعية بين أوساط مجتمعه أو أنه يصبح فرداً سيئاً يقوم بالسلوك 

ت المتاحة في الإجرامي الذي يستنكره ا�تمع بشدة بل ويطالب بتطبيق أقصى أنواع العقوبا

  .حق هذا الشخص ا�رم

  

  :  الاقتصاديـةالأسباب-  2

التي تحدث على الجانب الاقتصادي تؤثر على حالة  إن صيرورة عملية التغير   

ل اميش"حسب البنية الاجتماعية، وتؤكد الدلائل الأنثروبولوجية  الاستقرار والتوازن في

 الاقتصادي الذي يبدو واضحا في أغلبالمصادر وندر�ا لا تكفي النشاط   أن قلة"جوارم

القوة   كما أن استخدام الضغط والسيطرة في يد،يولد العنفقد ا�تمعات المتقدمة مما 

في الفئات المحرومة  يولد العنفقد الظالمة يؤدي إلى ازدياد النشاط الاقتصادي لهذه الفئة مما 

ه الفئة نتيجة التوزيع الغير عادل اتسعت دائرة هذ وتزداد خطورة الوضع كلما،  )1( اقتصاديا

والفقر والبطالة يدفعان هذه الفئات إلى التمرد وممارسة  الاقتصادي، للثروة، إن قلة الدخل

  .غير مقبولة ويولد قواعد العنف والجريمة في ا�تمع سلوكيات

                                  
  .91، ص1999دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة  .الاغتراب والتطرف نحو العنف . خضر، حمدعبد المختارنقلاً عن  ) 1(



 175 

فعندما يشعر الفرد بغياب النظام المسير للمصادر المالية من تكوين إلى توظيف إلى   

استقرار فإنه قد يفكر في تحصيل المال بأي طريقة يراها ممكنة، حتى وإن كانت تلك الطريقة 

التي سيتبعها مخالفة للقانون والعرف والتقاليد و القيم السائدة في مجتمعه، مما قد يؤدي به 

كاب جرائم  عنف في سبيل تحقيق ما يهدف إليه، فالفقر يعتبر أحد المسببات التي إلى ارت

تدفع بالفرد إلى ارتكاب جريمة عنف من أجل الكسب المادي و لا يهم النتائج المترتبة عن 

هذا الفعل الإجرامي، وباختلاف الأسباب الاقتصادية فيما بينها من حيث شدة التأثير على 

للمجتمع فإ�ا في مجملها قد تسبب خروج بعض الفئات عن المسار الحياة الاقتصادية 

الطبيعي والعقلاني للتعايش السلمي إلى ارتكاب جرائم عنف في سبيل تحقيق الثراء أو محاولة 

  .تقليد الأغنياء في طريقة العيش

 كما نشير في هذا الصدد أن الفرد الذي يعاني من انسداد قنوات التوظيف في   

 من حصوله على مستوى تعليمي يؤهله لتقلد بعض المناصب المرموقة اجتماعياً وجهه بالرغم

قد يكون سبباً مقنعاً لأن يرتكب جريمة عنف سواء أكانت في نفسه مثل الانتحار، أو في 

 .   حق الآخرين كالانتقام من المسئولين عن التوظيف باعتداء عليهم أو على أحد أقار�م

  

   : السياسيـة الأسباب-  3

على تكامل البناء الاجتماعي ويستمر في توليد  إن التضارب السياسي يؤثر سلبا  

فالصراع من أجل السلطة، وتجاهل حقوق المواطنة،  ظاهرة العنف بأشكاله المختلفة،

تعبر عن عدم رضا المواطنين ويتحول ذلك إلى أسلوب التمرد  وتعسف السلطة، كلها عوامل

  .والعنف

رنا إليه سابقاً قد يؤدي بالفرد إلى كره النظام وبالتالي محاولة إن عدم الرضى كما أش  

، وبالتالي يمكننا القول بأن عدم التغيير حتى وإن تطلب ذلك إلى ارتكاب جرائم عنف

أسلوب التسيير في كل ا�الات الحياتية لدى المسئولين قد يؤدي بالفرد أو الرضى عن 

  .مية في سبيل تغيير ذلك النظام المسير لهمالجماعة إلى القيام ببعض الأفعال الإجرا
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   : الثقافيـة الأسباب-  4

كبيرة من المؤثرات الحضارية والثقافية وتزداد انتشارا  تخضع حياة الفرد لتأثير مجموعة  

الحديثة التي �دد بنية الثقافة فالمتغيرات الدخيلة وتقليد الغرب في  مع وسائل الاتصال

الأجنبية  شغل الشاغل لشبابنا الجزائري فأصبحت القيم الثقافيةواللباس، أصبح ال السلوك

العنف تمدد إلى اتجاهات القيم  هي السائدة في مجتمعنا �دد بنية ثقافتنا الأصلية، ثم ممارسة

 .مسافات متباعدة بينهما نتيجة الخلافات الثقافية بين الأجيال ووجود

 :  الأسباب الدينية - 5

 إلىي العقائدي أو انعدامه في بعض الأحيان قد يؤدي إن نقص الوازع الأخلاق  

ارتكاب جرائم قد تتباين بينها من شدة العنف ومن شدة تأثيرها على ا�تمع، فالفرد الذي 

ليست له قاعدة دينية إسلامية متينة يستطيع أن يفعل ما يشاء وبدون أن يؤنبه الضمير 

و الخوف من الجزاء بعد أن يموت، أو الإنساني، حيث لا مكان لمشاعر الخوف من االله، أ

  . ليست لديه النية حتى في أن يتوب وأن يقلع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم

كل هذه الأسباب وغيرها تعتبر من الدوافع المحفزة لقدرة الفرد على ارتكاب جرائم   

العنف أن الولايات الجزائرية تعاني من انتشار مظاهر إلى العنف، كما نشير في هذا الصدد 

أصبحت في كل حتى وإن كان بمستويات متباينة، لكن في �اية المطاف جرائم العنف 

وخلاصة القول إن انتشار ظاهرة العنف تعتبر حصيلة جملة من المناطق الآهلة بالسكان، 

 المتداخلة سواء كانت اجتماعية، أو سياسية، أو اقتصادية، وأصبحت �دد النظام العوامل

  .الاجتماعي ككل

كمــــا أن الــــدين يعتــــبر ســــلطة عليــــا تقــــوم علــــى فكــــرة العقــــاب والثــــواب، وهــــو نظــــام   

اجتماعي له اثر كبير في تنظيم ا�تمع، لأن العلاقة وثيقة بـين الـدين وقواعـد الـسلوك، ويؤكـد 

الكثير من علماء الاجتماع على أهميته في ضبط سلوك الأفراد والجماعـات معـاً كونـه يتـضمن 

. جــل وآخــر فحــسب، لكنهــا تقــوم كــذلك بــين الإنــسان وقــوة أعلــى منــهعلاقــة لا تقــوم بــين ر 

ويـرى بعـض . فالدين يفرض جـزاء يمكـن وصـفه بأنـه فـوق اجتمـاعي كـالخوف مـن غـضب االله

ــــويس "والفيلــــسوف المعاصــــر  " B.Kiddبنيــــامين كــــد "الكتــــاب لأمثــــال  أن قاعــــدة " Lewisل

ين، فالنظام الديني سلطة قوية لتنظيم السلوك الخلُقي لا تقوى على البقاء بدون تأييد من الد



 177 

العلاقات الاجتماعية بين الناس في ضوء مشيئة قوى فوق بـشرية ، ولهـذا فـإن قواعـد الـسلوك 

  .)1( البقاء والاستمرار بدون سلطة الاعتقاد الدينياالخلقي لا يمكنه

وإذا تناولنــــا الإســــلام كخــــاتم الــــديانات فنجــــد أن مبادئــــه تقــــوم علــــى ضــــبط اعتقــــاد   

سـلوك الفـرد ليحقـق في النهايـة خـير البــشرية وسـعاد�ا، وهـو لـيس ضـبطا لأهـداف ماديــة أو و 

وظيفيــة أو نحــو ذلــك ولكنــه ضــبط يــأتي كنتيجــة حتميــة لإيمــان الفــرد وتــسليمه الكامــل لأوامــر 

االله وهذا هو معنى الإسلام، وبالتـالي يـؤدي ذلـك إلى تكـوين شخـصية فعالـة في تكـوين البنـاء 

ذا فالـــضبط الاجتمـــاعي مـــن المنظـــور الإســـلامي هـــو نتيجـــة طبيعيـــة لمـــسئولية الاجتمـــاعي، ولـــ

ـــز المؤســـسات الاجتماعيـــة والتربويـــة الـــتي تـــضبط ســـلوك الأفـــراد  ا�تمـــع المـــسلم في بنـــاء وتعزي

  .)2(وتوجهه على أساس إسلامي

 

 

                                  
 .62-57، ص ص 1985دار الكتاب الجامعي، : القاهرة .  دراسات في الضبط الاجتماعي.فاروق، محمد العادلي)1(
 .82، ص 1989كتبة وهبة، م: القاهرة .  الفرد وا�تمع في الاسلام. سيد عبد الحميد، مرسي)2(
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  :تكلفة جرائم العنف في الجزائر: المبحث الثاني 

   

 الخطيرة التي �دد الأمن والسلم في الاجتماعيةجرائم العنف إحدى المشاكل تعتبر   

  . الأفراد وتنشر الرعب والفزع في نفوس كثير من الجزائر،

هو  سيئة إلى هذه الدرجة كما اجتماعية لا تترك آثاراً سابقاً لقد كانت جرائم العنف   

 بعض ارتكابلربما أن الأنماط الحديثة أو الأساليب الحديثة بل والجماعية في   و،الحال الآن

 جعلت ةالفضائيالقنوات  وانتشار والمعلومات الاتصالاتجرائم العنف، زيادة على ثورة 

أخبار هذه الجرائم تصل بسرعة غير عادية لكل منزل ولكل فرد في وقت وجيز بصور�ا 

بما كان عدم توفر البيانات والمعلومات والإحصائيات يجعل مثل هذه الجرائم لا  ور ،الحقيقية

  .  الكافي �ابالاهتمامتحظى 

 وتبادل المعلومات والاتصالاتالآن وفي ظل الطفرة التقنية الحالية وثورة المعلومات   

تلك  والتبرع بالمعلومات الصادقة ل–بين الدول العربية والمنظمات الدولية المتخصصة 

 وذلك لتبادل الخبرات وللمزيد من التضامن والتكامل في محاربة الظاهرة، –المنظمات 

 أكثر وضوحاً وأصبح الكثيرون أكثر إطلاعاً عليها من ذي الجزائرأصبحت جرائم العنف في 

 )1(، الإقليمية والدولية لمستوى الجرائمالاستقصاءات في الدولة الجزائرية وزادت مشاركة ،قبل

 �ا إزياداً الاهتماملتجمعات الدولية التي تناقش جرائم العنف أكثر من ذي قبل وزاد وفي ا

ملحوظاً وأصبحت الدول العربية لا تعمد إلى إخفاء المعلومات بل تمد هذه النشاطات 

العلمية بمعلومات واضحة ومفصلة، وذلك للقناعة بأهمية العمل التكاملي المشترك في 

  . راميمكافحة هذا النشاط الإج

 كما يبدو من بعض الإحصائيات الجزائر معدلات جرائم العنف في الوطن ارتفاعإن   

 في عصر الاقتصادية الاستثمارات جلب في اينال من محاولا�قد التي تم ذكرها سابقاً 

  . الاستثماراتوقت تسعى فيه الدولة لأن تكون جاذبة وليست طاردة لهذه لأننا في  ،العولمة

    

  

                                  
  http://www.aps.dz/ar/algerie/8196. 2014 سبتمبر 30انظر موقع وكالة الأنباء الجزائرية، )1(
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ذات تكاليف كبيرة في أي مجتمع من ا�تمعات، جرائم العنف   ظاهرةتعتبركما   

ليس فقط من حيث الجوانب المادية المتصلة �ا والمرتبطة بنفقات  وهذه التكاليف باهظة،

  �ا، بل كذلك من حيث النفقات والأجهزةالمسجونينالمؤسسات العقابية وإقامة  بناء

  .والآليات والمختبرات

 من جوانب أخرى تعتبر ذات تكلفة أكثر خطورة على ا�تمع إذا ما وجرائم العنف  

والاجتماعية على مستوى  الإنسانية وآثارها المدمرة من النواحي ، نتائجها السلبيةإلىنظرنا 

  .الفرد والأسرة وا�تمع

 إلى إضافة في مختلف دول العالم عبئاً اقتصادياً ضخماً، هذه الظاهرةوتشكل   

ولقد لوحظ . والأمني اء المتعددة لتكلفتها على المستوى البشري والاجتماعيالجوانب والأعب

بردود أفعال تتمثل في التوسع في   ارتفاع معدلات الجريمة في أي مجتمع يقابل دائماأن

 ومن بينها حملاً صعباً على كثير من دول العالم  وهذا يشكل،الأجهزة القضائية والأمنية

الحياة الاقتصادية وعلى التنمية   سلباً على كافة جوانب، فتنعكس آثار ذلكالجزائر

  .المزيد من النفقات والخدمات إلىالاجتماعية التي تحتاج باستمرار 

  إهمال إلىارتفاع معدلات ارتكاب الجريمة وارتفاع تكاليفها نتيجة لذلك، سيؤدي  إن  

من ثم زيادة في  نين، بالقواالإخلالكافة جوانب الحياة الاجتماعية مما سيؤدي لمزيد من 

 إلىالجريمة يعاني من الغموض   وما زال مفهوم تكلفة،الاعتمادات المرصودة لمكافحة الجريمة

ونفسية معاً فضلاً على أ�ا تمس جميع أفراد ا�تمع  حد كبير، إذ أن الجريمة ظاهرة اجتماعية

 يرتبط بموضوع  ولعل الغموض الذي،الإجراميوقع عليهم الفعل  وليس فقط أولئك الذين

 هنالك العديد من التكاليف، فضلا عن أن حساب تكلفة الجريمة ربما أن التكلفة ناتج من

 وعلى ،حسابه بصورة موضوعية في بعض الأحيان ويصعب ذلك في حالات أخرى يمكن

 من أن العديد من الدراسات التي تمت في مجال الجريمة تتحدث بصورة مقتضبة عن الرغم

علي "يرى ، كما  هذه الدراسات قد أخذت اتجاهات متباينة وغير موّحدةالتكلفة بيد أن

تحت الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجريمة خاصة   أن حساب تكلفة الجريمة يندرج "شتا

. )1(جرائها، نتيجة ما يصيبها من خسائر مالية وتصدعات اجتماعية ما تتحمله الدولة من

                                  
  .115، ص 2009المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة . علم الاجتماع الجنائي. السيد، على الشتا) 1(
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  لما تنفقه الدولة على أجهزةإضافةل، فإن لها آثاراً واضحة الجريمة على الدو  فبالنسبة لآثار

توفير الأموال  العدالة والضبط وأجهزة الرعاية الاجتماعية للمذنبين وما كلفها ذلك من

الملموس من تكلفة الجريمة من   وليس هذا هو الجانب،والأدوات والقوى البشرية اللازمة

 هذا ،في مجال التعليم والرعاية الاجتماعية لمنتجةالناحية الاقتصادية فحسب، فهناك القوى ا

يقتطع من ميزانية سنوية لهذا ا�ال أو تعطيل هذا الجانب   بماالدولة إنتاجفضلا عن تأثر 

  أضف لذلك الخسائر الاقتصادية المرتبطة بشخصية الجاني،والإنتاجالاستثمار  المالي من

القوى المنتجة  وا�ني عليه إذ أن ا�ني عليه إذا أصيب بعجز أو أن تبعد �ائيا من مجال

 أما ، مالي عليهلإنفاقويحتاج  الإنتاجيكون خسارة مالية تتكلفها الدولة، لأنه يعوق عن 

وهذا على سبيل المثال لا  ،خلال فترة العقوبة الجاني، فإنه يسقط من حساب القوى المنتجة

الاقتصادية للجريمة على الأفراد   إن الآثار،الاقتصاديمن الجانب تكلفة الجريمة  لالحصر

 نتائج جهده العادي والحال نفسها للمجني عليه تتمثل بما يترتب على الجاني من حرمانه من

ناتج عملهما، وما يؤدي له ذلك من ويلات اقتصادية على  فضلا عن حرمان أسرتيهما من

 لمادية للجريمة تبدو متعددة للغاية ومتنوعة ولعل أهم أنواع التكلفةا  والتكاليف،أسرهم

المتعلقة بالممتلكات العامة  كما هو الحال في جرائم تللممتلكاالمادية هو الفقدان المباشر 

قلل من وجود السلع المفيدة حيث أن الإتلاف أو التحطيم المتعمد  ي، مثل المصانع المنتجة 

يلعب دورا في تقليل حجم السلع المفيدة  نى أو حرق سيارة، لاشكفي ا�تمع، فتحطيم مب

 تشكل أيضا والقمارتصرف على الدعارة والمخدرات   فإن المبالغ التيلك كذ،في ا�تمع

المادية ذلك لأن الأموال التي توظف لهذه الأغراض كان من الممكن  نوعاً من أنواع التكلفة

  . مفيدةإنتاجيةأنشطة  فيأن تستغل 

ن التكاليف المترتبة عن جرائم العنف في الجزائر قد تتمثل في أبصفة عامة ونرى   

  : الجوانب التالية إحدى 
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 :التكاليف الاجتماعية لجرائم العنف -1

كما اشرنا سابقاً إلى أن التكاليف الاجتماعية الناتجة عن جرائم العنف تختلف باختلاف  

سود ا�تمع الذي يكون عرضة لجرائم العنف تؤثر تالجرائم إذ أن حالة الخوف التي أنماط 

على طريقة سير الحياة اليومية، حيث نجد الأفراد قد يزيد اهتمامهم بالتسليح أو قد يطورون 

، نظام الحماية والآمان لمنازلهم، وحتى في بعض الحيان تزويدها بآلات فيديو عالية الدقة

حية عدم الاطمئنان من الأفراد الآخرين وبالتالي قد ينتج عن حالة الخوف التأثر من نا

الرعب الناتج من حيث يصبح كل شخص محل شكوك غيره، وهذا يقودنا إلى القول بأن 

يؤدي بكثير من الأفراد إلى تغيير مقر سكناهم أو الهجرة إلى خارج الوطن، قد هذه الظاهرة 

  .أو أ�م لا يقومون بالخروج ليلاً مهما كانت الأسباب

  : قة بالنفس البشرية تكاليف متعل -2

حيث نجد أن جرائم العنف التي تمس النفس البشرية وتخلف خسائر سواء في الأرواح   

تترك آثاراً  أو سببت عاهات مستديمة، أو أدت إلى بتر أحد الأعضاء من جسد الضحية 

حيث سيصبح عالة على المحيطين به أو كبيرة على الضحية أو على عائلته على حد سواء، 

 دوره بشكل طبيعي، مما قد يترتب بالسلب على شخصية ا�ني عليهاجزاً عن أداء يكون ع

من نفقات سواء من طرف الضمان الاجتماعي إذا كان مؤمناً أو من إعانات السلطات 

  .العمومية أو من النفقات التي تصرف عليه في العلاج

�ا وبالرغم نجد أ مثلاً جريمة السرقة المتبوعة بالاعتداء الجسدي هذا وإذ أخذنا   

ة لا تقل أهمية على الأذى الأذى الذي تسببه هذه الجريمة إلا أ�ا قد تترك آثاراً نفسي

الجسدي، حيث الخوف الناتج عن هذه الجريمة قد يؤدي �ذا الفرد إلى حمل سلاح ما 

لمواجهة هذه الجريمة مستقبلاً، أو قد يؤدي به إلى اجتناب الوجود في أمكان غير آهلة 

  .الأفراد أو بعيدة عن مقرات الأمنب

  : تكاليف متعلقة بالجانب المادي  -3

إن التكاليف التي تنتج عن جرائم العنف تختلف حسب أنماط وشدة هذه الجرائم   

المؤسسات الاقتصادية الكبيرة من حرق متعمد أو تدمير أو تخريب فالجرائم العنف التي تمس 
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وغيرها من المؤسسات الخاصة العيادات عامة أو أجهزة طبية في المؤسسات الاستشفائية ال

  دكاناً معيناً ، أو اً كماً ونوعاً عن جرائم العنف التي تمس مثلاً متجر  الأخرى تختلف 

في قيام الدولة بصرف الأموال الكثيرة في سبيل أيضاً التكاليف المادية وقد تزداد   

 الخاصة بتكوين ضباط الأمن، وإنجاز إنجاز مراكز إعادة التربية والتأهيل، وإعداد الميزانيات

والنواب العامين، ومختلف المدارس التي يتعلمون فيها، و أيضاً فيما يتعلق بتكوين القضاة 

  . الأسلاك الأخرى التي تدخل في ضمان استقرار وأمن الوطن
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  : جرائم العنف في الجزائرأنواع : الثالثالمبحث 

   

 كبيرا، و بالتالي فإن اللجوء إلى انشغالا تشكل جرائم العنفلقد أصبحت ظاهرة 

على مستوى الطريق العمومي جد محير،  وأخلال اللقاءات الرياضية مثلاً العنف الجسدي 

، الاقتصادية و جتماعيةالاحيث تولد هذا الأخير عن عدة ظواهر، بما في ذلك المخلفات 

التي تمارس ضغطا كبيرا على ا�تمع، و بوجه التحديد، على الطبقات المتوسطة التي تعتبر 

  .  الأمني و العموميالاستقرارالعامل الأساسي في مجال 

، مخلفات الإرهاب والتحريضات السياسيـة الاجتماعيزاد من حدة هذا الضغط 

  أو المظاهرات الانتفاضات ،ه الطبقة المتوسطةللمجموعات الحساسة التي تشكل هذ

الشعبية، خصوصا التلقائية منها، القادرة على خلق عنف يضر بأمن الأشخاص 

 باعتبار، احتواءهاوالممتلكات، وعليه يجب أن تؤخذ هذه الأخيرة بعين الاعتبار، من أجل 

هرة التي تميزت �ا أحداث  �ا بطريقة صارمة، كما هو الشأن بالنسبة للظاالتنبؤأنه لا يمكن 

  .)1(1988أكتوبر 

 المسئولينوبالتالي، فإن الإستياءات التي لم يتم التكفل �ا في وقتها، من طرف 

من خلال ) أو من خلال بعض التصرفـات عديمة النية ( المحليين، يمكن أن تترجم عفويا، 

يات المتطورة بصفة حركات شعبية مدمرة، حيث أن تعذر تسيير هـذه الحركات والديناميك

محكمة، يمكن أن يصل الحد �ا إلى مرحلة العصيان، لكون المشكل بقي يراوح مكانه، دون 

  .أي تكفل حقيقي به

قد شهدت بلادنا في هذا السياق أمثلة حية، شكلت مساسا خطيرا بالأمن و  ف

  : ، و تتمثل هذه الأخيرة فيالاستقلالكذا برموز السلطة العمومية منذ 

  . الربيع البربري التي هزت منطقة القبائل سنوات الثمانينيات" اث المسماة بـ  الأحد-

  .1988 أحداث الخامس أكتوبر -

  . النشاط الإرهابي الأكثر دموية والأكثر تخريبا منذ مطلع التسعينيات- -

                                  
   1988 أكتوبر 5 أحداث wiki/org.wikipedia.ar://http/.  انظر موقع وكيبيديا الموسوعة الحرة)1 (
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  ).2002-2001(  الأحداث التي هزت منطقة القبائل مرة أخرى -

مثلما هو  مقيتة ولدت منذ ولادة ا�تمعات الإنسانية ظاهرةجرائم العنف عد تُ         

لأخرى، مستفيدة من التقدم العلمي بتفعيل أساليبها ووسائلها الاجتماعية ا لظواهرالحال ل

 تعددت أهدافها وتوسعت جغرافيتها، دون تمييز بين الدول الغنية التي توفر ونتيجة لذلك

نظامها   لأدنى شروط الحياة، سواء كانلقمة العيش، وبين الدول الفقيرة التي تفتقر

  .ديمقراطي، أو ملكي أو رئاسي أو غيرهم

من الأموال للحد من انتشار الجريمة، وذلك تنفق الكثير الجزائرية  ةإن الدول         

 كالسجون مؤسسات خاصة وعامةرتب في الأمن، خلق جديدة، و مالية  ميزانيات باستعمال

 والضعف ة حيث أن وقوع الفعل الإجرامي يفرضه منطق القو ،اوغيره ومراكز إعادة التربية

سياسي أو   وقد تكون الظاهرة الإجرامية ذات ارتباط ثقافي أو،والفقر، الخير والشر والغنى

  .اجتماعي أو اقتصادي، أو تاريخي، وقد تكون أيضا ذات ارتباط بالدين

 لظهور أنواع راً ظنريمة ظاهرة العنف والجأقسام حول اختلف المختصون وقد           

فرضت على الساحة الدولية، كالجرائم الإرهابية، والقرصنة الالكترونية  الجرائم جديدة من

 ت، وهذه غير تقليدية ، كاستعمال وسيلة الانترنإن بعضها أصبح يتخذ أشكالاً  حتى

خطور�ا،  التعقيدات في التقنيات صاحبه تعقيد في التعرف على نوع الجريمة وعلى مدى

المتعذر تحديد تصنيف  وكيفية محاربتها، وهذا استمر الحال على ما هو عليه فسيكون من

إلى أخرى حسب تقدمها، بينما  الجرائم، كما يجعلها تختلف من نظام إلى آخر ومن دولة

من الخلفية الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو  وكل رأي لا يخلوتصارعت أخرى، 

 تتأثر بالظروف التي  تخففها أو تعفي مرتكبيها من جرائم العنف التاريخية، وهو ما يجعل 

تطور مستمر فهي تخضع للنظم التشريعية في تقديرها بحسب الظرف   فياالعقاب، ولأ�

كما تطرقت له  ،)1(النظم القديمة الرومانية واليونانية والفرعونيةوالمكاني، وهذا ما عرفته  الزماني

 الجرائم من وصف الديانات السماوية ولا أدل على ذلك مما جاء في القرآن الكريم

التي كانت سائدة قديما، وقد قسم  الجرائم نه أوضح لنا بعضأوالعقوبات التي أقرها كما 

                                  
 30/06/2010 ،إيلاف الالكترونيةجريدة )". قراءة في جدل المحلي والكوني أو ظاهرة التثاقف ( الثقافة والعولمة. "شبار، سعيد )1(

http://www.elaph.com/Web/Knowledge/2010/6/575009.html    

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=10418
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=10418
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=10418
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في النظم  الجرائم ، وقد تقسم)1(د وجرائم التعزيرإلى جرائم حدو  الجرائم النظام الإسلامي

بمدى خطور�ا على ا�تمع   ا�تمع للجريمة فنجد أن العقوبة تقاساستنكارالحديثة بدرجة 

 وكذلك المساس بأمن الدولة ،والاجتماعي  ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي،الإنساني

  .دولة إلى أخرى ومن زمان إلى آخر فبذلك تختلف منفهي ورموزها التاريخية 

 العنف التي تحدث في ا�تمع الجزائري لكن في الواقع لا نستطيع تحديد أنواع جرائم      

رق إلى باختلاف الغرض من التصنيف وسوف نتطبدقة ولكن هناك عدة تصنيفات تختلف 

  : أهم هذه التصنيفات كالآتي

  جتماعية الا التصنيفات - 1

تقوم هذه التصنيفات على أساس اهتمامات ومصالح الناس وعادا�م والمؤسسات       

الأسباب التي دفعت بالفرد إلى الاجتماعية التي يقع عليها الضرر، كما تأخذ في الاعتبار 

  .ارتكاب جريمة عنف

فات إلى تسهيل دراسة جرائم العنف والسلوك الإجرامي، ويجب      �دف هذه التصني 

ليست ثابتة وإنما قد تتغير حسب الزمن والمكان التصنيفات الاجتماعية هذه  إلى أن الانتباه

ومختلف الظروف التي حدثت فيها هذه جريمة العنف، ونشير في هذا الصدد إلى بعض أنواع 

  : كما يلي جرائم العنف  

  : الممتلكات  جرائم عنف ضد-

وهي الجرائم التي تستخدم فيها القوة من أجل تحقيق غرض ما مثل السرقة المتبوعة 

    .بالاعتداء، الحريق المتعمد، تخريب الممتلكات

  :  جرائم عنف ضد الأفراد-

 الجسدي المسبب وهي جرائم العنف التي تمس النفس البشرية مثل القتل، الانتحار، الاعتداء

  .، الاختطاف، الاغتصاب مستديمةتلكدمات أو عاها

  :  جرائم عنف ضد النظام-

  .تمس بالأمن العام، أو تثير الفتن وإشاعة الفوضى، أو التخريبوهي تلك الجرائم التي 

  

                                  
  .70-69، ص ص 2003منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت. علم الإجرام والجزاء. سليمان عبد المنعم، سليمان) 1(

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=10418
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=10418
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  : التصنيفات القانونية - 2

الجنايات : قام المشرع الجزائري بتقسيم الجرائم من حيث جسامتها إلى ثلاثة أنواع       

  . الفات، حيث التقسيم هنا حسب العقوبة المقررة لكل نوع منهاوالجنح والمخ

حسب من قانون العقوبات الجزائري في الجنايات العقوبات الأصلية  05وقد حددت المادة 

  : نوع الجريمة كما يلي 

  الإعدام -1

   السجن المؤبد-2

  و عشرون سنةسنوات السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس -3

  : صلية في الجنح فهي كالآتي أما العقوبات الأ

 الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ما عدا الحالات التي يقرر في القانون -1

  .     حدوداً أخرى

  . دج20000الغرامة التي تتجاوز  -2

  : أما العقوبات الأصلية في المخالفات فهي كما يلي 

      . الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر-1

  .)1(دج20000 دج إلى 2000الغرامة من -2

نشير هنا أن هذا التقسيم لهذه الجرائم ليس ثابتاً لأنه قد يختلف باختلاف الزمان        

والمكان، فما قد يعتبر جناية في وقت من الأوقات قد يصبح جنحة أو مخالفة في وقت 

الاجتماعية، العادات والتقاليد القيم والنظم آخر، أو العكس تبعاً للتغير الذي يحصل على 

  .أو السلطة السياسية التي تملك حق التشريع

  

  

  

                                  
  .2-1الأمانة العامة للحكومة، ص ص : الجزائر.2012. العقوباتقانون . رئاسة الجمهورية.  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) 1(



  أساليب الوقاية: المبحث الأول

  أساليب المنع : المبحث الثاني

  أساليب المكافحة: المبحث الثالث
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  :الفصل الثامن

   أساليب مواجهة جرائم العنف في الجزائر

   

ما، ولكن هي أو مكان إن جرائم العنف ليست ظاهرة وقتية بمعنى مرتبطة بزمن   

حيث تتطور أنماط جرائم العنف مع تغير القيم ظاهرة تتماشى وديناميكية هذا ا�تمع 

حيث تشير الدراسات  ا�تمع، والنظم الاجتماعية السائدة ومختلف الظروف المحيطة بفئات

والتقارير الدولية حول هذه الظاهرة في مختلف أنحاء العالم إلى ارتفاع معدلا�ا واتجاهها نحو 

التكنولوجيا بمختلف مجالا�ا تطورت أشكال جرائم ، وبسبب التطور الهائل في )1(الزيادة

تصدي لمواجهة جرائم العنف وتعددت أساليب ارتكا�ا ، وعلى ذلك أصبح من الضروري ال

على مكافحتها والحد من انتشارها في ا�تمع، وبطبيعة الحال لا العنف من خلال العمل 

هي أساليب الوقاية وأساليب المنع  أساليب مهمة ةيتحقق هذا إلا من خلال إتباع ثلاث

  : وأساليب المكافحة حيث سنعرضها كما يلي 

  : أساليب الوقاية : المبحث الأول

شهدت البشرية خلال القرن الأخير تطورات كبيرة في جميع مجالات الحياة، وكان        

على كافة الأنشطة الإنسانية، ولم تكن الشاملة الأمر الذي انعكس أهمها الثورة الالكترونية 

جانب واضح ومؤثر على جرائم العنف كظاهرة اجتماعية بعيدة عن هذا التطور بل كان لها 

  .سرها�تمع الإنساني بأ

إلى أن الوقاية من جريمة العنف هي تلك الإجراءات التي " أحمد حويتي"حيث أشار   

دون ظهور الشخصية ذات الميول الإجرامية بين أفراد ا�تمع، إذ أ�ا اتخاذها للحيلولة يجب 

 عملية تتجه منذ البداية إلى القضاء على منابع الجريمة بمنع أسبا�ا والعوامل التي قد تؤدي إلى

وقوعها، وتقع مسئولية الوقاية في هذه المرحلة على جميع المؤسسات الاجتماعية في الدولة 

سواء التربوية أو الإعلامية أو غيرها بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية و الأجهزة 

   .)2(القضائية

                                  
  ww.unicef.org/arabic/lifeskills/lifeskills_25517.html ".الوقاية من العنف وبناء السلام). "منظمة الأمم المتحدة للطفولة (  انظر موقع اليونيسيف )1(
، 2001. قة مقدمة إلى الندوة العلمية  حول البحث العلمي والوقاية من الجريمة والانحرافور . دور البحث العلمي في الوقاية من الجريمة والانحراف.  أحمد، حويتي)2(

  .12الرياض، ص 
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تلف أجهزة وفي مواجهة تطور وتزايد أنماط جرائم العنف كان من الطبيعي على مخ       

الأمن أن تتطور وتتقدم بالقدر الذي يسمح بالمواجهة، وقد أشارت بعض الدراسات الأمنية 

دور أجهزة الأمن على فقط إلى نتيجة مؤداها أن الحد من جرائم العنف لا يمكن أن يرتكز 

ة، بل يجب أن يعتمد على سياسة وقائية فعالة تتضمن الاعتراف بالمسئولية أو  جهاز العدال

تعُد جرائم العنف قضية تعني كل أفراد ، ومن هنا   )1(الشخصية وا�تمعية نحو جرائم العنف

ا�تمع ومؤسساته، وأصبح من الضروري أن يقف ا�تمع كله في مواجهتها، كما إن 

التي تضطلع �ا لا تقف عند حد الإجراءات التقليدية إجراءات الوقاية من هذه الظاهرة 

يقتضي وجود أساليب أخرى مدعمة وفاعلة،  أو القضائية، بل إن الأمر المؤسسات الأمنية 

  .تسير بالتوازي مع الأساليب التقليدية

هدفاً خطورة وضرورة اعتبار الوقاية من جرائم العنف الجزائري ن يعي ا�تمع أولابد   

أيضاً وضع مشتركاً بينهم، تُكرس له الجهود وتنشأ له المنظمات والهيئات الكفيلة بتحقيقه، و 

الخطط التي يتم رسمها لهذا الهدف والتي ينبغي ألا تقل أهمية عن الخطط الاقتصادية 

قد ينتج عنه والاجتماعية للدولة، خاصة وأن عدم الوقاية من هذه الظاهرة بشكل فعال 

، حيث أن التكاتف والتضامن ا�تمعي للهيئات عرقلة وتعثر عجلة التنمية بكافة أنواعها

في الوقاية من جرائم العنف يحتل أولوية المنظمات السياسية والاجتماعية والثقافية المحلية و 

ريمة العنف و لمرتكبها، ولذلك فمن للمجتمع، �دف خلق مناخ من الاستنكار الجماعي لج

هذه القيم  العمل على خلق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تسمح بتعديل الأهمية

ود ا�تمع استنكار تام لجرائم العنف بكل أشكالها، فعلى سبيل  يسثوالاتجاهات، بحي

المثال لا الحصر عند وضع خطط لترحيل السكان من المناطق القصديرية إلى مناطق حضرية 

فيجب تزويد هذه المناطق بما يلزم من ملاعب رياضية وأماكن للترفيه الفكري حيث خلق 

م في الابتعاد عن التفكير أو ارتكاب قد تساهمثل هذا ا�ال لصرف طاقات الشباب 

                                  
  .21- 15، ص ص 2000دار الشرق، : القاهرة . الجريمة الإرهابية.  احمد فتحي، سرور) 1(
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أظهرت نتائج البحوث التي أجريت في السنوات الأخيرة في العديد من دول ، جرائم عنف

       ، )1(جرائم العنف التقليدي في الحد من تزايد معدلات الأمنيالعالم مدى محدودية أثر العمل 

 تحقيق الأهداف المطلوبة كما أكدت الدراسات الإحصائية فشل سياسة الردع العقابي في

 الأجهزة الأمنية أو الوقاية منها، وترتيبًا على ذلك لم تعد جرائم العنفمنها وهي منع 

لها من إمكانيات على توفرت  في أي مجتمع من ا�تمعات قادرةـ مهما والأجهزة القضائية

تخدام الذكي  ومواجهة النمو والتحول النوعي نحو العنف، والاسهذه الظاهرةالوقاية من 

   .)2(والسريع لمعطيات العصر التقنية والمادية

وقد استخلص بعض الباحثين عدة اتجاهات حديثة للوقاية من الجريمة، وهذه        

 سنحاول الاتجاهات ليست منفصلة، بل هي مترابطة ومتسقة ويجب أن تنفذ في آن واحد

  :  من الاتجاهات وهي كالآتي ثلاثة أنواعأن نلخصها في 

   :الاتجاه الأول

إلى الوقاية من الجريمة من خلال تصميم البيئة وتغييرها تغييراً من هذا الاتجاه يهدف   

جرائم ولتحقيق هدف الوقاية من ،شأنه تقليل فرص ارتكا�ا لتثبيط عزم ا�رمين المحتملين

 ليس مرتبطاً فقطالعنف  من خلال هذا الاتجاه، يرى البعض أن ارتكاب جريمة العنف

بالسمات البيولوجية والنفسية للمجرم، ولا العوامل الاجتماعية والاقتصادية في ا�تمع بل 

والوقاية من الجريمة  وفقًا ،)*(يرتكز أيضًا على العوامل الموقفية التي تؤثر على ارتكاب الجريمة

رية تتحقق من خلال إعادة النظر في أساليب تخطيط المدن والتصميمات المعماه الاتجالهذا 

  .)3(على نحو يصعب ارتكاب الجرائم أو يقلل فرص ارتكا�ا

   :الاتجاه الثاني

 جرائم العنفالة لحماية ضحايا ويهدف هذا الاتجاه إلى اتخاذ تدابير وقائية فعّ   

في ونقصد به الضحية المحتملين، حيث أظهرت الدراسات والبحوث أهمية دور ا�ني عليه 

 عليه في كثير من الأحيان يخلق بسلوكه وأفعاله هذه المغريات،  ، فا�نيجريمة العنفارتكاب 

                                  
  .88 نفس المرجع السابق، ص ) 1(
  .63مرجع سابق، ص . عصمت، عدلي ) 2(
 .الفصل الخامس من هذه الأطروحة  عنف في ة مختلف العوامل التي قد تؤثر في الفرد ويرتكب جريم تم التطرق إلى)*(
 .93- 90، ص ص 1995، 1دار الفكر العربى، ط: بيروت  .  جرائم الإرهاب أحكامها الموضوعية وإجراءات ملاحقتها.محمد محمود، سعيد)3(
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الاعتداء على وهذه المنبهات التي ستحث ا�رم الكامن على التحرك وستدفعه إلى 

 من الواجب اتخاذ تدابير وقائية فعالة لحماية هأنيرون أصحاب هذا الاتجاه ضحيته،كما أن 

ستخدام وسائل الإعلام والتوعية والتعليم �دف  المحتملين بشتى الطرق مثل االجرائمضحايا 

تغيير سلوكهم أو حثهم على أخذ الاحتياطات الواجبة لحماية أنفسهم وأموالهم ضد 

  .)1(الاعتداء 

  : الثالث الاتجاه

 فقد ثبت ،يهدف الاتجاه الثالث إلى العمل على إجراء تغييرات اجتماعية جذرية  

 الناتجة عن المشاكل الاجتماعية لا يمكن حلها  العنفجريمةمن خلال التجارب التاريخية أن 

إدمان  وأو الإجهاض أ كالانتقام( بقانون العقوبات، حيث أن هناك بالفعل جرائم 

لم تفلح القوانين والعقوبات الشديدة القسوة في القضاء عليها أو الحد منها، ) المخدرات 

، وتسعى إلى  هذه الظاهرة جذورويتطلب علاج مثل هذه المشكلات حلولاً اجتماعية تعالج

   .)2( الأسباب والظروف التي تخلق الدوافع لارتكاب الجرائمالوقاية من

والسبيل إلى هذه التغييرات إنما يكون عن طريق مشاركة الجماهير والمؤسسات في   

ع تنمية ا�تمعات المحلية اقتصادياً واجتماعيًا، ومن الضروري أن تتكون قناعة كاملة لدى جمي

يستطيعون أن يجدوا لها حلولاً بطبيعة أفراد ا�تمع مؤداها أن كثيراً من مشكلات مجتمعهم 

وبجهودهم الشخصية، وأن مجرد إزاحتها عن  الحال ضمن المؤسسات الاجتماعية المختلفة 

  .لن يحل هذه المشكلات من الواقع و  إنما هو هروب الدولةكاهلهم ووضعها على كاهل 

ا الصدد إلى بعض الأسس التي من شأ�ا الوقاية من الفعل كما نشير في هذ  

  : الإجرامي أو عدم تكرار الفعل الإجرامي مرة أخرى وسنوجزها كالآتي 

  

  

  

  

                                  
 106-101 نفس المرجع، ص ص )1(
  .120  نفس المرجع ، ص) 2(
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  : للجريمةالنشاط الوقائي -أ

لقد تناول الباحثون والمهتمون بمكافحة الجريمة العمل الوقائي بكثير من الإسهاب   

حول قيمة النشاط الوقائي لأجهزة الأمن المختلفة، إذ أن والتحليل ولم يعد هناك أدنى شك 

هو دراسة وتتبع السياقات والمسالك المؤدية من أهم الأهداف التي وضعتها هذه الأجهزة 

  . إلى الانحراف والجريمة ووضع خطط وقائية مناسبة لمواجهتها

ا بل هي حيث أن قمع ا�رم وتسليط العقوبة عليه لم تكن أبداً غاية في حد ذا�  

مجرد وسيلة لحماية ا�تمع من الأخطار، كما أن فشل الخطط الوقائية يعُبرّ عن وجود خلل 

 تحقيق الأمن والسلم والطمأنينة كمعادلة ما في آليات تسيير ا�تمع وتنظيم شؤونه، ولما كان

عة يكون الأمن فإننا ننظر إلى مفهوم الأمن نظرة شمولية واسأساسية تسعى إليها كافة أجهزة 

يمكن الجزم بخلو أي بيئة  ومع ذلك لافيها لكل مؤسسات ا�تمع وأفراده دوره المنوط به، 

من الجريمة والعنف، كما أنه من المستحيل الحديث عن مجتمع بدون جريمة فلقد ارتبطت 

هذه الأخيرة بوجود الإنسان، حيث نشير في هذا الصدد إلى بعض المميزات التي يجب أن 

  : وهي كالآتي ظاهرة وما يصاحبها من عنف هذه الا�تمع للحيلولة دون استفحال تتوفر في 

  :  مكانة القيم والأخلاق والعادات المتوارثة في هذا المجتمع-1

 المبادئ الإنسانية السامية بقدرها  الخيرة وةفبقدر تمسك الأفراد بالقيم الأخلاقي  

ت الخطيرة، حيث خير مثال عن ذلك ما الجريمة أو ظهور الآفاتنحصر احتمالات انتشار 

نراه في ا�تمعات المادية المتحررة من كل قيمة معنوية أو خُلقية فإن الاتجاه الغالب هو شيوع 

المؤثر في الآفات والانحرافات من كل الأنماط والأشكال، ففي ظل بيئة يكون فيها المقياس 

اء مادية، نجد انتشار مظاهر الرشوة تثمين الفرد وتقييمه هو مدى ما يملكه من أموال وأشي

والسرقة والنصب والاحتيال والاختلاس وغيرها من الجرائم الأخرى، وكذلك الحال بالنسبة 

للمجتمعات التي تعترف بأية ضوابط في تنظيم العلاقات الجنسية فمن الواضح أ�ا ستتميز 

 من آفات خُلقية  وما يتبع ذلكبانتشار الدعارة وجرائم الاغتصاب وتجارة المخدرات

  . واجتماعية مصاحبة لهذه الظواهر
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  : الدين الإسلاميلمبادئ التي نص عليها ا إتباع  -2

كما هو معلوم فإن الأديان بوجه عام هي عبارة عن جملة من التوجيهات   

ببعض الأفعال، وهذه الأديان وتمنع الإتيان  وواجبات والتعليمات والمعتقدات ترتب التزامات

فعل الخيرات وتجنب الأعمال السيئة التي تلحق ة ومنها الدين الإسلامي فإنه يدعو السماوي

الأذى بالفرد نفسه أو بغيره من الأفراد فهو يحمل قيماً روحية وخلقية سامية تمنع صاحبها 

وأياً كانت درجة   ،من ارتكاب الجريمة أو الاعتداء على الآخرين بأي شكل من الأشكال

ه من النواحي المادية والعلمية، فإنه يظل في حاجة إلى قيمة أو عقيدة تطور ا�تمع وتقدم

  . معينة يؤمن �ا

  : مدى قوة الرابطة الأسرية في المجتمع -3

 وما يزال في كثير من -فبالرجوع على سبيل المثال إلى النظام الهرمي الذي كان   

ام وتقدير تر تقوم على احيربط أعضاء الأسرة نجد أن طبيعة هذا النظام  -الدول العربية 

والتوجيه والإرشاد وأن جميع أفراد الأسرة ملزمين باحترام هذه سلطة الأب والجد في التربية 

، وإن كان هذا النموذج من العلاقة التي كانت سائدة بشكل أوسع السلطة والاحتكام إليها

دد من العوامل في الأرياف والبوادي عنها في المدن الكبرى، تتجه نحو الانحصار بحكم ع

والأسباب المرتبطة بسلسلة من التحولات الكبيرة التي عرفتها عموماً ا�تمعات العربية في 

  . شتى ا�الات

وبالرغم ما يمكن أن يواجهه هذا الأسلوب في تعامل الآباء مع الأبناء من انتقادات   

لى درجة التسلط والتحكم ومآخذ حول تجاوز الآباء لحدود التربية والرعاية والتوجيه أحياناً إ

ا�حف الذي يضعف من تفتح شخصية الأبناء ويحد من مبادرا�م واختيارا�م الذاتية فإنه 

في تقليص حجم الجريمة بل وقد رغم ذلك كان للسلطة الأبوية في الأسرة الجزائرية بالغ الأثر 

ية التي تعرفها حالت دون انتشار عدد كبير من الظواهر الإجرامية والانحرافات الخلُُق

  . )1(ا�تمعات الغربية
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ومما تقدم يتأكد أنه مهما كانت نجاعة الوسائل والخطط التي تعتمدها الدولة   

النشاط الوقائي لظاهرة  لمقتضيات مواجهة تنامي الجريمة والعنف، فإن تثمين للاستجابة

  . نية المستقبليةتظل كفيلة بتقديم جزء من الحلول للمشكلات الأمالجريمة بكافة أنماطها 

  :  تطوير وتكييف المنظومة القانونية -ب

متجددة إن ظاهرة الجريمة ليست ظاهرة مطلقة أو ثابتة بل تعرف أشكالا وأنواعاً   

سواء من حيث مظاهرها أو وسائل ارتكا�ا ،بل إن كل حقبة زمنية تصاحبها جرائم مختلفة 

ك بينها هو من حيث أهدافها ونتائجها تمام الاختلاف عن سابقا�ا، غير أن القاسم المشتر 

  . الوخيمة على ا�تمع ككل

ترتبط في وجودها ومظاهرها بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية وإذا كانت الجريمة   

والتشريعية بوجه عام التي تنظم شؤون ا�تمع والسياسية والثقافية فإن المنظومة القانونية 

ظل هي الأخرى بحاجة دائمة ومستمرة إلى إعادة الملائمة وتحكم علاقات الأفراد والهيئات، ت

  . والتكييف والتعديل

إن عمليات التقصي والبحث التي قام �ا المختصون في التصدي لمختلف الجرائم   

يدركون جيدا أن السبيل الوحيد للتخلص من القيود أثبتت أن مرتكبو بعض أنواع الجرائم 

ا هو دراسات التشريعات دراسة معمقة والبحث عن والأحكام التي يفرضها القانون إنم

الفجوات الموجودة فيها واستغلالها أحسن استغلال، بل لقد تأكد في كثير من الأحيان أن 

 إلى ارتكاب جرائم متعلقة بالسرقة أو بالاعتداء أو حتى بالاغتصاب يلجئونأغلب الذين 

ومما يضيف أعباء أخرى للقائمين على  ،إنما هم من ذوي المستويات العلمية والثقافية العالية

التي أصبحت بمرور الزمن مكافحة الجريمة هو تزايد عدد الشبكات الدولية والإقليمية 

متخصصة في جرائم معينة مثل تجارة المخدرات، الاتجار بالبشر، الدعارة، وغيرها من الجرائم 

ر حتى في مدة الأخرى وهو الأمر الذي يصعب من عمليات البحث والتحري بل ويؤث

  . )1(التحقيق
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 :العمومية دور السلطات -ج

 فتقع عليها بعضاً من المسؤوليات كل حسب السلطات العمومية الرسميةأما   

 التي قد تلعب دوراً هاما في الوقاية من  ظاهرة الأدوار المناط �مأهم اختصاصه، وقد تمثلت 

  :في الآتيالجريمة 

 .  والمتعلقة بتربية الأطفالقديم الاستشارات الأسريةتخصيص مواقع على الإنترنت لت -

 .  التي لها علاقة بالأسرة والمشاكل التي من الممكن أن تصادفهاالقانونية تقديم الخدمات -

 من أي شكل من أشكال التفكك الأسريلحماية الأسرة وأفرادها والمراسيم سن القوانين  -

  .تنفيذها متابعةمع 

 . على الفرد والأسرة معاً لة ومالها من آثار سلبيةالحد من البطاالعمل على  -

مختلف تسخير وسائل الاتصال لتوعية الأسر وتبصيرها بالعنف الأسري من خلال  -

 .الأساليب المتاحة

الأبناء، والعلاقات  إلزام المقبلين على الزواج بضرورة خضوعهم لدورات تدريبية حول تربية -

 وإكسا�م مهاراتو تأسيس أسرة متكاملة ومترابطة نحتأهيل المتزوجين  ،الزوجية والأسرية

  .اتخاذ القرار وحل المشكلات

على الانفعالات الجسدية والنفسية  إقامة الدورات التدريبية للأبوين حول السيطرة -

  .واللفظية

 الأسري للاهتمام بقضاياهم و لحمايتهم وإعادة التفكك إيجاد مراكز للمتضررين من -

  .تأهيلهم

 أو حتى ضد انين والعقوبات لدى الأفراد على مستخدمي العنف ضد الأبناءالقو  توضيح -

  .الآباء

  .في مقار عمل الأمهات تحت إشراف الجهات المختصةمؤهلة توفير دور حضانة  ضرورة -

  .وجود اختصاصيين نفسيين واستشاريين اجتماعيين للعناية بشئون الأسرة ضرورة -

  .)1( ة لتبادل الخبرات والطاقاتالتواصل مع المراكز الأسرية المختلف -

-  
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   : تدعيم القدرة الشرائية دور الدولة في -د

بما يحقق أوضاع اقتصادية المتعلقة بالمواد الغذائية الضرورية  الأسعار إن تدعيمأي   

، حيث يمكن توجيه الأسعار نحو الزيادة للسلع التي ينتجها لذوي محدودية الدخلأفضل 

، فعن طريق مثل مصالح حركية السيارات أو المواد الطاقوية م القطاعات كثيفة الاستخدا

، كما يجب زيادة الأسعار النسبية لتلك السلع يتم إعادة توزيع الدخل لصالح تلك الفئات

على مؤسسات الدولة الاهتمام بالأسس التي تساهم في �يئة العيش الكريم لدى المواطن 

  : بإتباع النقاط الآتية  

   : لطبقة المنتجة في المجتمعالاهتمام با -1

والمقصود بذلك هو تعليم وتدريب وتطوير عنصر العمل ليصبح أكثر كفاءة   

 وبالتالي تتاح أمامه فرص أكبر للعمل والأجر ،وأعلى إنتاجية ، ومن ثم أعلى أجرا ودخلا

ويرتفع مستوى معيشته ويخرج من دائرة الفقر، حيث أصبح من المعلوم أن الفقر هو فقر 

 وقد بينت الدراسات أن نوعية التعليم ترتبط مباشرة بقدرة الفرد ،قدرات وليس فقر المواردال

 وحتى في البلدان النامية التي توجد �ا قطاعات صغيرة نسبيا من ،على الكسب وإنتاجيته

الصناعة التحويلية والخدمات كثيفة الاستخدام للمهارات تبين أن للمهارات تأثيرا قويا على 

النتائج، ولئن كان الكثير من البحث الكمي حول أهمية المهارات جاء في الأساس من 

  .)1(عية تصدق على الكثير من البلدان النامية أيضا البلدان المتقدمة ، فإن الصورة النو 

   :مراقبة الأسعار الغذائيةالعمل على   -2

يؤدي مثلما هو الحال في الجزائر إن تحرير الاقتصاد وإطلاق حرية السوق والأسعار   

  وفي الدول الفقيرة حيث مستويات والمداخيل منخفضة، ومع ،إلى ارتفاع أسعار السلع

الغذاء ستزداد معاناة الفقراء، ومن ثم فلا بد من دور للدولة لضمان حد ازدياد أسعار 

 لكل سلعة ضرورية، أو الأسعارمقبول من الغذاء لهذه الفئات، وذلك سواء بتحديد سقف 

شراء الغذاء من المنتجين وتوزيعه عن طريق شركات عامة وبذلك تخفض الهوامش التسويقية 

تسقيف الأسعار  وهنا تجدر الإشارة إلى أن أسلوب ،يهاالتي يغالي الوسطاء في الحصول عل

  .يستخدم أيضا بالنسبة للخدمات الأساسية في عديد من دول الاقتصاديات الحرة
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  :الاهتمام بتنمية المجتمع -3

وإن من أهم أساليب ، إن الفقر ينتج عادة في التجمعات التي تكثر فيها البطالة  

 والرأسمالية الاستثمارية المشاريعفرص العمل في ا�تمع هي الحد من البطالة وإتاحة المزيد من 

والتي تنصب أساسا على الخدمات مثل إنشاء المرافق والطرق وغيرها، وهي ذات مردود مالي 

في ا�تمع بما يدفع بعملية التنمية ومن ثم إتاحة المزيد من فرص العمل في المستقبل، كما أ�ا 

 كما أن الدفع ، المدى القصير وتعمل على الحد من البطالة فياليد العاملةتشغل كثير من 

بالاستثمارات إلى هذه المناطق يعد ضروري لطول حرما�ا، وانخفاض مستوى المعيشة �ا 

وانتشار الفقر فيها، ويعد الوصول إلى الفقراء وإشراكهم في تصميم وتنفيذ البرامج التي 

  .)1(تحقيق أهدافها ورفع مستوى معيشتهم في المشاريعتخدمهم من أهم عوامل نجاح تلك 

 : دور التعليم-ه

إن مواجهة تدني المستوى التعليمي من شأنه أن يؤدي بصاحبه غير المتعلم إلى     

سهولة التأثير عليه خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الإجرامية، كما أن الجهل بالقوانين والنظم 

، ومنه يرى الباحث انه من الواجب أن السائدة قد يؤدي بالفرد إلى قيامه بسلوك إجرامي

  : نتصدى لمشكلة الأمية في أوساط ا�تمع عن طريق تطبيق الأساليب التي سنوجزها كما يلي

 رؤية واضحة لحركة بصياغةتعليم الكبار مكافحة الأمية و  عن المسئولة السلطات  قيام 

ومضامينها تنطلق من خلال محو الأمية وتعليم الكبار خاصة فيما يتعلق بفلسفتها وأهدافها 

 وأن تصاغ هذه الرؤية وا�تمعي،حوار مجتمعي تشارك فيه مؤسسات القطاع العام والخاص 

 العربية والإستراتيجيةوفق معطيات الرؤى المطروحة عربيا وعالميا، خاصة المؤتمرات الدولية 

  .)2(لنشر العلم للجميع

 ما يصدر عن المؤتمرات العربية والدولية  تشكيل لجنة لمتابعةنحو المسئولة السلطات توجه 

تعليم، مع المن رؤى واستراتيجيات بغية الاستفادة من هذه الرؤى في تفعيل أنشطة وبرامج 

 .المتعلقة بمحو الأميةقرارات النتائج و الالتأكيد على أهمية متابعة 
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 ار، بحيث تبنى تحديث وتطوير مناهج محو الأمية وتعليم الكبوالتعليم ب التربية وزارة قيام

 به على الساحة العربية هذه المناهج وفق المنحى الوظيفي والحضاري، ووفق ما هو معمول

دراسة إمكانية تطوير البرامج المعتمدة حاليا باتجاه الاستجابة للاختلافات ، وقيامها بوالدولية

  .الوظيفية للمستفيدين من هذه البرامج

 برامج محو الأمية إلى التركيز على المهارات  بتوجيهببرنامج تعميم التعليم قيام المسئولين 

  .، ومهارات الحياة، والتدريب المهني، ويمكن أن يبدأ هذا البرنامج بصورة تجريبيةالقرائية

 إلى إعداد دراسات علمية متعمقة لتحليل مضامين المناهج التربية الوطنية وزارة قيام 

 الفعلية للمتعلمين الكبار، ووضع أسس المستخدمة في برامج محو الأمية، والاحتياجات

  .وضوابط ومعايير لضبط الجودة النوعية في مؤسسات محو الأمية

 بذل مجهودا�ا لتفعيل الأنشطة غير الصفية في برامج محو الأمية ب التربية الوطنية وزارة قيام

نفسي خاصة الأنشطة الموجهة لتحقيق النمو الثقافي، والصحي، والاجتماعي، والوطني، وال

   .)1(  ويمكن أن يتم ذلك من خلال الندوات والمحاضرات والبرامج التلفزيونية،للدارسين

 إجراء دراسة متعمقة لتقصي الجودة النوعية لبرامج محو ب التربية الوطنيةوزارة قيام  ضرورة

  .الأمية وعوائدها كخطوة أساسية لتحديث المناهج والأنظمة المعمول �ا حاليا

 تفكير في تبني إنتاج برنامج بالبالتنسيق مع وزارة الإعلام، الوطنية  تربيةقيام وزارة ال

تلفزيوني لمحو الأمية وتعليم الكبار يجمع بين الجانب التعليمي والتثقيفي والتوعية والمتعة 

ودعوة الباحثين إلى إجراء مزيد من الأبحاث في مجال محو الأمية خاصة فيما يتعلق . الدرامية

  . البرامج، وجود�ا النوعية، وأساليب تطويرها وتحديثهابمردودية هذه

  ،التأكيد على أهمية برامج الإرشاد والتوجيه الأكاديمي والنفسي بالنسبة لبرامج محو الأمية

مما سيسهم في تطوير الجوانب النفسية والعقلية للدارسين، وتمكينهم من تعزيز ثقتهم 

كير وتجاوز صعوبات التعليم، الأمر الذي يمكن بالنفس وتقبل الآخرين وتنمية أساليب التف

  .)2(من تحقيق عوائد أكبر لهذه البرامج
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 وزارة الشباب والرياضةبالتعاون مع ومختلف المؤسسات ذات الصلة  عمل وزارة التربية 

لإطلاق مشروع للتعليم للجميع يمكِّن من ترسيخ قيم الثقافة والتعليم في ا�تمع، وتكون 

  .للذين تخرجوا حديثاً من هذه الفئةته إصدار كتب للمتابعة من بين أهم أنشط

  ليقوم والعامإلى تفعيل دور القطاع الخاص الجزائرية  الدولةدعوة الجهات المسؤولة في 

 وإتاحة قدر معقول من المرونة ،بدوره كشريك حقيقي في مجال محو الأمية وتعليم الكبار

  .اءات الدراسة والتقويمخاصة فيما يتعلق بالمناهج والمضامين وإجر 

  والوزارات المعنية إلى إقامة ندوات ومؤتمرات بشكل متواصل الجزائريةدعوة الجامعات 

  .ومستمر لمناقشة القضايا الأساسية المرتبطة بعمل محو الأمية

  إلى الأخذ بمبدأ التقويم الداخلي والخارجي، الشامل المستمر الوطنية  التربيةدعوة وزارة

 .)1( مية وتعليم الكبار كمنطلق أساسي للتحديث والتطوير وتحسين المردوديةلجهود محو الأ

خاصة ونحن في حقبة زمنية تمكن  فقط قاصرا على التعليم لم يعد دور المدرسةكما   

�دف التعلم من خلال وسائل الاتصال المختلفة، لذا  الإنسان فيها من معالجة المعلومات

في التوعية ا�تمعية وتوجيه السلوك لدى الأفراد من خلال  زلابدّ أن يكون للمدرسة دور بار 

الأسري  التفككيتبلور دور المدرسة في الوقاية من و من مشاريع،  ما تعده من برامج وتتبناه

  :في ما يلي

 القضايا ا�تمعية وإيجاد الحلول الناجحة الاهتمام بتوعية الآباء والأمهات من خلال طرح -

 .ءات والدورات الفكرية المختصة بالأسرةمن خلال مختلف اللقا

 وهذا بالمزيد من التوعية في إطار جمعيات أولياء ا�تمع محاربة السلوكيات الدخيلة على -

 .التلاميذ مثلاً 

 . بين أفراد الأسرة لضمان الاستقرار والتكامل إبراز أهمية العمل التطوعي -

عدة الجهاز الإداري للمدرسة في إنجاز  المادية أو المعنوية لمساالتبرعات المساهمة بتقديم -

 .بعض المشاريع التربوية

إبراز أهمية الأسرة ودورها في ا�تمع من خلال المناهج الدراسية، والتأكيد على احترام 

  .الوالدين وطاعتهم
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   :الأسرة دور -ه

القويم، فقد وقع  كون الأسرة هي النواة الأولى في التنشئة وإكساب أفرادها السلوك  

مجالات لحماية  ى كاهلها العبء الكبير، حيث إ�ا مطالبة بعدة مسئوليات، وفي عدةعل

  :أفراد الأسرة من العنف، ومن تلك المسؤوليات

المساواة في  و العمل على فرض الأساليب الواعية في التحاور بين أفراد الأسرة إتباع -

  .الأبناء التعامل مع

  .المادية تماعية والسلوكية، وكذلكإشباع احتياجات الأبناء النفسية والاج -

  .نفوسهم المشاركة الحسية والمعنوية مع الأبناء، ومصادقتهم لبث الثقة في -

  .على أجهزة التلفاز والإجرام التقليل من مشاهدة مناظر العنف  -

  .الاعتماد على المربيات في إدارة شئون الأسرة عدم -

 وتوجيه تهممتابع مع منذ الصغر غرس القيم والمبادئ والأخلاق في نفوس الأبناء -

  .سلوكهم

تنمية العواطف الكامنة من  و الإبداعية والمواهب الدفينة لدى الأبناء تنمية المهارات -

  .الوطن وا�تمع والانتماء إليهما حب

  .)1(وإظهار مظاهر الود والتفاهم بينها أمام أبنائهمحسن العشرة بين الأبوين،  -

 : الوازع الديني دور  -و

يعتبر الدين أهم وأقوى وسيلة من وسائل الضبط، من خلال ما يقوم به من وظائف   

في حياة الفرد وا�تمع واستقرار النظم الاجتماعية، ولذلك اهتم علماء الاجتماع بدراسته 

ووضعه على قمة النظم الاجتماعية، والدين نظام اجتماعي شامل لا يسمح لأي فرد أن 

فالدين يضبط سلوك الأفراد في . و يسلك سلوكا خارجا عليهيكون له رأيا خاصا فيه، أ

فالتدين . ا�تمع بالثواب والعقاب لا في الحياة الدنيا فحسب بل في الدار الآخرة أيضاً 

 الفرد لهذا كعلاقة شخصية بين العبد وربه، وجزاءه مؤجل لما بعد الموت، فإن ا�تمع لا يتر 

ه بالتبشير والوعظ والتخويف، ليصبح الدين بذلك الجزاء بل يوقع جزاءاته ويزاول ضغوط

أداة ضبط اجتماعي، لها فاعليتها في ضبط سلوك الأفراد، فحياة الجماعة والتنظيم 

                                  

 .25نفس المرجع، ص . مصطفي عمر ،التير  )1(
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الاجتماعي لا يمكن أن يستقرا بفعل قوة القوانين الوضعية فقط، بل لابد من الردع الروحي 

لي يصبح لهذه السلطة الروحية والإيمان بالقيم الاجتماعية والخوف من غضب االله، وبالتا

ن أنعلم أننا  ، كما)1(قوة تفوق قوة القانون وأحكامه أو مظاهر السلطة المادية الأخرى

الفرد المتزن إذا ما تقيد بطبيعة الحال بالواجبات إلا أرضية لإنتاج الإسلامية ما هي العقيدة 

معلومات مختزنة  ة مجرد أصبحت العقيديحصل ذلك فإذا لم والحقوق التي نص عليها الدين،

ضعاف التربية مشكلة بعض   وتلك هي،مؤثرة في حياته في ذهن الإنسان، غير فاعلة ولا

يذعنون لها في حيا�م  وحقائق، لكنهم لا ، الذين لا تنقصهم العقيدة كمعلوماتالأخلاقية

  .لغياب هذا الوازع من نفوسهم

لفاعلة في ضبط وتنظيم وتحديد و يعتبر أيضاً من أهم وأقوى النظم الاجتماعية ا    

سلوك الأفراد والجماعات وفي حفظ ا�تمع وضمان استقراره، وقد اهتم كثير من العلماء �ذا 

على أن ا�تمعات تعرف التفرقة بين الأشياء المقدسة والأشياء " دوركايم"الموضوع، فيؤكد 

تعلقة بالأشياء المقدسة المدنسة، ويعرف الدين بأنه نظام موحد للمعتقدات والممارسات الم

أي الأشياء التي يتعين تجنبها وتحريمها، ووظيفة المعتقدات والممارسات السائدة في مجتمع 

قد أكد في " دور كايم"معين هي التوحيد بين أولئك الذين يؤمنون �ا  ومن هنا يتضح أن 

تأكيد السمو نظرية الجوانب الجمعية للدين تأكيدا واضحا، فوظيفة الطقوس الدينية هي 

  .)2(الأخلاقي للمجتمع وسيطرته على الأفراد ثم تحقيق تضامن ا�تمع 

ونرى أنه يجب أن تولي السلطات العمومية وكل المؤسسات الاجتماعية الفاعلة في ا�تمع   

بأهمية تقوية الوازع الديني لكل فئات ا�تمع، لأنه لا يوجد أي فرد بمنأى عن ارتكابه جريمة 

عرض لبعض الدوافع التي قد تتسبب في حدوث هذا السلوك، وبالتالي فإننا نشير عنف إذا ت

في هذا الصدد إلى ا�هودات التي بذُلت ولازالت لتقوية الجانب الديني لكل أفراد ا�تمع من 

  :  أجل ضمان أمنه وسلامة الوطن في النقاط الآتية 

  

  

                                  
  .63-61، ص ص  1985، 1مكتبة وهبه للنشر والتوزيع،ط : القاهرة.  الاسلام والضبط الاجتماعي.سلوى علي، سليم)1(
  .257ص ، 2000دار الشروق، : جدة . الضبط الاجتماعي. الخريجي، عبد االله) 2(
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   : الانتماء الديني تحقيق -

 الأخلاق الاجتماعية يكمل كل منهما الآخر، بل إن تأثيرفالأخلاق الدينية و     

وتفعيلها، وتذليل  التهذيب الديني أبقى في النفوس، وهذا يستلزم إعادة الأنشطة الدينية

بالمصلى المدرسي، والمسجد  الصعاب لها داخل المدارس والجامعات، واهتمام الإدارات

بالدعم الملائم لأهمية دورها  ، وإمدادها �ا والاهتمامالجامعي، وتشجيع جماعة النشاط الديني

الإدارات على الأنشطة الفنية والرياضية  عن الأنشطة الأخرى، فلا يليق أبدا أن تغدق

أو تحرمه �ائيًا، بل وتضيّق على كل من يتفوّه بالمطالبة  وغيرها، وتضيّق على النشاط الديني،

 من ذلك أن يضيّق على من يحيون دور الديني بحجج واهية، بل إن الأدهى بإحياء النشاط

ليس فقط في مرحلتهم الجامعية، وهذا يؤثر بالسلب على كل من يفكر في إحياء  المسجد،

، كل هذا يساهم الديني، أو الاهتمام بالمسجد أو الدعوة إلى حضور صلاة الجماعة النشاط

رمها الدين و إلى حد كبير في مكافحة السلوك الإجرامي من خلال أن هذه الأفعال يح

بالتالي يقوم الفرد بالابتعاد عن التفكير في جريمة عنف أو الانتماء إلى أي فرد أو جماعة 

  . تخطط لارتكاب جرائم عنف

  :  القيم الإسلامية للفرد والمجتمعدور -

  :    للقيم الإسلامية وظائف عديدة في حياة الفرد وا�تمع يمكن إيجازها كما يلي 

   :  بالنسبة للفرد-1

�يئ القيم الإسلامية للفرد خيارات معينة، فتكون لديه إمكانية الاختيار والاستجابة     

لموقف معين ، فتلعب دوراً هاماً في بناء شخصيته، كما أن القيم تعطي الفرد إمكانية أداء ما 

هو مطلوب منه ، لذلك فهي تجعله أقدر وأصبر على التكيف كذلك فإ�ا تحقق للفرد 

بالأمان لأ�ا تقويه على مواجهة ضعف النفس، والقيم تدفع الفرد لتحسين الإحساس 

أفكاره ومعتقداته، وتساعده على فهم الآخرين من حوله، وتوسع إطاره المرجعي في فهم 

علاقاته مع الآخرين ، كما أ�ا تعمل على إصلاح الفرد اجتماعياً وأخلاقياً ونفسياً وفكرياً 

يم وسيلة علاجية ووقائية للفرد، كما أ�ا تعمل على ضبط نزوات الخ ، لأن الق..وثقافياً 

الفرد وشهواته ومطامعه، وكل هذه الوظائف يكمل بعضها بعضاً وصولاً إلى مرحلة الرضا، 

  .أي رضا االله ورضا النفس 



 203 

  : بالنسبة للمجتمع -2

ت التي تحدث  تحافظ القيم الإسلامية على تماسك ا�تمع، وتساعده على مواجهة التغيرا    

كما أ�ا تربط بين أجزاء الثقافة في ا�تمع لأ�ا هي التي تعطي النظم الاجتماعية أساساً 

عقلياً، والقيم تحمي ا�تمع من الأنانية الجهوية والدونية الطائشة، وتزود ا�تمع بالصيغة التي 

ماعة عملاً تبتغي يتعامل �ا مع ا�تمعات الأخرى من حوله، كما أن القيم تجعل سلوك الج

  .)1(به وجه االله تعالي

  
    

                                  
  .63، ص 1996، 1دار الفكر العربي، ط: مصر. القيم التربوية في القصص القرآني. طهطاوي، سيد احمد)1(
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    :المنعأساليب : الثانيالمبحث 

  

واجهت ا�تمعات قديماً وحديثاً مشكلات اجتماعية ذات تأثير كبير على البناء    

 الأخلاقتعد ، و  وا�تمعات ومستقبلهاالأنظمةالاجتماعي بما تحمله من �ديد لكيان 

تمع حيث ترتفع  وهي الدعامة القوية لحفظ كيان ا�،  لبناء ا�تمع المتكاملالأساسالحجر 

 المفهوم الحقيقي إعطاء من خلالها الأفراد مراتب الكمال ويستطيع إلى�ا النفوس 

 تؤدي وظيفة كبيرة في تحديد لأ�ا الإنسان كما أ�ا جانب من جوانب شخصية ،للإنسانية

  .بالآخرين تفاعله الاجتماعي وعلاقته وأسلوبسلوك الفرد 

 الأساس فيما بينهم وهدفها الأفرادتفاعل فهي مصلحة اجتماعية تظهر من خلال   

 وتعديلها الإنسانهو تعضيد  العلاقات الاجتماعية كما أ�ا تساهم في السيطرة على نوازع 

وبالتالي تسهم في جعل ا�تمع مجتمعاً متوازناً وثابتاً وبدو�ا لا يمكن تصور مجتمع ينهض 

  . البعيدة فيهاالأشواطا وقطع ويزدهر حتى لو أخذ بأسباب الحضارة الصناعية وسبيله

ثار معرقلة على التنمية وعلى مردودها الاجتماعية والاقتصادية آ ولجرائم العنف  

لى رفع نسبة ما ينفق من الدخل إتؤدي قد  فهي ،وعلى الخدمات وأوجه الرعاية الاجتماعية

 وتشير ضائيةالأجهزة القساليب مكافحتها والوقاية منها وبخاصة ما ينفق على أي على مالقو 

 بعض دول العالم الثالث ومنها بعض الدول العربية تخصص من ميزانيتها أن الإحصائيات

 والعدل يفوق ما تخصصه للقطاعات الأمن بمختلف أجهزته على قطاعي للإنفاقالسنوية 

  .)1(الحيوية كالزراعة والصحة والتعليم

انتهاك لحرمة التقاليد  ضارة بالمصالح الاجتماعية وفيها كل أنماط الجريمةوأن    

 بالغير وبالنظم التي أضرار وا�تمع لما تحدثه من الأفرادوالعادات والعرف فهي خطرة على 

وبالتالي يجب أن تتوفر بعض الأساليب لمحاولة منع حدوث جرائم العنف ترعى الحياة العامة 

منع عاتقها ، حيث لا يجب أن تأخذ الأجهزة الأمنية بمختلف أشكالها على في ا�تمع

الجريمة والعنف ولكن هناك جملة من العناصر التي يجب أن تتكاتف وتتعاون فيما بينها 

                                  
العنف في مواجهة   ورقة مقدمة لندوة ظاهرة. لنزع فتيل الأزمةالواقع المأزوم والمشروع الوطني  العنف والتطرف والإرهاب بمجتمعات الخليج بين. الطراح،علي أحمد ) 1(

 20-18،ص ص  جامعة قطر، 2004 ماي 18 - 17 .الآثار إلى معالجة الأسباب
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ومن بين أهم الأساليب التي نراها فعالة في ضوء لتحقيق المنع من حدوث جرائم العنف 

  : المتغيرات الراهنة هي كالآتي 

  : والنظام السائد لقوانين با الأفراد التزام -

 من خلال الأجهزة الأمنية يحقق هدف والنظام المواطن الملتزم بالقوانين أنويتم ذلك   

 لملاحقة من هم لهذه الأجهزة والقوانين ويترك فرصة بالأنظمة المخلة بالأعماليقوم  انه لا

  . والقوانين الأنظمةخارجون عن 

ما ساعد  كلوالنظام السائدفكلما زادت نسبة المواطنين الملتزمين في احترام القوانين   

 من التمكن الفعل وبالتالي يساعدهم هذا ، ووفر لهم الوقت والجهد والتكاليفالأمنرجال 

 الكفيلة بردعهم الإجراءات  وبالتالي اتخاذ ،من السيطرة على من هم خارجون عن القانون

  .قليل والحد من حجم الجريمة ت الفي الأمنوتخليص ا�تمع من جرائمهم فينجح رجال 

  : الكفيلة لمنع وقوع الجريمة لإجراءاتا اتخاذ -

ن منع وقوع الجريمة يعني الوقاية منها قبل وقوعها والتقليل من فرص الشخص الذي إ  

  . يحيط با�تمع اً  وبالتالي يكون سياج،ينوي ارتكاب الجريمة

الأمنية كما سبقت الإشارة لهذا الأمر  الأجهزةومنع الجريمة ليست من مسؤولية   

ن يكون محتاطا لحماية أن المواطن يجب أ بسبب ، فيهاالأفرادن يشارك أا يجب نمإوحدهم و 

ن يتخذوها لمنع أ لهم التي يمكن الإجراءات أهم ولعله من ،سه وماله وعرضه من ا�رمينفن

واليقظة من مختلف الأشخاص  هو الانتباه وأولادهم وأنفسهم أموالهمخطر الجريمة عن 

يق أهدافهم عن طريق العنف، وأن يقوموا بتربية أبنائهم تربية الخطرين الذين يحاولون تحق

  .  سليمة

وبما أن الجزائر عضو في هيئة الأمم المتحدة وتتبنى القرارات التي تنبثق عنه فإننا نشير   

النقاط التي تناولها مؤتمر الدوحة للأمم المتحدة حول منع الجريمة والدالة إلى في هذا الصدد 

  : حيث نلخصها في الآتي   2015 أفريل 19-12 في الجنائية المنعقد

  . إدراج مفهوم منع الجريمة في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية -

  . التعاون بين المؤسسات العمومية وا�تمع المدني والقطاع الخاص-

  .  توفير التمويل الكافي لوضع البرامج والحفاظ عليها ومن ثم تقييمها-
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ئم على المعرفة، أي الاستفادة من مجموعة القرائن المتوفرة في التخصصات  العمل القا-

المتعددة بشأن مشاكل الجريمة وأسبا�ا، ومن الممارسات ا�ربة، من أجل وضع استراتيجيات 

  . منع الجريمة

، والعمل على تبادل  دراسة الصلات بين الجريمة المحلية والجريمة المنظمة العابرة للدول-

  . بين الجريمة الدولية- إن وجدت - ت المتعلقة بخصائص ومميزات الجريمة المحلية والعلاقة الخبرا

 حيث إن الإستراتجية الفعالة لمنع الجريمة لا تحد من الجرائم ومن ثم من الإيذاء فحسب، -

بل تعزز أيضاً السلامة ا�تمعية وتحسن نوعية حياة المواطنين، ومن شان منع الجريمة بصورة 

الة أن يؤتي فوائد طويلة الأجل، من خلال تخفيض التي تتكبدها الدولة من أجل الضحايا فع

  . و نظام العدالة والمؤسسات المنطوية تحتها

 ينبغي أن تستهدف إستراتيجيات منع الجريمة العوامل المسببة لها، حيث نشير في هذا -

 أفريل 19د في الدوحة  في الصدد إلى تقرير الأمم المتحدة حول منع الجريمة الذي أنعق

ي المناهج الاجتماعية والمناهج المستندة مصنفة ه الذي ينص على اعتماد مناهج 2015

، وتشكل المناهج الثلاثة جميعاً جزءاً من -  المؤقتة - على ا�تمعات المحلية، والمناهج الظرفية 

تجابة على المدى القصير والمدى الطويل لمنع الجريمة ويأتي تفصيلها  مجموعة تدابير الاس

  :  كالآتي

 تعزز المناهج الاجتماعية لمنع الجريمة رفاهية الناس وتشجع السلوك الاجتماعي السليم -أ

عن طريق تنفيذ تدابير اجتماعية واقتصادية وصحية ووظيفية وتعليمية، مع الاهتمام 

  . )1(اصةبالأطفال والشباب بصفة خ

  

  

  

  

  

                                  
نيويورك . 2015 أفريل 19-12وحة بالد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية . الأمم المتحدة، الهيئة الدولية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية)1(

 .10-8الهيئة الدولية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ص ص : 
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تغيير إلى  تلك المناهج التي �دفالمناهج التي تستند إلى ا�تمعات المحلية ب ويقصد - ب

الظروف السائدة في الأحياء التي يكون فيها خطر ارتكاب الجرائم أو التعرض للإيذاء 

جة مثلاً، أو بسبب عدم تكافل ا�تمع أو نتي المرافق أو انعدامأو بسبب انتشار الحرمان 

  .�موعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الأخرى

 أما مناهج منع الجريمة الظرفية فترمي إلى الحد من فرص وحوافز ارتكاب الجرائم، وزيادة - ج

الشعور باحتمال الاعتقال وتقليل منافع الجريمة، من خلال التصميم البيئي للمرافق العامة أو 

 إلى الضحايا، وتستهدف هذه التقنيات أشكالاً محددة الخاصة، أو من خلال تقيد النصائح

من الجرائم وتقوم على افتراض أن ا�رمين يتخذون في ظروف معينة قرارات منطقية بشأن 

  . )1(المخاطر والفوائد المحتملة لانتهاك القانون

  :  إعداد مخطط علمي للمعلومات -

تلقي، بمن فيهم الموجودون في  المالفردإعداد المعلومات وتعميمها بطريقة تلائم      

الموجودة في ا�تمع العنف جرائم المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، عن مختلف أشكال 

بطرق استتباب الأمن ، ومن ضمنها البرامج المتعلقة الظاهرةوعن توفر برامج للتصدي لتلك 

 .وحفظ النظام من خلال الإقرار بالقوانين السائدة والاحترام المتبادل

  

  :المجتمع المدنيوجمعيات تشجيع منظمات   -

الساعية إلى تحقيق ا�تمع المدني منظمات مختلف دعم المبادرات التي تضطلع �ا    

العنف جرائم  بمسألة الأفرادمن أجل إذكاء وعي  والعمل ،التكافل والتضامن الاجتماعي

ب على منظمات ا�تمع ، ويمكننا أن نستعرض أهم الأنشطة الواجالحد منه في والمساهمة

المساهمة في محاولة منع حدوث جرائم المدني أن تقوم به للحفاظ على الأمن والسلم وكذا 

  : العنف في ا�تمع وهي كالآتي 

                                  
 .16 نفس المرجع السابق، ص )1(
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 ملات توعية مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بين مؤسسات الدولة بح القيام

المتعلقة بانشغالات الأفراد علومات ومؤسسات ا�تمع وأفراده، وذلك من خلال توفير الم

 .المختلفة

  المشاركة مع السلطات التنفيذية والتشريعية في مناقشة القضايا الهامة، وبخاصة في صياغة

 .القوانين وتعديلها، وكذلك في اتخاذ القرارات الإستراتيجية

 إعداد الدراسات والأبحاث حول القضايا والمشاكل ا�تمعية كالفقر والبطالة 

 ،،وقضايا المرأة والطفل، واقتراح الحلول ومناقشتها مع السلطات التنفيذية والتشريعيةالعنفو 

 .�دف تخفيف المشاكل ا�تمعية أو الحد منها ما أمكنالمختلفة الاستثمار في المشاريع و 

  العمل مع السلطات على تعزيز دور الفرد والجماعات من خلال ضمان الحقوق

 .نتهاكات، ومعاقبة القائمين عليهاوالحريات والحد من الا

  المساهمة الفاعلة مع السلطات ومؤسسات العمل المدني المختلفة والخاصة، من أجل تعزيز

 . للمساءلةهسيادة القانون وممارسته بحرية وشفافية، وخضوع القائمين علي

 المساهمة مع السلطات في حل المشاكل والصعوبات الداخلية، �دف تحقيق الاستقرار ،

  .)1(وتوفير الأمن، وذلك من خلال حملات توعية مستمرة

  :  بث ونشر برامج توعية في وسائل الإعلام -

 تعميم المعرفة لدى عامة الشعب بمخاطر الجريمة والانحرافات والحكمة من الإجراءات التي -أ

  . تفرضها أجهزة العدالة ومحاولة تحقيقها الأمن للصالح العام

 ومحاولة خلق وعي ذهنية السلبية التي قد يحملها بعض أفراد ا�تمع تصحيح الصورة ال- ب

  . أمني في أوساط ا�تمع

 توعية المنتسبين لمختلف أجهزة الأمن بأهمية التعامل الودي مع مختلف فئات ا�تمع - ج

وبذل الجهد الكافي لتدعيم الوجود الآمن لهم بغض النظر عن جنسيا�م وديانتهم ومراكزهم 

  . لوجيا�م وأيديو 

                                  
ز مفاهيم الحكم ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي الثاني حول دور مؤسسات ا�تمع المدني في تعزي. دور ا�تمع المدني في حماية حقوق الإنسان. سامر عبده، عقروق) 1(

  12ص.، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين2010 ماي 17- 16. الرشيد
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الأداء الحسن  لبعض أفراد الأسلاك الأمنية وإبراز تضحيا�م ومواقفهم  الإعلان عن -د

  .الإنسانية مما سيساهم بدون شك في خلق رأي مجتمعي مؤيد للأجهزة الأمنية بشكل عام

 عقد لقاءات ومؤتمرات يتلقي فيها المسئولون بأجهزة الأمن مع منظمات ا�تمع المدني -ه

ثلة لأفراد ا�تمع بالإضافة إلى رجال الفكر والإعلام والدين، بحيث يتم من خلال هذه المم

  .  اللقاءات عرض أهم القضايا الأمنية التي �م ا�تمع وطرح أفضل التصورات بشأ�ا
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  : المكافحة أساليب: الثالثالمبحث 

   

 كافة المهتمين يريده والحد منها الهدف الأسمى الذي جرائم العنفتمثل مكافحة ظاهرة      

الخطط على اختلاف  على مدى نجاح مؤشرٌ  هبتلك الظاهرة، وبلوغ تلك الغاية أو الفشل في

التي تتبعها ... ) ، خطط تنموية، خطط ثقافية، خطط أمنية، خطط اقتصادية( جوانبها 

عتبر أساليب مكافحة ت، كما السلطة المخولة بتنفيذ مختلف البرامج التي �م ا�تمع الجزائري

ية بالحفاظ على أهم الطرق المتبعة من طرف مختلف المؤسسات المعنبين  من هذه الظاهرة

شود منها، أمن وسلامة الفرد، هذا بعدما لم تؤدي الأساليب التي سبق ذكرها الدور المن

الجهود المبذولة من جانب حيث إن أساليب المكافحة تعتمد بالدرجة الأولى على 

  .المؤسسات الرسمية المتمثلة في مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة للدولة

 تتحقق من خلالها التيوتعد إجراءات مكافحة الجريمة من أهم وأخطر المراحل   

 القضائيالعملية أن فاعلية جهاز الضبط  يث أثبتت التجاربمفاهيم العدالة الجنائية، ح

 الجريمة أو الإفلات من ارتكاب مكافحة الجريمة، وذلك بتقليل فرص فيتساعد بطريقة فعالة 

 تثبت وقوع الفعل التيالعقاب، وذلك بالتحريات الجادة وتجميع العناصر والأدلة المادية 

 يصل �ا الذيابة العامة توجيه تحقيقها بالشكل  وتحدد مرتكبه حتى تستطيع النيالإجرامي

 . القانون بشكل يحقق العدالة الجنائيةتنفيذ من القاضيإلى الحقيقة ، ويتمكن 

 من أفراد الشرطة الجزائرية أو أفراد - على اختلاف أنواعها  أجهزة الأمنكما تقوم   

من إجراءات نظام العدالة بالجزء الأكبر    -الدرك الوطني أو أفراد الجيش الشعبي الوطني 

المراقبة  وتشرف على ،البلاغات الجنائيةمختلف  ي وتلقوالتحريالجنائية ، حيث تتولى الضبط 

والوضع في مراكز إعادة التربية والتأهيل  وتقوم بالقبض والإيقافالتي تدخل ضمن مهامها  

وتعتبر  إقامة العدالة ، فيتلعب دوراً هاماً هذه الأجهزة ، ولهذا فإن بناءا على أوامر قضائية

، وفيما يلي نستعرض بعض عنصراً مهما في مكافحة ظاهرة الجريمة لا يمكن الاستغناء عنه 

  : الأدوار المهمة التي تقوم �ا بعض المؤسسات الفاعلة في ا�تمع وهي كالآتي 
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  :  دور الأجهزة الأمنية - 1

أو الأجهزة الأمنية الأخرى رطة ليس أمن ا�تمع بالمفهوم الواسع مهمّة جهاز الش  

فحسب، بل إن للأوضاع ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي دور في استتباب 

الأمن، ولشرح ذلك نذكر أن التسهيلات الاقتصادية �تم بالفرص المتاحة للأفراد لاستغلال 

حقاقات الاقتصادية الموارد الاقتصادية لأغراض الاستهلاك والتبادل والإنتاج، وتعتمد الاست

للفرد على ما يملكه من موارد أو ما هو متاح منها لاستخدامه وعلى ظروف التبادل مثل 

وتتعلق الفرص الاجتماعية بالترتيبات الاجتماعية .  الأسواقوتنظيم حركيةالأسعار النسبية 

 كالترتيبات في ا�الات التي تؤثر في الحريات الحقيقية المتاحة للأفراد ليعيشوا حياة طيبة

المتعلقة بالصحة والتعليم، ولا تقتصر أهمية مثل هذه الخدمات للحياة الخاصة للأفراد 

فتعريف . فحسب بل تمتد لتؤثر على تفعيل مشاركتهم في النشاطات الاقتصادية والسياسية 

 وهناك نقاط ثلاث لها علاقة وصلة ،)البشري(التنمية البشرية يمتد ليشمل الأمن الإنساني 

 صياغة – توزيع الثروة :ثيقة بالأمن الاقتصادي للأفراد وذات ارتباط وثيق بالحريات وهيو 

كما لا يخفى أن اختلال التوازن بين القطاعين . )1( سياسات التشغيل–السياسات التنموية 

العام والخاص الناتج عن تحويل مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص دون تعويضها 

اقضا بين حجم القطاعين مما يترتب عنه نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية بشيء سيولّد تن

سلبية، كما تسهم عملية خلق طبقة من المستنفذين الذين يجمعون بين النفوذ المالي 

يبُقيهم بعيدين عن مباشرة العمل الإنتاجي أي أ�م يتحولون ) والسياسي ( والاجتماعي 

وجود جهاز رقابة معقد يشرف على الفعاليات الاقتصادية  لهذا لا بد من ،لا تعملإلى فئة 

ويحول دون استغلال الفئة المتحكمة اقتصاديا في ا�تمع من أن تنقل نفوذها السلبي 

  . ففي حالات كثيرة تعتبر الجريمة نتاج لوضع اجتماعي واقتصادي مختلّ )2(للمجتمع

  : الأمنية النقاط التالية ويمكننا أن نلخص أهم الموكلة إلى الموظف بأحد الأجهزة 

 .خلق مناخ يسوده الأمن والثقة في الحي باسترجاع المصداقية  -

 .الاتصال مع المواطنين من اجل إنسانية العلاقات بين الشرطة والمواطن  -

                                  
 .2009رك  نيويو –تحديات أمن الإنسان في البلدان  العربية :  تقرير التنمية الإنسانية العربية – 2009  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة )1(
   .  22-18ص  ص ) : 2007مارس  ( 235 ، مجلة رؤى". نموذج متبلور لتخطيط التنمية بالدول النامية. " عبد الناصر عزوز )2(
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 .الإصغاء الدائم للمواطنين قصد التعرف على انشغالا�م  -

 إذا استدعت الضرورة بمعالجة السهر على ديمومة العلاقة المباشرة مع المواطن وتطويرها -

 .المشاكل المطروحة 

الأمر الذي يعتبر ضروريا وأكيدا في إطار قانوني ضمن . توجيه المواطن وتقديم الإعانة له  -

 .صلاحيات الشرطة 

مساهمة ( الاطلاع على انشغالات الطبقات الاجتماعية للقطاع واتخاذ التدابير اللازمة  -

 .رجية عن اختصاص الشرطة لعلاج المشاكل الخا) الشراكة 

 .خلق روح التربية المدنية وتشجيع تطويرها  -

تحسيس المواطن بدوره في الأمن الوقائي لمحيطه وبالخصوص عن طريق التربية المستمرة لفئة  -

 .الشباب 

 .تطبيع علاقة المواطن مع الشرطي حتى يصبح المواطن مندمج في تسيير شؤون حية  -

ما يضمنه من نقاط بما فيها مختلف المصالح بالخصوص المعرفة الجيدة للقطاع وكل  -

 .وكل ما هو مهم في المحيط ،،،التجارة ، المؤسسات الخاصة ، المؤسسات الإدارية

التعرف على كل الانتماءات والحساسيات السائدة في الحي بما في ذلك التعرف على  -

 العادية في إطار ات غيريالأحزاب السياسية النشيطة في القطاع والإخطار بكل السلوك

 .الاستعلامات العامة بالتنسيق مع المصالح المختصة 

الشخصيات البارزة والشخصيات التي لها تأثير على أصحاب ، التعرف على الأعيان  -

  .الحي

أن يكون شرطي الجوار عين وإذن المؤسسة في إطار البحث على المعلومة وهذا بالتوازي  -

رية من اجل تحقيق الهدف النبيل والمتمثل في خدمة مع نشاطاته الخاصة بالشرطة الجوا

 .المواطن والأمة ككل 

أن يكون على علم بكل ما يدبر يقال أو يحضر من اجل تقليص فعالية كل ما يمكن أن  -

من خلال إبراز الدور الوقائي لشرطي الجوار في إطار التكهن بكل . يأخذ منعرجا خطيرا 

 .ن والنظام العمومي العلاقات التي من شا�ا المساس بالم

أن يكون سفيرا لمؤسسة الشرطة ويحمل على عاتقه مهمتها النبيلة حتى داخل كل أسرة في  -

 .قطاعه 
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 .ردع كل عمل مضر وهذا بالتواجد الدائم في الميدان  -

 . أن يعيش في قلب أمور الحي وهذا بالمفهوم الفلسفي التطبيقي  -

بان مركز الشرطة هو الملاذ الآمن . ته أن يكون هدفه الأساسي توعية المواطن وطمأن -

 .لخدمة كل المواطنين المتواجدين في أزمة أو في حاجة إلى مساعدة أو حماية 

من خلال ما تم ذكره لا يمكننا الجزم بان المهام المذكورة كاملة وشاملة بل هي     

 ما يستاء لأنه معروف أن، معرضة إلى إضافات أو تغييرات حسب الظرفين الزماني والمكاني 

 وإنما الفوضى فقطالإجرام مظاهر منه المواطن ويحد من حريات حياته اليومية العادية ليس 

التجارة غير ، الناجمة عن الانحراف الدائم والمتجدد كذلك كالاستحواذ على الطريق العمومي

،  السير العشوائي ،التسول، البناء الفوضوي،بطريقة عشوائيةرمي النفايات . القانونية 

  الألفاظ القبيحة 

، والعنف الجريمة مكافحة في يؤديه نظام العدالة الجنائية الذينظراً للدور الحاسم و   

 تطوير هذا النظام على أساس ترشيد القوانين والإجراءات الجنائية وسياسات الأحكام يجب

ها، وذلك  عليالإنساني وإضفاء الطابع مدروساً القضائية وبدائل العقوبة ترشيداً تدريجياً 

 إتباع أسلوب ينبغي  ، كما  والطموحات ا�تمعيةالاجتماعيةضمن الإطار الشامل للعدالة 

العنف  مكافحةيؤدى إلى دمج سياسات الذي  الجريمة ، لمكافحة مجال التخطيط فيمنهجي 

، بدءاً من عملية إعادة تقييم شاملة للقوانين الجنائية الوطني التنموي التخطيط فيالجريمة و 

 على الأخذ المنهجي الأمر ذلك ، ويشتمل هذا الأسلوب اقتضىالموضوعية والإجرائية كلما 

 بدون أن -. الاحتجازبعمليات إلغاء التجريم وإلغاء العقوبات الجنائية والتحول إلى بدائل 

ننسى مطالب الرأي العام ممثلة في مختلف منظمات ا�تمع المدني والطبقة السياسية و 

جتماعيون وغيرهم من المختصين حول تطبيق عقوبة الإعدام في حق من يقوم الفاعلون الا

  .بخطف الأطفال 

  :  منظمات المجتمع المدنيدور  -2

أوساط  الوطن وتنميه حس وثقافة التعايش السلمي بين إلىتعميق الشعور بالانتماء  -أ

 التي ة العميقةلإنسانيا التجربة بحتمية ذلك التعايش انطلاقاً من إيماناا�تمع الجزائري 

  ونقصد هنا ما مرت به دول - سبقت الجزائر في الميدانمتحضرة شعوب إليهاتوصلت 
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ن يقوم جميع الذين يتشاركون في العيش على أ بضرورة -أوربا من ثورات وأحداث عنف 

  .  المكان الذي يضمهم جميعاً ة قدسيباحترامرض واحدة أ

بناء أ بين الجريمةالحد من ظاهرة إلى  ترميونفسية تربوية ذات أهداف تصميم برامج   - ب

 .ا�تمع الواحد

 الوطنية الثقافة الصحيحة وتكريس الإسلاميةتنمية الشعور بالمسؤولية وغرس القيم   - ج

 . ة الوطنية الحس الفردي والجماعي بالمسؤوليبثو 

 لإشباعها والإمكاناتالتواصل الفعلي مع حاجات الشعب الجزائري وتوفير الجهد   -د

 كالبطالة وتربوياً   وتذليل المشاكل والعقبات التي تواجههم اقتصادياً واجتماعياً وصحياً 

 ، لابد من الأسري والتفكك ةميو اجتماعياً كالأأ والإداريوالتضخم والفساد المالي 

العنف  تذكي روح ة ومستعصيةمراض متوطنأن تصبح أ قبل الآفاتالتصدي لمخاطر لهذه 

 .  منهمةالمهمشالفئة سيما لشباب لالدى بعض ا

 وحمايتها ة قيام مؤسسات ومنظمات ا�تمع المدني في بناء ودعم الديمقراطيةضرور  -ه

 في التعبير عن نفسه وعن مصالحه ةرادته الفاعلإوترصينها ولتكون وسيله المواطن الجزائري و 

 . والدفاع عن حقوقه بطريقه حضاريه منظمه

يقاف انتهاكات مبادئ إجل أالعمل المتواصل من لدولية التي ترمي إلى  احترام المواثيق ا-و

 بدون سبب مشروع ة والتخلي عن لمداهمات والاعتقالات التعسفيالإنسانحقوق 

 .ومسوغات قانونيه واحترام حقوق المواطن الجزائري 

ساسيا بضمان أ واحترامها بوصفها مدخلاً ية فكر الحقوق الفردبثجل أالعمل من  -ز

 الاجتماعية ة التي انعكست سلباً على البني، الإقصاءة حقوق الجماعات بدلاً من ثقاف

 . في الجزائرالأمنيوالواقع 

 على ة الوطنية على الابتكار والتطوير لرفع القابلية والقدر ة الفردية روح المبادر  بث- ح

 . ةالمحلي وتطويعها وطنياً بما يتناسب والحاجات ة المعاصر ةاكتساب منجزات الحضار 

 ة مختلفلأسبابتحقيق اكبر قدر ممكن من التواصل مع الجزائريين الذين غادروا الجزائر  -ط

 .   في تنميته وتطورهةلى الوطن والمساهمإ ةوتشجيعهم على العود
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 الأداءهميتها في عملية ترشيد أ بة المؤسسات والتوعية دول  في مسيره بناءةالمساهم -ي

 . دافه التي تصب في �اية المطاف في مصلحة الوطن والمواطنهألى إ وإيصالهالحكومي 

 ألاقتصاديه الإصلاحاتمحاربة الظلم الاجتماعي والتي تعني محاربة الفوارق التي عمقتها  -ك

 وساط العمالأ من توسيع لدائرة الفقر خاصة في هحدثتأ لما ةفي الجزائر خلال سنوات الماضي

 .الذين تعرضوا للتسريح

 بالعمل على التوفيق ةن وضيفتها كمنظم اجتماعي والمطالبعن تتخلى أ للدولةغي لا ينب -ل

 ية وبين حتمية ضمان شروط معيشة الاقتصاديالإصلاحات عن تنفيذ ةبين المتطلبات الناجم

 . حسنة

 ا�تمع أوساط لمحاربة مظاهر الفقر والبؤس التي �دد ة الوسائل اللازمةتوفير الدول -م

 . الاجتماعيوالتضامن  والتكافؤ فضائل التضامن اءوإحيالجزائري 

   : في مكافحة الجريمةالإعلامدور  - 3 

يجب توفير عددا من الشروط للحكومة والجهات الأمنية وا�تمع المدني لإقامة   

 طريقة للقيام بذلك هي تبني سياسة التواصل وأجدر، شراكة مثمرة مع وسائل الإعلام

تضع إطارا لتحديد المبادئ التي تنطبق على أسس أن  الحكومة منفترض فهذه السياسة يُ ،

، فضلا عن  المختلفةدور المسئول عن الاتصال في الحكومة والجهات الأمنية ووسائط الإعلام

وهذا مع مختلف ممثلو وسائل الإعلام ، طرق معينة للاتصال العلاقات بينهما بإنشاء 

 .  تبادل المعلومات والتدريبفيلمساعدة ل

اعتماد سياسة التواصل يتطلب أيضا تغيير المواقف داخل ا�تمع المدني كما أن   

وهو ما وقع تجسيمه من ، والحكومة لتعزيز الانفتاح والتفاعل النشيط مع وسائل الإعلام

بفتح  -ونقصد هنا موقع الشرطة الجزائرية وموقع الدرك الوطني   -الداخليةطرف وزارة 

ي للتواصل مع كافة الشرائح من المواطنين وتقديم المعلومات صفحة على الموقع الاجتماع

فالهدف من سياسة اتصالية . الضرورية في ما يتعلق بنشاط الوزارة ودورها في مكافحة الجريمة 

 إقامة شراكة بين وسائل الإعلام وا�تمع المدني والحكومة ، وهذه الشراكة هي نفسها يه

  :القائمة على عمليات محددة 
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 حدود الحرية الديمقراطية والنظام والتعددية في وسائل الإعلام وهي الحاسمة لأ�ا  في- أ 

  .ضمان تنوع الآراء والمعلومات، وبعبارة أخرى وجود التفكير النقدي

 حاجة إلى تحديد استراتيجيات للتنفيذ على مستوى في الحكومة والجهات الأمنية -ب 

الاستراتيجيات هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الجريمة والعنف، ودمج تصميم هذه مكافحة 

الإعلام لضمان هذا التعاون، ويمكن للحكومة والمنظمات والجمعيات غير الحكومية، على 

سبيل المثال، دعوة الصحفيين للمشاركة في المناسبات العامة واجتماعات الجمعيات لتعزيز 

  .عنف الجريمة واللمكافحةحضور الصحافة والمشاركة في مبادرات 

وهي ،ويجب على الحكومة إنشاء هذه العلاقة والحفاظ عليها مع وسائل الإعلام    

لتمجيد مزايا سياسة " أداة تسويق " علاقة التي لا تقتصر على استخدامها بوصفها مجرد

  .الحكومة 

 إطار هذا المشروع، يعمل ا�تمع المدني وجهاز الأمن بشكل وثيق مع وسائل في  

وقد تدفع هذه الشراكة وسائل الإعلام لتغطية حالات الجرائم .لوضعالإعلام لتحسين ا

المسجلة على الصعيد الوطني ووضع المزيد من الضوء على أفضل السبل وتساعد هذه 

وهذا يثبت فعالية  ،والثقة بين الطرفين   منيلأاالإستراتيجية تعزيز الترابط بين المواطن والجهاز 

ل تشجيع العمل الجماعي لتعزيز الصحافة في نشر الشراكة من أجل فتح حوار، من أج

  .المعلومات 

كما أننا نرى أنه من واجب السلطات الاهتمام بالجانب الإعلامي للمساهمة في مكافحة 

 :   الجريمة من خلال تطبيق المهام الآتية

 .تساعد الأسرة في تخطي العنف الأسري تخصيص قنوات إعلامية -

الغاية منها   لمختلف فئات ا�تمعرسائل توعية نية لبثالاستفادة من الفواصل الإعلا -

 .بث روح المواطنة والحس المدني 

 حول احترام الجنس الآخر، مع تعريففي مختلف الوسائل الإعلامية نشر الثقافة الأسرية  -

  .الرجل بحقوق المرأة

رة لأمهات بضرو إعلامية ل توعيةبث تدريب الأسرة على كيفية مواجهة المشكلات، مع  -

  .مراعاة المراحل العمرية للطفل من خلال البرامج الموجهة
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 من خلال الندوات الإعلامية تؤدي للعنف مع الوقاية منهقد الكشف عن الأسباب التي  -

 .والبرامج التثقيفية الهادفة

الأسري من خلال الاستشهاد بالأدلة عليه، وتوعية الأسر  تسليط الضوء على العنف -

طباعة ونشر  ، والعمل على وآثارها السلبية على ا�تمع والفرد جتماعيةبنتائجه النفسية والا

    . )1(النفسية للعنف على الأطفال كتيبات تبين الآثار

  :  في مكافحة الآفات الاجتماعيةالمؤسسات الرسميةدور  -4

 الاعتداء ةمختلف جرائم العنف وخاصة جريموكمثال عن الآفات الاجتماعية   

التي تعتبر و وجريمة استهلاك ومتاجرة المخدرات  للوفاة أو لعاهة مستديمة الجسدي المفضي

 الخطيرة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة في كافة ا�تمعات اتالآفمن بين هذه الأخيرة 

 كل فئات هذا ق له مثيل، حتى أصبحت خطراً يهددبشكل لم يسبالجزائري وخاصة مجتمعنا 

  .ر وتنذر بالا�ياا�تمع

 ثبت من الأبحاث والدراسات العلمية أ�ا تشل إرادة الإنسان، وتذهب بعقله، فقد  

 وتبعاً جرائم العنف، لأفتك الأمراض، وتدفعه في أخف الحالات إلى ارتكاب وتعرضه

لانتشار هذه المخدرات ازداد حجم التعاطي، حتى أصبح تعاطي المخدرات وإدما�ا 

، وإن لم نتداركها ونقض معنا وا�تمعات العربية الأخرىعمت في مجتوترويجها مصيبة كبرى 

عليها ستكون بالتأكيد العامل المباشر والسريع لتدمير كياننا وتقويض بنيانه، لأنه لا أمل ولا 

رجاء ولا مستقبل لشباب يدمن هذه المخدرات، والخوف كل الخوف من مجتمع تروج فيه 

 المخدرات يتطور �م الحال إلى الإدمان والمرض المخدرات، ذلك لأن الأفراد الذين يتعاطون

  .)2(والجنون، ليعيشوا بقية عمرهم في معزل عن الناس وعلى هامش الحياة لا دور لهم ولا أمل

وبزيادة إقبال الشباب على تعاطي المواد المخدرة، لم يعد الأمر مقتصراً على مجرد حالات 

فردي، سواء بالعلاج الطبي أو الجنائي، بل فردية يمكن التعامل معها، من خلال المنظور ال

  .ووطنيتحول الأمر إلى ظاهرة اجتماعية، وهنا لابد أن ننظر إليها من مستوى اجتماعي 

                                  
  .35 نفس المرجع، ص ) 1(
  .112 ص ،1988الرئاسة العامة لرعاية لاشباب، : الرياض . أثر المخدرات على الأمة وسبل الوقاية منها.  أحمد بن عطية، علي) 2(
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المخدرات طريق رئيسي لسلوك الفعل الإنحرافي حيث أننا نرى أنه من واجبنا القول   

ى هذه المخدرات، الذي يقود في �اية الأمر إلى ارتكاب جرائم عنف بغُية الحصول عل

وبالتالي وجب علينا أن نذكر أهم الأساليب التي يجب أن تؤخذ بالحسبان للحيلولة دون 

  :  كما يلي انتشار واسع لهذه الآفة والعمل على القضاء عليها

  

   : ية الأمنالأجهزة يقظة مختلف -أ

فحة ونقصد �ا الانتشار الواسع والجيد لكل أجهزة الأمن وخاصة المكلفين بمكا  

المخدرات، وذلك بالقيام بالدوريات الفجائية خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية، أو 

المناطق ذات المستوى المعيشي المنخفض، حيث وكما نعلم أنه يزداد استهلاك المخدرات 

والمتاجرة فيها في المناطق التي تكثر فيها الكثافة السكانية وتنعدم فيها المرافق الضرورية ولا 

يوجد �ا رقابة أمنية شاملة، لذا يجب التنسيق بين كل الأجهزة الأمنية وتحديد الأولية في 

  .التدخلات حتى يتم القبض على التجار والمتعاطين على حد سواء

الكثير من الجهد والوقت ويوفر أيضاً من التكاليف المالية يوفر  قدإن هذا التنسيق   

ة بالبحث والتحري والتزام السرية في تتبع المهربين أو إن كان هناك فعلاً إستراتيجية متعلق

  .المدمنين على هذه المواد المخدرة

   دور الدرك الوطني -ب 

لــدرك الــوطني قــوة عــسكرية منوطــة �ــا مهــام الأمــن العمــومي ، وتحكمــه القــوانين والتنظيمــات ا

لّقـــــة بمهمـــــة الأمـــــن الجـــــاري �ـــــا العمـــــل في وزارة الـــــدفاع الـــــوطني، والقـــــوانين والتنظيمـــــات المتع

  .العمومي

يمــارس الــدرك الــوطني مهامــه علــى كامــل الــتراب الــوطني ، وبــصفة خاصــة في المنــاطق   

  .الريفية وشبه الحضرية ، وعلى طرق المواصلات وعلى الحدود

قيم الدرك الوطني علاقات خدمة مع أجهزة الأمـن الأخـرى ومـع الأجهـزة الوطنيـة ، ي  

 ، وطبقا للتنظيم الجاري به العمل ، علاقات تعاون مع الدرك ويقيم ويطور ، في إطار مهامه

والمؤسسات ذات القانون الأساسي المماثل في البلدان الأجنبية ، ويشارك في عمليات حفـظ 

  . السلم تحت إشراف الهيئات الدولية
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وتنطـوي ، تفرض ممارسة مهمة الأمن العمومي للدرك الوطني جاهزية ودواما للخدمة   

ردعية في إطار القوانين الجاري �ا العمـل وتمـارس في ظـل التنظيمـات وأخلاقيـات على سلطة 

يــشارك الــدرك الــوطني في الــدفاع الــوطني طبقــا للخطــط المقــررة مــن قبــل وزيــر الــدفاع ، و المهنــة

الوطني وفي محاربة الإرهاب ، ويتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية والـشرطة الإداريـة والـشرطة 

  : وجز مهامها كالآتي  وسنالعسكرية

 مـهـام الشـرطة الإداريـة :  

يـــــسهر الـــــدرك الـــــوطني في مجـــــال الـــــشرطة الإداريـــــة ، علـــــى حفـــــظ النظـــــام والـــــسكينة  

ـــــة  ـــــؤمّن الأمـــــن العمـــــومي بحماي ـــــة عامـــــة ومتواصـــــلة ، وي ـــــزه مراقب ـــــائي تمي العمـــــوميين بعمـــــل وق

ة ، يـــسهر علـــى الأشـــخاص والممتلكـــات وحريـــة التنقـــل علـــى طـــرق المواصـــلات، و�ـــذه الـــصف

  . تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم الشرطة العامة والخاصة

 مـهـام الشـرطة القضـائية :  

. يحـــــارب الـــــدرك الـــــوطني ، في مجـــــال الـــــشرطة القـــــضائية ، الإجـــــرام والإجـــــرام المـــــنظم   

ارس و يمـ، ويستعمل لهذا الغرض وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية وخبرة الأدلـة الجنائيـة

 . هذه المهمة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية

 مـهـام الشـرطة العسكـرية :  

يتولىّ الدرك الـوطني ، في مجـال الـشرطة العـسكرية ، الـشرطة القـضائية العـسكرية طبقـا   

لأحكــام قــانون القــضاء العــسكري والــشرطة العامــة العــسكرية ، طبقــا للتنظيمــات الجــاري �ــا 

كمــا يكلّــف الــدرك الــوطني بمهــام المراقبــة العامــة والمتواصــلة ،  الــوطني الــشعبيالعمــل في الجــيش 

 . للتراب الوطني ، والاستعلام وإعلام السلطات العمومية و ممارسة العمل الوقائي والردعي

  :  دور الشرطة -ج

 الهامـة في الدولـة تعمـل لأجهـزةاحـد أإن الشرطة تعتبر مؤسسة نظامية عمومية و هي   

مـن و أ الشعب و فرض احترام القانون الذي يبدأ في صفوفها و هـي تـسهر علـى على خدمة

ونــشير في هــذا الــصدد إلى دور تتمركــز في المنــاطق الحــضرية والــشبه حــضرية راحــة المــواطنين و 

ن هنــاك علاقــة وثيقــة بــين الــشرطة و المــواطن ممــا أ يمكــن القــول ومهــام الــشرطة الجواريــة حيــث

 مهامهــــا و خــــدما�ا الــــضرورية الــــتي تقــــدمها أداء أســــاليبسين  تحــــإلىيجعلهــــا دائمــــا تــــسعى 
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 الحديثـة ، الإدارة مـع التغـيرات الـسريعة الـتي تطـرأ فيـه في ظـل العـصرنة و تتلاءمللمواطن حتى 

 أن الدولة و خاصة ممثلي السلطة أعوانلقد نص الميثاق الوطني صراحة على انه يتحتم على 

 ممارسـة الـسلطة داخـل جهـاز الدولـة أن عـن القـانون و يكونوا في مقدمة ممن يتـصدى للـدفاع

  : كالآتيومن بين أهم الغايات التي تصبوا إليها   المهام المحددة قانونا إطار تندرج في أنيجب 

  :غايات السلطات العموميةتحقيق  -أ

  . صورة ايجابية للدولةإعطاء -

  . توجيه ا�تمع و تطوير الديمقراطية-

  .فة القانون و احترامه تربية المواطن لمعر -

  . السلم و �دئة ا�تمعإعادة -

  . التضامن بين المواطنينإنشاء -

  . ضمان أحسن لعمل المصالح العمومية-

  : من جهة المواطن-ب

  . باللأمنالإحساس طمأنة المواطن و التقليل من -

  . صيانة ثقة المواطن في الشرطة-

  .وقايته تسهيل الحياة اليومية للمواطن بمساعدته و -

  : من جهة الشرطة-ج

  .صورة الشرطة) تحسين(  تغير -

  . تنمية السلوك المثالي  للشرطة-

  . و الممتلكاتالأشخاص ضمان أمن -

 ، الفقر الإرهاب ا�تمع التي  من بينها المخدرات ، الانحراف، آفات المساهمة في تقليص -

  .الأخلاقو مشاكل 

  . تطوير الوقاية-

طة باعتبار الشرطة الجوارية للتكفل الجيد بالمشاكل اليومية للمواطن  تكييف سلوك الشر -

  . تعاوناأكثربالتزام التقرب بالجمهور و مساعدته لكي يصبح مواطنا 

 



 

  
  الدراسة المیدانیة: الباب الرابع 

  

 
 التعریف بمیدان الدراسة: الفصل التاسع  
  عرض البیانات المیدانیة: الفصل العاشر  

تحلیل ومناقشة نتائج الدراسة                :        الفصل الحادي عشر 
                                     والإجابة على التساؤلات

 
 

 



  التعريف بمركز إعادة التربية والتأهيل: المبحث الأول

  الفئات التي يقبلها هذا المركز : المبحث الثاني

  مجالات الرعاية والأنشطة في هذا المركز: المبحث الثالث

  الأهداف المرجوة من مراكز إعادة التربية والتأهيل: المبحث الرابع
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  :الفصل التاسع 

   التعريف بميدان الدراسة

  

  التعريف بمركز إعادة التربية والتأهيل : المبحث الأول 

  

يعتبر السجن أو المؤسسة العقابية حسب المشرع الجزائري وفق ما نصت عليه   

مكان أنه من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  25المادة 

فقا للقانون العقوبات السالبة للحرية، والأوامر الصادرة عن الجهات للحبس تنفذ فيه و 

 وهو ما يتوافق مع القانون النموذجي العربي ، )1( القضائية، والإكراه البدني عند الاقتضاء

المكان المعد لإيواء أنه الموحد لتنظيم السجون الذي جاء في مادته الأولى والتي نصت على 

هم أحكام أو أوامر سالبة للحرية من سلطة مختصة، وقد الأشخاص الذين صدرت بحق

عرفه القانون القديم المعروف بقانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين من خلال المادة 

 للاعتقال تابع لوزارة العدل، ويوضع فيه اً  والتي نصت على أن السجن يمثل مركز 4

 من ذات القانون أن المعتقلون من 5الأشخاص المعتقلون طبقا للقانون ، وتضيف المادة 

  :الأشخاص المذكورون على وجه الترتيب التالي  حيث القصد وفقا للمادة السابقة هم

  .الأشخاص الملاحقون بتدبير مانع للحرية كمسجونين_ 

  .الأشخاص الملاحقون جزائيا ولم يحكم عليهم �ائيا كمسجونين متهمين_

  .ئي أصبح �ائيا كمسجونين محكوم عليهمالأشخاص الذين صدر بحقهم حكم قضا_ 

أما القانون الجديد فإنه ينظر للمحبوس أو السجين على أنه كل شخص تم إيداعه بمؤسسة 

  .)2(عقابية، تنفيذا لأمر، أو حكم، أو قرار قضائي

                                  
الأمانة العامة :  الجزائر .قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. رئاسة الجمهورية. قراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديم)1(

  .10، ص  25، المادة 2007للحكومة، 
 .اجين المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المس1972 فيفري 10 المؤرخ في 02/ 72من الأمر رقم ) 4(المادة  أنظر ) 2(
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فهو مركز عليها أما فيما يخص تعريف المؤسسة التي نحن بصدد تطبيق أداة الدراسة   

  11بعد عن مقر ا�لس بحوالي ي) بلفور سابقا(قع بشارع سي حنفي يتأهيل إعادة التربية وال

  . بمدينة الحراش بالجزائر العاصمةكلم 

  : الفئات التي يقبلها المركز : المبحث الثاني 

الأفراد الذين تمت إدانتهم من طرف السلطات القضائية، يقبل المركز كل   

ونحن هنا لا نفرق بين الذي ارتكب جنحة ، حددها القاضيقد ويجب أن يقضوا مدة زمنية 

 جريمة عنف مثل –أو جناية، أو مهما كانت طبيعة الفعل الإجرامي الذي قام بارتكابه 

اعتداء أو جريمة اختلاس أموال، احتيال، ...القتل، الخطف، السرقة المتبوعة بالاعتداء، 

يامه بفعل يعاقب عليه الذي حُكم عليه بقضاء فترة زمنية نتيجة لق الفردوأن  –لفضي 

 ومنعه من التصرف تقييدهأنه الشخص الذي منعت حريته بقصد القانون فيُعرف على 

بنفسه ونقصد بالسجين هنا الشخص الذي منع من التصرف بنفسه سواء كان ذلك من 

خلال وضعه في بيت أو مسجد أو قبوا كما كان سائدا في الوقت الماضي أو كان ذلك من 

ناء مقفل يوضع فيه الأشخاص المتهمون في انتظار محاكمتهم أو تنفيذ خلال وضعه في ب

الأحكام الصادرة ضدهم كما هو سائد ومعمول به في الوقت الحاضر، وهو ما يتوافق مع 

ما ذهب إليه المشرع الجزائري في تعريفه للسجين أو المحبوس والذي يقال عنه أنه الشخص 

لك نصا في القانون عمدا، ومودعا في إحدى الذي ارتكب جريمة أو أكثر، مخالفا بذ

  :وهذا التعريف له الخصائص الآتية،)1(المؤسسات العقابية

  .ركز على الفرد المرتكب لجريمة أو أكثر-1

  .من المحتمل أن يرتكب الفرد جريمة أو أكثر-2

  .أن ارتكاب الجريمة يكون بصورة عمدية وليست عفوية-3

  .حدى المؤسسات العقابيةأن المسجون لابد وأن يودع في إ-4

ويشترط في السجن أن يكون مكانا لاستقبال كل من كان على استعداد للإصلاح  

والتربية والتقويم، لأنه لو يفقد المحكوم عليه هذه القابلية للإصلاح فلن يجدي إيداعه في 

                                  
  .69-59ص ، ص 1988، 2طديوان المطبوعات الجامعية ، : الجزائر .   المدخل إلى علم الإجرام و علم العقاب. نجم،محمد صبحي)1(
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السجن، وبالتالي وجوب تسليط آلية أخرى لتطبيق الحكم عليه كبديل للإيداع في مؤسسة 

  .)1(السجن

  

  مجالات الرعاية والأنشطة في هذا المركز : المبحث الثالث

     

 �ـدف ،المركـز لنـزلاء المتنوعـة والأنـشطة الرعاية أوجه مركز إعادة التربية والتأهيل        ينظم

  :على الآتي والتي تشتمل لهم السليم التكيف وتحقيق واتجاها�م سلوكهم تعديل

  : النفسيةو  الاجتماعية الرعاية - 1

  حيـث ونفـسيًا اجتماعيـًا للـسجناء متكاملـة مركز إعادة التربيـة والتأهيـل رعايـة          يوفر

 بالتنمية ا�رم شخصية ذلك في متناولين والنفسيون الاجتماعيون تنفيذها الأخصائيون يتولى

   - ه  حسب درجة خطورة الجرم الذي ارتكب– إليها ينتمي التي بالجماعة إدماجه خلال من

 الاجتماعيـة للحيـاة الأعمـق وبتفهمـه الاجتماعيـة الخاصـة بظروفـه والعنايـة  المركـزداخـل

 تمهيـدًا الطبيعيـة بأسـرته هـذا الفـرد ربـط علـى معهـا، والعمـل للتعامـل الـصحيحة والأسـاليب

  . إليها لعودته

مركـز  في ومتابعتـه مركـز إعـادة التربيـة والتأهيـل مـن خروجـه بعـد بالـسجين العلاقـة     وتـستمر

الطبيعيـة  بالبيئـة تـصادفه قـد الـتي والعقبـات العوائـق لتـذليل محاولـة في أو العمـل تكـوين

لارتكـاب العـودة  عـدم معـه يتحقـق وبمـا لمواجهتهـا، بـا�تمع المتاحـة الإمكانيـات باسـتخدام

  . أخرى مرة الجرائم

ادة التربيـة والتأهيـل بمركـز إعـ للمجـرمين والنفـسية الاجتماعيـة الرعايـة إطـار في       ويـدخل

 بـبرامج وأسـاليب ارتباطـًا وثيقًـا تـرتبط علميـة عمليـة باعتبارهـا المركـز داخـل تـصنيفهم عمليـة

  . بالمركز الإيداع وغايات أهداف كل إلى وصولاً  معهم العمل

  : الآتي وفق مركز إعادة التربية والتأهيل داخل ا�رمين ويصنف      

                                  
 .144 - 125ص ص ، مرجع سابق،  موجز علم الإجرام و علم العقاب  . منصور،اسحاق ابراهيم)  1(

 



 226 

فئـة  لكـل الكاملـة الرعايـة توجيـه يـتم بحيـث لجـنس  واالـسن عامـل حـسب التـصنيف  -1

  لهـم الاجتماعيـة الموجهـة الرعايـة بـرامج وجـدوى فاعليـة يحقـق وبمـا حـدة وجنسية علـى عمرية

 اعتبـار علـى بمركـز إعـادة التربيـة والتأهيـل للمجـرم ذمتهـا على المودع القضية نوع مراعاة  -2

  .)1(مرتكبيها تكوين طبيعة في ولا حد�ا في تتساوى لا الجريمةأن 

بمركـز إعـادة التربيـة والتأهيـل ،  الاجتمـاعي النشاط برامج في تدخل التي الوسائل ومن        

 والمـسلية وحفـلات الخفيفـة الألعـاب في وقـتهم النـزلاء فيـه يقـضي حيـث الاجتمـاعي النـادي

 . الموجهة البرامج من وغيرها السمر

  : التعليمية البرامج - 2

 الابتدائيـة المختلفـة المراحـل التعليميـة تـضم مدرسة بمركز إعادة التربية والتأهيل د         يوج

التربيـة  وزارة إشـراف وتحـت العـام التعلـيم لنظـام وفقًـا �ـا العمـل ويـسير الثانويـة – المتوسـطة –

 الـتي للخطـة ووفقًـا دراسـتهم مواصـلة مـن هـؤلاء النـزلاء حرمـان عـدم �ـدف وذلـك، والتعلـيم

 . المركز نطاق عمل في التعليمية الجهات مع هاعلي يتفق

 يـتم تنظـيم كما بالمركز، تواجدهم فترة أثناء للطلاب الدراسي التحصيل متابعة وتتم  

 . والدين القراءة والكتابة لمبادئ العلم قطار فا�م الذين الطلاب لتعليم الأمية لمحو فصول

 الاجتماعيـة والثقافيـة ا�ـالات مختلـف في لطلا�ـا خاصـة أنـشطة المدرسـة تعد           كما

 . وغيرها والرياضية والدينية

 الـدفاتر مـن اللازمـة للدراسـة الأدوات للنـزلاء مركـز إعـادة التربيـة والتأهيـل         ويـوفر

  . والخدمات والمعامل السمعية والبصرية الإيضاح ووسائل المدرسية والحقائب والأقلام

 : الثقافي النشاط - 3

 معـارفهم في وتنميـة العامـة الثقافـة مـن مناسـبًا قـدراً الـسجناء إكـساب إلى     ويهدف      

 وا�ـلات وتنظـيم اليوميـة والـصحف المركـز مكتبـة خـلال مـن وذلـك الحيـاة منـاحي شـتى

 علـى الاعتمـاد الاجتماعيـة مثـل المشاكل تعالج التي والمحاضرات والندوات الثقافية المسابقات

 المركز لأنشطة السنوية إصدار ا�لات إلى وغيرها، إضافة التدخين راروأض المخدراتتعاطي 

                                  
  .98مرجع سابق، ص .  نجم،محمد صبحي )1(
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 الـسنوية التقـارير وإعـداد .. النـزلاء بمجـال رعايـة تـرتبط الـتي الموضـوعات أيـضًا تعـالج والـتي

 . المتخصصة

 : الدينية التوعية - 4

 جناءالـسنفـوس  في الحنيـف الإسـلامي الـدين وأصـول قواعـد إرسـاء إلى           و�ـدف

 الدينيـة التوعيـة أوقا�ـا ومحاضـرات في الدينيـة الـشعائر أداء علـى تعويـدهم خـلال مـن وذلـك

 . المتنوعة

 للـدين عليهـا لمـا التركيـز يـتم الـتي الـبرامج أهـم من بالدور الدينية التوعية برامج          وتعد

  . وإصلاحها النفوس �ذيب في أثر من

 : الطبية الرعاية - 5

 للكـشف الطـبي يخـضعون حيـث بـالمركز إيـداعهم منـذ للـسجناء الطبيـة الرعايـة أ         تبـد

 كافـة بـه طـبي تـسجل سـجل ويخـصص لهـم، الـدوري الكـشف إلى إضـافة الأطبـاء بمعرفـة

 . العلاج مع متابعة الدواء لهم ويصرف بالمركز لهؤلاء تقدم التي الطبية الخدمات

 بعـض الأمـراض عـلاج في المتخصصة فياتالمستش خدمات من الاستفادة يتم          كما

 . ذلك الضرورة اقتضت إذا

 : الرياضي النشاط - 6

 البدنية واستهلاك اللياقة لتنمية الرياضية بالأنشطة مركز إعادة التربية والتأهيل           يهتم

 المختلفـة الألعـاب الرياضـية ممارسـة خـلال مـن وذلـك بـالنفع علـيهم يعود فيما النزلاء طاقات

 تحـت وذلـك النـشاط المـسائية فـترة خـلال مـن أو الإدارة برنـامج خـلال ذلـك كـان واءسـ

 القـيم غـرس في الأخـصائيين الاجتمـاعيين مـع يـسهموا الـذين الرياضـيين المـدربين إشـراف

 . المختلفة الألعاب في الرياضية طريق المنافسات عن السجناء نفوس في الطبية والسلوكيات

  : الترويحي النشاط - 7

، الداخليـة الهادفـة الألعـاب مزاولـة خـلال مـن النـزلاء فـراغ أوقـات شـغل إلى       ويهـدف 

  .وممارسة مختلف الهوايات التي تعود بالنفع عليهم
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  : الأهداف المرجوة من مراكز إعادة التربية والتأهيل : المبحث الرابع 

 الاجتماعيلإدماج الرجوع إلى نص المادة الأولى من قانون تنظيم السجون وإعادة اب  

يهدف هذا القانون إلى تكريس مبادئ وقواعد لإرساء  للمحبوسين نجدها تنص على أنه

 التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة الاجتماعيفكرة الدفاع  سياسة عقابية قائمة على

  .)1(  للمحبوسينالاجتماعيوالإدماج  بواسطة إعادة التربية لحماية ا�تمع

لما نص طبقاً ط مؤسسات إعادة التربية وضعت إدارة السجون من أجل دعم نشاو   

 برنامج يعمل على إصلاح المؤسسات العقابية وتأهيل 2005 فيفري 06عليه قانون 

وإعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا كأولى الأولويات، وفي هذا وضعت كل الوسائل 

اجعة قانون تنظيم الضرورية لضمان إعادة الإدماج تحت تصرف المساجين، حتى أن مر 

السجون جاء لوضع سياسة جنائية جديدة تتوافق وتتناسب مع المعايير الدولية في مجال 

تسيير السجون ومعاملة السجناء، من خلال المحافظة على الحقوق والحريات واحترام 

ن القانون الجديد جاء في شكل جديد يتجاوز نقائص قانون أحقوق الإنسان، وهو نجد 

 إذ أدخلت عليه 1972 فيفري 10ن وإعادة تربية المساجين المؤرخ في تنظيم السجو 

تعديلات ملموسة من شأ�ا أن تكيف الإطار القانوني للوسط العقابي مع تحولات 

�دف عملية إعادة تربية المحبوس إلى تنمية قدراته "ا�تمع وتطور الجريمة، ذلك أنه 

 الفكري والأخلاقي وإحساسه ومؤهلاته الشخصية، والرفع المستمر من مستواه

كبرمجة دروس ،)2( بالمسئولية، وبعث الرغبة فيه للعيش في ا�تمع في ظل احترام القانون

لمحو الأمية لدى المساجين الأميين، إضافة إلى برامج تحسين المستوى بتقديم دروس 

لدراسة في تعليمية تتوافق والبرامج الدراسية في المؤسسات التعليمية الرسمية، وتشجيع ا

جامعة التكوين المتواصل وفتح ورشات للتكوين المهني، كما هناك سلسلة من البرامج 

الموجهة لتأمين فضاءات فكرية وثقافية ورياضية وترفيهية للمساجين، وقد تمثلت 

 إلىفعلي للمساجين وإعادة إدماجهم في ا�تمع كأفراد أسوياء التأهيل الإجراءات تأمين 

   : الإجراءات التالية

                                  
  .5مرجع سابق،  ص . قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. رئاسة الجمهورية. ية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهور )1(
  .18 نفس المرجع، ص )2(
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  :  التكفل الاجتماعي بالمساجين-1

الأساسـية في الأهـداف  أهـمعتـبر مـن بـين الاجتمـاعي ي الإدمـاجسبق وأشرنا على أن 

دور الأخــصائي الاجتمــاعي لــ أن حيــثمجــال التكفــل بالمــساجين داخــل المؤســسات العقابيــة، 

فـترات ه، وأثنـاء الجلـسات الـتي تـتم بـين يه وبحث حالتل باستقبال المحكوم عبالغ الأهمية، بدايةً 

، ومتابعتــه خــلال تواجــده بالمؤســسة، إلى غايــة الإفــراج عنــه، وهــذا مــا دفــع بالحاجــة إلى معينــة

عنــــدما أشـــــار إلى وجـــــوب متخصــــصة اجتماعيـــــة حــــسب مـــــا أقــــره القـــــانون مـــــصلحة وجــــود 

ــــة، مهمتهــــا اســــتحداث  ضــــمان بالدرجــــة الأولى مــــصلحة متخصــــصة في كــــل مؤســــسة عقابي

، )1(المساعدة الاجتماعية للمحبوسين، والمـساهمة في �يئـة وتيـسير إعـادة إدمـاجهم الاجتمـاعي

ووجــــود الأخــــصائي الاجتمــــاعي هــــو مطلــــب أساســــي تفرضــــه ظــــروف الــــسجين الاجتماعيــــة 

جل مساعدته على التكيف مع واقع الحياة الجديدة، وإعادة تكيف مع ا�تمع أوالنفسية من 

  .وضوابطه

  : نفسي بالمساجين التكفل ال-2

ــــة،  ــــه الحاجــــة إلى وجــــود متخصــــصين نفــــسانيين داخــــل المؤســــسات العقابي ونقــــصد ب

 المنحرفـة بعـض العوامـل والمحركـات النفـسية مثلمـا تالـسلوكياباعتبار أن للأفعـال الإجراميـة أو 

مـن هنـا ألـزم المـشرع الجزائـري ضـرورة تواجـد المخـتص النفـساني بـالقرب مـن و تثبته الدراسـات، 

زلاء داخـــل المؤســـسات العقابيـــة، إذ جـــاء بأنـــه يكلـــف المختـــصون في علـــم الـــنفس والمربـــون النـــ

العــاملون في المؤســسة العقابيــة بــالتعرف علــى شخــصية المحبــوس، ورفــع مــستوى تكوينــه العــام، 

 ومساعدته على حل مشاكله الشخصية والعائليـة، وتـنظم أنـشطته الثقافيـة والتربويـة والرياضـية
ز بوضـــــوح دور الأخـــــصائي النفـــــساني داخـــــل المؤســـــسة العقابيـــــة، لاحتيـــــاج ، وهـــــو مـــــا يـــــبر )2(

المــساجين إلى تكفــل نفــسي متخــصص، بــسبب حــالتهم النفــسية الناجمــة عــن تقييــد حــريتهم، 

أو مــا يــصطلح عليــه في علــم العقــاب بحالــة ذهــان الوســط العقــابي الــتي ينتــاب الــشخص فيهــا 

يــة، نتيجــة تواجــده في الوســط العقــابي، ضــرب مــن الاضــطراب في الشخــصية والوظــائف العقل

وهـــو الاضـــطراب الـــذي عـــادة مـــا يكـــون مـــصحوبا بانفعـــالات خفيـــة، وخـــوف مـــن ا�هـــول، 

                                  
 .33- 28ص ص ) : 1994جوان (، 5، 19،   اللبنانيةمجلة الثقافة النفسية، "ديناميات صورة السلطة لدى المسجونين ." غانم،محمد حسن)1(
 .21نفس المرجع، ص  )2(
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وأرق، هوس، واضطرابات عصبية، ومظاهر قلق واكتئـاب ويـأس وشـك، وكـل مـا يوسـوس بـه 

علـه ريبة، وخواطر وأفكار قاتمة، مما يدمر عزيمة الشخص ويثـبط همتـه، ويجشك و الشيطان من 

   .)1( غير قادر على مواجهة متطلبات الحياة، ومجا�ة مشكلا�ا، إلى حد الإحباط

  : التكفل الصحي بالمساجين  -3

من بين الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها السجين أثناء تواجده بالمؤسسة 

 أكد العقابية الجانب الصحي، وهو حق يكفله له القانون مثلما أقر قانون السجون عندما

  .على الحق في الرعاية الصحية مضمون لجميع فئات المحبوسين

يستفيد المحبوس من الخدمات الطبية في مصلحة المؤسسة العقابية، وعند الضرورة في 

 فبمجرد دخول المحكوم عليه المؤسسة يخضع لجملة من ،أي مؤسسة استشفائية أخرى

وبا من طرف الطبيب يتم فحص المحبوس وجعلى أن نص القانون وقد الفحوص، 

 وعند الإفراج عنه، وكلما دعت ،والأخصائي النفساني عند دخوله إلى المؤسسة العقابية

، وفي هذا نجد أن الدولة قد حاولت تكييف القوانين الجديدة مع ما تقتضيه )2(الضرورة لذلك

عقابي، جل تعزيز التكفل الصحي، تم على مستوى النظام الأالمعاملة الحسنة للنزلاء، ومن 

تحسين مستوى المستخدمين والرفع من قدرا�م على مستوى الخدمة، ذلك أن يحتاج 

السجين إلى إجراء كشوفات طبية شاملة أثناء إيداعه بالمؤسسة العقابية، ومتابعة حالته 

الصحية بصفة دورية وتلقائية بشكل مستمر مثلما أكد المشرع الجزائري على أن تقدم 

الضرورية للمحبوس، وتجرى له الفحوصات الطبية والتلقيحات الإسعافات والعلاجات 

إضافة إلى تركيز وحدات صحية ، والتحاليل للوقاية من الأمراض المتنقلة والمعدية تلقائيا

بكافة السجون وإفرادها بالإطار الطبي وشبه الطبي اللازم مع تجهيزها بالمعدات وتوفير 

  .الأدوية الضرورية
   

  

  

  

  

                                  
 زرالدة، الجزائر .2006 جوان 7- 6.  الملتقى الوطني حول التكفل النفسي في الوسط العقابي، في افتتاح الطيب بلعيزمن خطاب وزير العدل حافظ الأختام )1(
   .13، مرجع سابق، ص إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينقانون تنظيم السجون و . رئاسة الجمهورية. لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا )2(
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   :المهني للمساجينليم التكفل بالتع-4

إن هناك سعي حثيث لتكثيف البرامج وتوسيع الجهود لتطهير ا�تمع من الدوافع 

 المنحرفة، من خلال اعتماد سياسة كفيلة بتأهيل توالسلوكياالمغذية لظاهرة الجريمة 

، وتشمل الرعاية داخل المؤسسات تعليم النزلاء، الأميين المسطرةبادئ المالمسجونين وفق 

هم بتمكينهم من مزاولة برامج محو الأمية وتعليم الكبار، أو الذين يرغبون في مواصلة من

مشوارهم الدراسي، بتمكينهم من الدروس التدعيمية وتسهيل عملية تسجيلهم في 

المؤسسات التعليمية المناسبة، وانخراطهم وكذا ترشحهم في المسابقات الرسمية كشهادة التعليم 

 وكذا شهادة البكالوريا، وقد نص القانون صراحة على تأمين تعليم الأساسي أو المتوسط،

المحكوم عليهم بإقراره ضرورة أن تنظم لفائدة المحبوسين دروس في التعليم العام والتقني 

والتكوين المهني والتمهين والتربية البدنية، وفقا للبرامج المعتمدة رسميا، مع توفير الوسائل 

 30من المساجين لا تزيد أعمارهم عن    %59 الإحصائيات أن و وقد كشفت، )1(اللازمة 

 إحصائيات شهر كشفتالشباب المنحرف، كما  عبارة عن  همسنة أي أن نسبة عالية من

 27 و18 سجين تتراوح أعمارهم ما بين 16959 التي صنفت 2004ماي من سنة 

ما يعادل من التعداد الإجمالي للمساجين، وأن    %44.2سنة ، وهم يشكلون نسبة 

من    %39.62 سنة أي بنسبة 40 و27 سجين تتراوح أعمارهم ما بين 15271

 سنة تشكل 40 و18مجموع المساجين، وبذلك فإن شريحة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 من مجموع % 84أن  من إجمالي المساجين ، كما كشفت الإحصائيات   83.62%

ليم الأساسي، وأن النسبة الغالبة تنحدر من  لا يتعدى مستواهم الدراسي مستوى التعهؤلاء

  . )2( ذات الكثافة السكانية العالية ضواحي المدن

تمثل البرامج التعليمية المقدمة للنزلاء بمؤسسات إعادة التربية إجراء بالغ الأهمية سواء 

بالقضاء على الأمية من خلال برامج محو الأمية، أو من الاهتمام بتحسين المستوى ومواصلة 

التعليم العام، أو التعليم العالي بالالتحاق بإحدى الجامعات، وفي هذا يتطلب جهود فعلية 

بتأمين مدرسين أكفاء قادرين على تزويد المساجين بشتى المعارف، وهنا يتجلى دور الهيئات 

                                  
 .19 المرجع السابق، ص نفس  )1(
 2005ماي 14- 13،في مداخلته في المنتدى الوطني حول دور الحركة الجمعوية في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينكلمة وزير العدل حافظ الأختام )2(

 . العاصمةبالجزائر 
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الوصية على تأطير المرافق التعليمية بكل الوسائل والتجهيزات المناسبة حتى يتناسب التعليم 

ل المؤسسات العقابية بالتي تتواجد خارجها من مؤسسات تعليمية، وكذا تسهيل عملية داخ

  .تقبل السجين للبرامج التعليمية التي تشرف عليها المؤسسة العقابية

ما ينطبق على التعليم ينطبق على التدريب المهني، ذلك أن دوره هو جد فعال في 

لإفراج عنه، وهو هدف بعدي ، أما  مهنة تساعده على كسب رزقه بعد اينإكساب السج

 شغل أوقات فراغ السجين أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية، لتكون له فهوالهدف الأول 

  .مدخلا فعالا في إكساب شخصيته مهارات وخبرات إيجابية

تحاول المؤسسات العقابية تكييف نظمها والقوانين المسيرة لها تطبيق : التأهيل التربوي) 5

بوي الهادف إلى صقل شخصية المسجون، وجعلها تتكيف مع نظام البيئة الإجراء التر 

المغلقة، ذلك أن التكيف كما يعرف على أنه إتباع العادات والتقاليد في بيئة السجن، 

إذ بامتصاص هذه الأساليب الحياتية ... والعمل وفق القواعد والنظم المعمول �ا في المؤسسة

 اليوم تلو الآخر، والتشبع �ا من خلال الممارسة والتطبيق الجديدة، والعمل وفق متطلبا�ا

، وتأكيد ما لتسمية )1(وحتى التقليد يتم استبدال ثقافة ا�تمع خارج السجن بالثقافة الجديدة

إعادة التربية التي تطلق على السجون من حقيقة، باعتبار أن التربية أو إعادة التربية �يئ 

لى الشعور بالثقة والأمن، وتحيي فيه ألوان الوعي الاجتماعي، السجين للاستقامة، وتدفعه إ

والتربية المستقيمة، مثلما ما نص عليه قانون السجون عندما أقر تنظيم البيئة المغلقة، وجعلها 

بيئة تربوية، إذ �دف عملية إعادة تربية المحبوس إلى تنمية قدراته ومؤهلاته الشخصية، والرفع 

فكري والأخلاقي وإحساسه بالمسئولية، وبعث الرغبة فيه للعيش في المستمر من مستواه ال

ا�تمع في ظل احترام القانون، ولأجل تحقيق هذه الغاية أقر القانون بوجوب أن يعين في كل 

مؤسسة عقابية مربون وأساتذة ومختصون في علم النفس، ومساعدات ومساعدون 

امهم تحت رقابة قاضي تطبيق اجتماعيون يوضعون تحت سلطة المدير ويباشرون مه

العقوبات، ولا يختلف دور المربي أو المربي المختص عن دور الطبيب المعالج، أو المساعدة 

الاجتماعية، أو حتى المختص النفساني، في السهر على تربية المساجين وتكوينهم أخلاقيا، 

نونية، إذ يكلف ويكون العمل جنبا إلى جنب مع باقي التخصصات مثلما أقرته المواد القا

                                  
 .45، ص 1987دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، : الرياض، السجن كمؤسسة اجتماعية . كاره، مصطفى عبد ا�يد)1(
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المختصون في علم النفس والمربون العاملون في المؤسسة العقابية بالتعرف على شخصية 

المحبوس، ورفع مستوى تكوينه العام، والعمل على مساعدته في حل مشاكله الشخصية 

  . )1(والعائلية، وتنظيم أنشطته الثقافية والتربوية والرياضية

 

  

  

                                  
، مرجع سابق، ص ص قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. رئاسة الجمهورية. رية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةلجمهو ا )1(

18-19. 



  خصائص أفراد العينة:            المبحث الأول

  أنماط جرائم العنف:            المبحث الثاني

  وسائل ارتكاب جرائم العنف: المبحث الثالث     

  أسباب ارتكاب جرائم العنف:    المبحث الرابع  

 أساليب مواجهة جرائم العنف:            المبحث الخامس
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  :العاشرالفصل 

  عرض البيانات الميدانية 

  

  : خصائص أفراد العينة : المبحث الأول

حيث من المتعارف عليه أن تعتبر الدراسة الميدانية أهم جزء من أجزاء البحث،   

وبناءاً عليه سنعمد فيما   هذه الأخيرة،تأتي بعد عرض وتقديم بيانات نتائج الدراسة الميدانية 

، بحيث أن كل واحد من هذه ادا لتساؤلا�ا المطروحة تنئج الدراسة اسيلي إلى استعراض نتا

  .عنواناً مستقلاً في هذا الفصلالتساؤلات يشكل  

نزيلاً في مركز إعادة التربية والتأهيل ) 150( قد بلغت عينة دراستنا الميدانية و  

طبيق المنهج وبالتالي فرضت الدراسة ت، قصدياً تم اختيارهم بالحراش بالجزائر العاصمة 

الكشف عن جرائم المسحي وهذا يعود بدوره إلى طبيعة الدراسة التي �دف إلى محاولة 

 .مكافحتهامعرفة أساليب العنف في الجزائر ومحاولة 

عن النسب المئوية والتكرار لمتغيرات الدراسة فقد تم تبويبها ضمن جداول وبعض ما أ  

  : ي كالتالي لهذه الجداول وهالرسومات البيانية الموضحة 

  

  توزيع أفراد العينة حسب السن) : 1(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الفئات العمرية

 %77 115  سنة 20-33

 %17 25  سنة34-47

 %6 10  سنة فأكثر48

 %100 150 المجموع

 المتوسط  الحسابي

24.2 

 الانحراف المعياري

8.2 

 أقل قيمة

20 

 أعلى قيمة

58 
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أغلب نزلاء مركز إعادة التربية نلاحظ أن ) 1(الجدول رقم من خلال النظر إلى   

، وهذا ما يسمح لنا بقول أن نسبة الأفراد  سنة33 و 20 يتراوح سنهم بين والتأهيل

، حيث أن النسبة %77والموجودين بالمركز تقدر بـ الشباب الذين ارتكبوا جرائم عنف 

  . )1(ئة الشبابالغالبة للتركيبة السكانية في الجزائر هي من نصيب ف

حيث وأ�م لا يتحكمون في أعصا�م وكما نعلم أن الشباب يتمتع بالقوة الجسدية   

أ�م و عنف بجرائم يكونون عرضة للتأثر الشديد بمختلف المؤثرات التي قد تتسبب في قيامهم 

  دفعهم للقيام �ذه الجرائم لتسرع في اتخاذ القرارات مما يتميزون أيضاً با

 سنة حيث تقدر 47 و 34 التي تليها مباشرة هي التي سنها ما بين كما أن الفئة  

قد  السن  مما يقودنا إلى القول بأنالذين ارتكبوا جرائم عنف، من عدد أفراد العينة %17بـ 

 دوراً في قيام الفرد بارتكاب جرائم العنف وهذا ما تثبته أيضاً النسبة الأخيرة التي تقدر يلعب

الفرد كلما تقدم به السن إلا و كان بعيداً عن ارتكابه  القول بأن  حيث أننا نستطيع%6بـ 

  وأن الفرد الذي يكون صغيراً في السن بالمقارنة مع الفئتين السابقتين يكونلجرائم العنف

   .أكثر عرضة للقيام بجرائم العنف

حيث تعتبر فئة الشباب هي الفئة التي تتميز بكثير من الصفات عن باقي الفئات   

وهنا نقصد رية الأخرى والتي من أهمها القدرة على فعل كل ما يخطر ببال الفرد العاقل العم

ما قد قاموا بفعله أو الذين قاموا فعلاً بارتكاب جرائم عنف، ربما لعدم مبالا�م بعواقب 

قد ساهمت بشكل  لبعض العوامل التي واتعرضربما أ�م لاغترارهم بالقوة التي يتمتعون �ا، أو 

  .خر في ارتكا�م لجريمة العنفأو بآ

أن الفرد عموماً تعتبر مرحلة الشباب من المراحل التي تعتبر حساسة من حيث   

الشاب يريد أن يحقق كل ما كان يتمناه في مرحلة المراهقة ومع اصطدامه بالواقع المعيشي 

 يراها والتي قد ما قد فاته من طموحات وآمال بارتكابه جرائم عنف استدراكالصعب يحاول 

  .   للتعويض عن الحرمان أو الحالة المعيشية السيئةافعلاً لابد من القيام �

 أن متوسط عمر أفراد العينة التي تمت )1( رقم يتبين لنا من خلال الجدولكما   

هي الفترة  مما يدل على أن فترة الشباب  ،8.2 سنة بانحراف معياري 24.2هو دراستها 

                                  
  .15 ص ،2009 أوت07 ،جريدة النهار الجزائرية". ثروة غائبة...الشباب في الجزائر" .  أسماء،منور) 1(
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يام الأفراد بأي نوع من أنواع الجريمة عكس المتقدمين في السن، أكثر عرضة لقتكون قد التي 

  . لأن الوضعية الصحية تلعب دوراً هاماً في قيام الفرد بمختلف الأنشطة الحركية

  

 الحالة المدنيةتوزيع أفراد العينة حسب ) : 2(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار   المدنيةالحالة

 %63  95  أعزب

 %20  30  متزوج

 %10  15  أرمل

  %7  10  مطلق

 %100  150  المجموع

لمتوسط  ا

 الحسابي

1.6 

الانحراف 

 المعياري

0.92 

 أقل قيمة

1 

  أعلى قيمة

4 

  

  
 %63نسبة النسبة الغالبة من حيث الحالة المدنية هي نجد أن ) 2(خلال الجدول رقم من 

العزوبية في ، وهذه النسبة تبين لنا مدى دور غير المتزوجينهم من من عدد أفراد العينة 

من حيث لا يوجد لديه ما يشغل باله  غير المتزوجارتكاب الفرد لجرائم العنف، لأن الفرد 

سواء من زوجة أو أولاد وبالتالي نجده أكثر عرضة للقيام �ذه الأفعال، تلبية المطالب المتعلقة 

يع القول  من عدد العينة هم من فئة المتزوجين وبالتالي نستط%20في حين أننا نجد نسبة 

أ�م قد تعرضوا بالفعل إلى بعض العوامل مثل عدم القدرة على تلبية الحاجات للأسرة أو 

التي قد غياب الحوار أو لتدخل الوالدين في الشؤون الأسرية أو غيرها من العوامل الأخرى 

  .ه لارتكاب جرائم العنفعدفت

ب جرائم العنف من الذين قاموا بارتكا من عدد أفراد العينة %10 ثم نجد نسبة   

فئة الأرامل، حيث هنا يتدخل عامل الاستقلالية بالذات بمعنى عدم وجود الشريك الآخر 

 قد يؤدي إلى قيامه بجريمة  البعضيبعضهماالذي له دور في سير الحياة الأسرية والاهتمام 
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 هم من فئة  قاموا بارتكاب جرائم عنفالذينمن أفراد العينة  %7عنف، ونجد نسبة 

لمشاكل مادية أدت حيث قد يكونون بصدد توفير النفقة لأطفاله أو أنه قد تعرض طلقين الم

  .بجرائم العنفبه للقيام 

نجد أن الفئة الغالبة على العينة هي ) 02( رقم الجدولحيث مباشرة من النظر إلى   

غير من  نزيلاً ممن قاموا بارتكاب جرائم عنف 95 ناوجد إذ ،الفئة التي لم يسبق لها الزواج

المسندة  بالمسؤولية معدم التزامهحيث أن ،   والتي تمثل أكثر من نصف العينة المتزوجين

أو أطفالا أو تلبية الحاجات وما إلى ذلك زوجة تلك المسئولية كانت من حيث إذا  إليهم 

من جوانب متعددة سبيلاً لقيامهم بجرائم عنف بدون التفكير في العواقب أو بدون تفكير 

 وا نزيلاً متزوجاً ارتكب30ما قيمته ، ثم نجد يقعون تحت مسئوليتهمخاص الذين في الأش

 كانت ضغوطاً من حيث ما إذا   لها وايرجع ذلك للعوامل التي قد تعرضقد جرائم عنف وربما 

 على التوفيق بين مأو لعدم قدر�...) سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ( متعددة الجوانب 

 إلى م التي دفعت �ت وبالتالي ظهور بعض الاختلالا، العمليةم الشخصية وحيا�محيا�

فئة الأرامل ب  ، ثم نجد الفئتين الأخيرتين تذيلان العدد على الترتيب ارتكاب جرائم عنف

ونستطيع وضعهما في خانة الإحساس بالوحدة  نزلاء 10 نزيلاً و فئة المطلقين ب 15

س بالذنب أو التقصير بالنسبة لفئة المطلقين مما والإحساوالحرمان العاطفي بالنسبة للأرامل 

ة يأو أ�م لم يستطيعوا أن يقوموا بتلبية المطالب المادقد دفعهم لارتكاب جرائم عنف،

جراء الطلاق ونقصد هنا النفقة الواجبة على الفرد المطلق الذي لديه عليهم المفروضة 

الأحكام القضائية التي من أطفال، حيث مع غياب المصدر المالي يصبح الفرد خائفاً 

ستنتهي به حتماً في السجن أو حتى خشيته من كلام الأهل والأقارب حول عدم مقدرته 

تسديد النفقة المفروضة عليه من طرف القضاء، وبالتالي كل هذه الظروف أو بعضها على 

  . قد تعتبر عاملاً كفيلاً بارتكابه جريمة عنف
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ن المتوسط الحسابي للحالة المدنية لأفراد العينة هو أ) 2(يبين لنا الجدول رقم و   

ي الفئة التي لم يسبق لها الفئة الغالبة هإن  ، حيث 0.92 بانحراف معياري قدره 1.6

الزواج، مما يمكننا القول بأن الأفراد الذين لم يسبق لهم الزواج يكونون أكثر عرضة لارتكاب 

ود مسئولية تتبعهم يشعرهم بنوع من الحرية جرائم عنف أكثر من غيرهم، نظراً لأن عدم وج

   .  ، وبالتالي إمكانية ارتكا�م لجرائم العنففي التصرف كيفما يشاءون

  

  عدد الأبناء لأفراد العينة) : 3(الجدول رقم 

 الحالة المدنية      ا�موع  مطلق أرمل متزوج

 

 عدد الأبناء
 النسبة  التكرار سبة الن التكرار النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 %27 15 %10 1 %53 8 %20 6 لا يوجد

 %38 21 %60 6 %20 3 %40 12 طفل واحد

 %24 13 %20 2 %20 3 %27 8 طفلان

 %11 6 %10 1 %7 1 %13 4 ثلاث أطفال فأكثر

 %100 55 %100 10 %100 15 %100 30 المجموع

  المتوسط  الحسابي

1.18 

 الانحراف المعياري

0.95 

 يمةأقل ق

0 

 أعلى قيمة

3 

  

(  نزيلاً ممن ينتمون إلى الفئات الثلاث 15 أن) 3(يتضح من الجدول رقم   

ذين النزلاء الذين ليس لديهم  من عدد ال%27يمثلون نسبة ) متزوجون، أرامل ، مطلقون 

 وجدنافي حين  %38 بنسبة لهم على الأقل طفل واحد   نزيلاً 21  أطفال في حين أن 

، أما النزلاء الذين لديهم ثلاث أطفال فأكثر فيقدر %24يهم طفلان بنسبة  نزيلاً لد13

 نزيلاً ليس لهم 15 ، كما أن الجدول يوضح بأن %11 نزلاء أي بنسبة 6عددهم ب 

تشكل المتزوجين  النزلاءأطفال بالرغم أ�م كانوا متزوجين أو أرامل أو مطلقين، ومن بين 

 لديهم %27ديهم طفل واحد فقط ثم تليها نسبة  الأعلى للذين لالقيمة % 40النسبة 
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فئة ( لاحقتين  لديهم ثلاث أطفال، حيث وبالمقارنة مع الفئتين ال%13طفلان و نسبة 

نجد أن فئة المتزوجين لديها أطفال أكثر منهما مما يقودنا إلى القول ) الأرامل وفئة المطلقين

ن أكثر عرضة لارتكاب جرائم العنف  والذين لديهم أطفال قد يكونو ينبأن النزلاء المتزوج

، فقد يكون تلبية الحاجات وهذا بطبيعة الحال باختلاف الأسباب والعوامل التي يتعرضون لها

لتغطية العجز المادي بارتكا�م لجرائم عنف وهذا عاملا كفيلاً ) زوجة وأبناء( المادية للأسرة 

ى تلبية الحاجيات المتعلقة القدرة عل أو لأسباب أخرى مثل عدم يعاني منه،قد الذي 

 %53فإننا وجدنا نسبة  )3(الجدول رقم رامل وكما يبينه  فيما يخص فئة الأا أمبالأسرة،

من هذه الفئة لا يوجد لا لها أطفال وبالرغم من هذه النسبة إلا أ�ا ارتكبت جرائم عنف 

قدوا زوجا�م ولم يكن مما يقودنا إلى القول بأن هذه الفئة قد تعاني العزلة والتهميش بعدما ف

 من %47لهم أطفال المر الذي قد يدفع �م لارتكاب جرائم عنف، في حين وجدنا نسبة 

فئة الأرامل لها على الأقل طفل واحد مما يؤكد لنا بأن ليس كل من هو أرمل ولديه أطفال 

فهو معرض لارتكاب جرائم عنف، لكن وبالرغم من هذا فقد قاموا بارتكاب جرائم عنف 

و إما قد يكون بحاجة للمال لتلبية حاجيات أطفالهم أو أ�م قد لا يبالون بأمرهم، أما وه

ليس لها أطفال  %10فيما يخص فئة المطلقين الذين ارتكبوا جرائم عنف فقد وجدنا نسبة 

 من المطلقين لديهم على الأقل طفل واحد وهذا ما يقودنا إلى القول %90ن ما نسبته أو 

ن لديهم على الأقل طفل واحد أكثر عرضة لارتكاب جرائم العنف من بأن المطلقين الذي

وهذا يثبت فشلهم في تحمل المسؤولية الزوجية ولما لها من تبعات  الذين ليس لديهم أطفال،

  .   في كل الجوانب، وهذا ما قد أدى �م لارتكاب جريمة عنف لتبرير ذلك الفشل

سابي لعدد الأبناء للمبحوثين المتزوجين المتوسط الح) 3(يبين لنا الجدول رقم كما   

 وهذا ما يؤكد لنا أن غالبية أفراد العينة 0.95 بانحراف معياري قدره 1.18حيث قدر ب 

  . المتزوجين لديهم طفل على الأقل قد قاموا بارتكاب جرائم عنف
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  المستوى التعليمي لأفراد العينة) : 4(الجدول رقم 

  لنسبةا  التكرار  مييالمستوى التعل

 %3  5  أمي

  %27  40  ابتدائي

  %33  50  متوسط

  %17  25  ثانوي

  %20  30  جامعي

  %100  150  المجموع

 المتوسط  الحسابي

3.23  

الانحراف 

 المعياري

1.14  

 أقل قيمة

1  
 أعلى قيمة

5  

  

يتراوح العينة أفراد  من مجموع %60أن ما نسبته ) 4(يبين لنا الجدول رقم   

بتدائي والمتوسط، وهذا إن دل فإنما يدل على وجود عوامل مستواهم التعليمي بين الا

اجتماعية بالضرورة التي ساهمت بشكل كبير في توقفهم عن الدراسة سواء بالنسبة للمستوى 

 أو بالنسبة للمستوى المتوسط الذي قدرت نسبته %27 نسبته ب تالابتدائي الذي قدر 

بالتقدم بالوظائف سواء في م ، حيث أن هؤلاء النزلاء ليس لهم مستوى يسمح له33%

القطاع العام أو في القطاع الخاص على حد سواء، خاصة وما تعيشه الجزائر اليوم من 

، وبالتالي فعندما يجد الفرد كل أبواب التوظيف مغلقة في وجهه )*(إجراءات اقتصادية حازمة

نف لتحقيق إلى ارتكاب جرائم ع يتجه مباشرة إلى محاولة الكسب غير المشروع أو فإنه

  .الذات ولمحاولة العيش بكرامة

 %17 يمثلأما الفئة الثانية فهي نسبة النزلاء الذين لديهم مستوى الثانوي والذي   

 حيث نشير هنا أن هؤلاء كانوا في مرحلة المراهقة عندما تخلوا عن ،من مجموع العينة

عوامل الاجتماعية أو دراستهم الثانوية إما بفعل الأصدقاء أو بفعل أ�م تعرضوا لبعض ال

                                  
، 2015 أوت 5 بالنسبة لترشيد النفقات المالية، موقع الفجر الالكتروني ليوم 2015سنة تنفيذها الحكومة في بدأت  التي الإجراءات نقصد هنا )* (

292279=news?php.index/ar/com.fadjr-al.www://http   
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 فئة الجامعيين أكثر نجد بأندفعت �م لارتكاب جرائم العنف، في حين الاقتصادية التي 

 وهذا ما يرجح لدينا القول بأن الأفراد الذين تلقوا تعليماً %20تمثيلاً من الثانويين بنسبة 

 التي ساهمت �م ربما تعرضوا لبعض المواقفقد قاموا بارتكاب بجرائم عنف حيث أعالياً 

بشكل أو بآخر في الاعتداء على القانون بالرغم من معرفتهم الكافية بالآثار المترتبة عن 

  .  أفعالهم الإجرامية

 نزيلاً من مجموع أفراد 115 أي %70يبين لنا أن ما نسبته ) 4(حيث أن الجدول رقم 

نتهي عند المستوى يبدأ من المستوى المتوسط وي( العينة لديهم مستوى تعليمي لا بأس به 

قد قاموا بارتكاب جرائم عنف وهذا عن دراية تامة بالعواقب القانونية المترتبة عن ) الجامعي

 من مجموع أفراد العينة والذين ارتكبوا %3مثل هذه الأفعال، في حين لم تمثل الأمية سوى 

توى جرائم عنف وبالدرجة الأولى الجهل بالعواقب أو الخضوع لمن هم أعلى منهم مس

  .تعليمي في تلقي الأوامر أو حتى الإقتداء بأصدقائهم

لديهم مستوى تعليمي يبين لنا الجدول المتوسط الحسابي لأفراد العينة الذين كما   

، مما يؤكد قولنا بأن غالبية أفراد العينة لديهم 1.14 بانحراف معياري قدر ب3.23قدره 

المستويات الجامعية لا يرتكبون مستوى علمي مقبول، و لكن لا يعني هذا أن أصحاب 

جرائم عنف، بل إن ذوي المستوى التعليمي العالي كانوا في كثير من المرات هم المخططون 

تسمح لهم باستخدام خلفية علمية ا يتمتعون به من بموهذا في ارتكاب جرائم العنف 

  .  التكنولوجيا في ارتكاب هذه الجرائم
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   الحالة المدنية لأولياء أفراد العينةأفراد العينة حسب توزيع ) : 5(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الحالة

 50% 75 موجودان

 30% 45 أحدهما متوفى

 13% 19 مطلقان

 1% 1 منفصلان

 7% 10 الوالدان متوفيان

 %100 150 المجموع

  

حيث ثين المبحو المدنية لأولياء الة الحتوزيع المبحوثين حسب ) 5(يمثل الجدول رقم   

 في حين %50 نزيلا لهم أولياء على قيد الحياة وذلك بنسبة 75وجد أن نصف العينة 

 من مجموع %30ممثلة في نسبة على قيد الحياة  نزيلاً لهم أحد الأولياء فقط 45وُجد 

  . %7 نزلاء أولياؤهم متوفون بنسبة 10 مثل، كما العينة

، على قيد الحياةأولياء لعينة لديهم من مجموع أفراد ا فرداً 57أن بوضوح حيث نرى   

 على قيد الحياة فقط وهذا ما يشير إلى أن وجود الأولياء لديهم أحد %30نسبة وأن 

من الذين الوالدين أو احدهما فقط ليس له دخل في ارتكا�م لجريمة العنف، بل وربما يكونون 

طيع القول بأن الوالدين لا يطيعون أولياؤهم في كثير من الأمور الخاصة �م وبالتالي نست

ليست لهم سلطة كافية لمحاولة منعهم أو صدهم عن مخالطة رفقاء السوء أو من ارتكا�م 

، في حين أن النسب المتبقية كانت من نصيب الأفراد الذين لهم أولياء مطلقون لجريمة عنف

ة التي لها ، ثم الفئ%7بنسبة ثم تليها الفئة التي لها أولياء متوفيان ، %13وذلك بنسبة 

وفي هذا الصدد نشير إلى أن وجود الوالدين ، %1بنسبة ) لا يعيشان معاً ( أولياء منفصلان 

في حياة النزيل ليس له دور بالغ أو مؤثر من ناحية منعه أو محاولة ردعه عن ارتكاب جريمة 

 فيصبح عضوا ضمن عصابةعنف أو مخالطة رفقاء السوء الذين قد يؤثرون عليه بصفة سليبة 

  . أو أنه يشق طريقه في الإجرام والعنف بنفسه
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  السكن لأفراد العينةحالة ) : 6(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  حالة السكن

 %13  20  فيلا

  %20  30  شقة

 %37  55  سكن شعبي

 %30  45  سكن قصديري

 %100  150  المجموع

 المتوسط  الحسابي

2.17  

 الانحراف المعياري

1  

 أقل قيمة

1  

 أعلى قيمة

4  

  

يمثل توزيع أفراد العينة حسب نوع السكن الذي كانوا يعيشون ) 6(رقم إن الجدول   

 نزيل من العينة كانوا يسكنون في سكنات 100 أي %67فيه، حيث وجدنا ما نسبته 

، وهذه النسب فإن دلت )%30( وذات طابع قصديري )  %37( ذات طابع شعبي 

على اتصال مستمر ببعضهم البعض خاصة ت قاطني هذه السكنانزلاء فإنما تدل على أن 

  . حياء الفقيرةوكما نعلم أنه تكثر حوادث العنف والإجرام في الأ

 يبين مدى تباين النسب خاصة فيما يتعلق بقاطني الفيلا والشقق من جهة أنهكما   

وقاطني السكن الشعبي والقصديري من جهة أخرى ، حيث وكما سبقت إليه الإشارة فإن 

سكنية المكتظة  قد تنتشر فيها السلوكيات الانحرافية مثل السرقة و الاعتداء و الأحياء ال

  .الاغتصاب والخطف وغيرها من السلوكيات الإنحرافية الأخرى 

 تليها %20 إلى وتشير نسبة النزلاء الذين ارتكبوا جرائم عنف ويقطنون في شقق  

التجمعات يدل على أن أيضاً لذين يسكنون في فيلا وهذا المتعلقة بالنزلاء ا %13نسبة 

أن هذه الظاهرة إذ ، السكنية ذات الكثافة المنخفضة قد يقوم أفرادها بارتكاب جرائم عنف

   .)1(ةحياء الراقيليست حكرا فقط على الأحياء الشعبية أو القصديرية وإنما حتى في الأ

  

                                  
  . 12، ص 2015جويلية 7جريدة آخر ساعة الجزائرية، ". الأحياء الراقية أصبحت تنافس الحياء الفقيرة في الإجرام. "نورة، ب )1(
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راد العينة لسكن الخاص بأفلحالة االمتوسط الحسابي ) 6(رقم يبين لنا الجدول كما   

 والذي يمثل انتماء أغلبية أفراد العينة 1 بانحراف قدره 2.17فقد حصلنا على متوسط هو 

  . المدروسة إلى القاطنين في السكن الشعبي

  

  توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي للأولياء) : 7(الجدول رقم 

 النسبة الأمهات النسبة الآباء التعليمي المستوى

 49% 73 45% 68 أمي

 30% 45 33% 49  ابتدائي

 20% 30 21% 32 متوسط

 1% 2 1% 1 ثانوي

 %100 150 100% 150 المجموع

المتوسط الحسابي لآباء 

  المبحوثين

0.77  

 الانحراف المعياري

0.8 

  اقل  قيمة

0 

  أعلى قيمة

4 

المتوسط الحسابي لآباء 

  المبحوثين

0.74  

 الانحراف المعياري

0.82 

 

  اقل  قيمة

0  

 

   قيمةأعلى

4  

  

النزلاء هم من الأميين بنسبة ولياء لأأن النسبة الغالبة ) 7(يبين لنا الجدول رقم   

 ليس لهالأمهات، وبالتالي فإن الأسرة غير المتعلمة ل %49 متعلقة بالآباء و نسبة 45%

دور في تكوين أفرادها من حيث المتابعة والمراقبة والحث على مواصلة الدراسة أو حتى 

، أما فيما يخص المستويين الابتدائي والمتوسط فإننا قد وجدنا ما نسبته في فعل الخيرالترغيب 

 بالنسبة للأمهات وهي نسب متقاربة بينهما وهذا مما %50 بالنسبة للآباء و نسبة 54%

 يؤثر في ارتكاب جرائم العنف، في حين للأسرةالمستوى التعليمي انعدام يؤيد قولنا بأن 

  .   وأن المستوى العالي منعدم تماماً %1ثل بنسبة المستوى الثانوي مم
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المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لأولياء المبحوثين ) 7(يبين لنا الجدول رقم كما   

، في 0.8 بانحراف معياري قدره 0.77حيث قدر المتوسط الحسابي لآباء المبحوثين ب 

 لنا يتبين  مما0.82عياري قدره  بانحراف م0.74حين المتوسط الحسابي لأمهات المبحوثين 

مرتكبو جرائم بوضوح أنه كلما كان المستوى التعليمي للوالدين منخفضاً كلما زاد عدد 

    .العنف وهو عبارة عن تناسب عكسي

  

  توزيع المبحوثين حسب مكان النشأة) : 8(الجدول رقم 

 النسبة التكرار النشأة مكان

 43% 65 حضري

 40% 60 شبه حضري

 17% 25 ريفي

 100% 150 المجموع

 المتوسط  الحسابي

1.27  

 الانحراف المعياري

0.73  

 أقل قيمة

0 

 أعلى قيمة

3 

      

  حيث نجد أن نسبةتوزيع المبحوثين حسب مكان نشأ�م ) 8(يمثل الجدول رقم   

في حين كانت نسبة  والأرياف  النائية من مجموع العينة كان مكان نشأ�م القرى17%

من أفراد العينة %43 في المناطق شبه الحضرية ، ووجدنا نسبة م نشأ� من العينة40%

 في المناطق الحضرية تربواوبالتالي نستطيع القول بأن الأفراد الذين تنتمي للمناطق الحضرية، 

إذ ، كانوا أكثر عرضة لارتكاب جرائم العنف  فرداً من العينة  125والشبه حضرية بمجموع 

لمرافق العصرية من دور للرعاية الصحية والمدارس والجامعات  هذه المناطق على كل اأن

وهذه المناطق يكثر فيها العنف والمرافق الرياضية، ومختلف الهياكل القاعدية  وغيرها ، 

      . والجريمة

كما لا يخفى علينا أنه يقل ارتكاب جرائم العنف في المناطق الريفية بسبب أن   

، وحتى تأثير العشيرة  سائدة بشكل كبير التقاليد الاجتماعيةالمناطق الريفية مازالت النظم و 

على الفرد الذي يفكر كثيراً في مجتمعه المحلي قبل أن يرتكب أي جريمة عنف وبالتالي يصبح 
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فرداً موسوماً بتلك الجريمة مما يؤدي به في غالب الأحيان إلى هجران الريف والالتحاق 

  .، ومنه الدخول في عالم الجريمة والانحرافبأماكن أكثر كثافة حتى لا يعرفه أحد

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمكان نشأة ) 8(يبين لنا الجدول رقم كما   

 يميل إلى المناطق مكان نشأ�مالمبحوثين الذين قاموا بارتكاب جرائم عنف  حيث وجدنا أن 

هذا التالي يوضح وب ،0.73 بانحراف  1.27بمتوسط قدره والمناطق الحضرية الشبه حضرية 

مدى تقارب النسب بين الأفراد الذين ينتمون للمناطق الشبه حضرية وبين الأفراد الذين 

  . ينتمون للمناطق الحضرية 

  

  توزيع المبحوثين حسب عدد مرات دخول السجن) : 9(الجدول رقم 

 النسبة التكرار عدد مرات دخول السجن

 51% 76 مرة واحدة

 29% 45 مرتان

 17% 25 ث مراتثلا

 3% 4 أكثر من ثلاث مرات

 100% 150 المجموع

 المتوسط  الحسابي

1.71  

 الانحراف المعياري

0.84 

 أقل قيمة

1 

 أعلى قيمة

4 

    

يمثلون نسبة  السجن مرة واحدة واأن الأفراد الذين دخل) 9(يبين لنا الجدول رقم   

ربما تعرضوا ثبت القول بأ�م  يمماأكثر من نصف العينة  نزيلاً وهذا يمثل 76 أي 51%

 نزيلاً دخل 45 في حين وجدنا المتباينة أدت �م لارتكاب جرائم العنفلبعض العوامل 

 نزيلاً دخل السجن للمرة 25 من مجموع العينة وأن %29السجن للمرة الثانية بنسبة 

 نزلاء دخلوا السجن 4أي   من عدد المبحوثين%3وأن ما نسبته  %17الثالثة بنسبة 

  . أكثر من ثلاث مرات
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المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعدد مرات دخول ) 9(يبن الجدول رقم حيث   

 بانحراف قدره 1.71المبحوثين السجن،  فقد تبين لنا من المتوسط الذي وجدناه يساوي 

كيف أن عدد  أن المبحوثين في غالبيتهم دخلوا السجن مرة واحدة، حيث لاحظنا  0.84

تناسب عكسياً مع عدد مرات دخول السجن حيث أن كلما ازداد عدد مرات النزلاء ي

   .السجن كلما قل عدد النزلاء والعكس صحيح

  

  توزيع المبحوثين حسب سبب دخول السجن) : 10(الجدول رقم 

 النسبة التكرار سبب دخول السجن

 5% 8 محاولة قتل

 3% 5 القتل العمدي

 7% 10 القتل الخطأ

 5% 8 الاغتصاب

 3% 4 الاختطاف

 50% 75 السرقة

 27% 40 الاعتداء الجسدي

 100% 150 المجموع

 المتوسط  الحسابي

2.1 

 الانحراف المعياري

1.57 

 أقل قيمة

1 

 أعلى قيمة

7 

    

حيث نجد  توزيع المبحوثين حسب سبب دخولهم السجن) 10(يبين الجدول رقم   

لمبحوثين البالغة لى لنا أن النسبة الغالبة  الجريمة ويتجلارتكابالأسباب متباينة بينهم في 

 مبحوثاً قد دخلوا السجن بسبب جريمة السرقة ثم تليها مباشرة جريمة 75 التي تمثل 50%

وهذه المرحلة عموماً تتميز بالعنفوان  مبحوثاً 40 ما يقابلها %27 بنسبة الاعتداء الجسدي

مون قو�م الجسدية في ارتكاب جرائم والقوة التي يتمتع �ا أغلب الأفراد، الذين قد يستخد

هو إشباع الحجات المادية بالدرجة الأولى من السرقة الرئيسي ، كما أن الهدف عنف، 
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 مبحوثين وهي قد 10 أي ما يمثله %7ويأتي القتل الخطأ بنسبة ، والرغبة في العيش السهل

صائبة وبالتالي ارتكاب ترجع للإفراط في استخدام القوة أو التسرع في اتخاذ القرارات غير ال

حيث نجد التساوي في  جريمة عنف، في حين تأتي الأنماط الأخرى متقاربة في النسب 

وهذا  مبحوثين 8أي ما يمثله  %5النسب بين جريمة محاولة القتل وجريمة الاغتصاب ب 

  التنفيذ بل قد تحتاج إلىجريمة سهلةليست كل جريمة من الجريمتين السابقتين قد يرجع لأن  

طنين أو إلى الأماكن غير الآهلة بالسكان أو اإلى قلة حركة المو  أ�ما يحتاجان تخطيط أو

و  مبحوثين 5 أي ما يمثله %3وأن جريمة القتل العمدي تمثل نسبة ، النائية المناطق البعيدة 

 حيث أ�م لم ،نزعة عنف مباشرة مبحوثين لهم 4أي ما يمثله   %3جريمة الاختطاف ب 

بعض العوامل الأخرى التي  ارتكاب جريمة  الاختطاف بدافع الانتقام أو المال أو يتوانوا في

  .دفعت �م لارتكاب هذه الجرائم

لسبب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ) 10(يبين لنا الجدول رقم حيث   

 مما يؤكد بأن المدة 1.57 بانحراف قدره2.1المتوسط دخول المبحوثين السجن، حيث قدر 

بصفة شاملة تي يقضو�ا في السجن تميل إلى السرقة والاعتداء الجسدي ،كما يتبين لنا ال

توزيع المبحوثين حسب جريمة العنف التي ارتكبوها وأدخلتهم السجن، حيث وكما سبق 

إذ أن الإشارة إليه فإن السرقة والاعتداء الجسدي يشكلان النسبة الغالبة على أفراد العينة، 

  .يميلون لاستخدام السرقة والاعتداء الجسديأغلب المبحوثين 
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  توزيع المبحوثين حسب مدة العقوبة) : 11(الجدول رقم 

 النسبة التكرار مدة العقوبة

 13% 20 أقل من سنة

 27% 41  سنوات3سنة إلى من 

 42% 63  سنوات6إلى 4من 

 13% 19  سنوات9إلى  7من 

 5% 7 سنوات فأكثر 10

 100% 150 المجموع

 المتوسط  الحسابي

2.68 

 الانحراف المعياري

1.01 

 أقل قيمة

1 

 أعلى قيمة

5 

    

أن المبحوثين الذين يقضون مدة عقوبة أقل من سنة يشكلون  )11(يوضح لنا الجدول رقم 

 من عدد المبحوثين أي %27في حين وجدنا أن ما نسبته .  مبحوثاً 20 أي %13نسبة 

 سنوات في حين كانت النسبة الغالبة على العينة 3سنة و بين  نزيلاً يؤدون فترة عقوبة41

، كما أن الجدول %42 سنوات ب نسبة 6 إلى 4هي الفئة التي تؤدي مدة عقوبة تمتد بين 

 إلى 7 هي المتعلقة بالمبحوثين الذين يقضون فترة عقوبة تقدر بين %13يوضح لنا أن نسبة 

  .  سنوات10ء يقضون فترة عقوبة أكثر من م من النزلا%5 سنوات، كما أننا نجد نسبة 9

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمدة العقوبة التي ) 11(يبين لنا الجدول رقم و   

 بانحراف 2.68السجن فقد بين لنا المتوسط الحسابي الذي يساوي في يقضيها المبحوثين 

  .  سنوات6أن المبحوثين يقضون فترة بين سنة وأقل من أي  1.01
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  مرض عضويالتعرض لتوزيع المبحوثين حسب ) : 12(الجدول رقم 

  

 التعرض للمرض
 الإجابة

 النسبة التكرار 

 %30 45 نعم 

 %70 105 لا 

 %100 150 المجموع

 

رض عضوي ومدى توزيع المبحوثين حسب تعرضهم لم) 12(يوضح لنا الجدول رقم   

من مجموع العينة قد  نزيلاً 45أي  %30علاجهم عند الطبيب، فقد وجدنا ما نسبته 

   .ض الأمراض العضويةتعرضوا لبع

مبحوثاً 105المقدر عددهم  و %70بنسبة   وهذا يدل على أن أغلب المبحوثين  

نحهم الثقة بالنفس في ارتكاب لم تتعرض للمرض وبالتالي تتمتع بالبنية الجسدية التي تم

 جرائم العنف الموجودة بين العينة تتمثل  إليه فإن أغلبالإشارة، وكما سبقت جرائم العنف

ية الجسدية في السرقة والاعتداء الجسدي وكلا الجريمتين تعتمدان بالدرجة الأولى على البن

  .)10(رقم  ما وضحه الجدول ذا السليمة وه
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   عند الطبيبعالجواالذين توزيع المبحوثين ) : 13(الجدول رقم 

 العلاج عند الطبيب
 الإجابة

 النسبة التكرار 

 %67 30 نعم 

 %33 15 لا 

 %100 45 المجموع

  

 عند الطبيب حيث عالجواتوزيع المبحوثين الذين ) 13(يوضح لنا الجدول رقم   

وهذا يدل على أن  للتداوي عند الطبيب وا مبحوثاً قد ذهب%67 منهم نسبة وجدنا أن

ولون إجراء المتابعة الصحية مما قد ويحاالنسبة الغالبة من المبحوثين يهتمون لأمر صحتهم 

في حين امتنع لما يتمتعون به من صحة جيدة في ارتكا�م لجريمة العنف يكون له سبب 

 وهذا قد يرجع إلى عدم  من الذهاب إلى الطبيب للمعالجة والتشخيص%33الباقون 

يح لهم إجراء اهتمامهم بالدرجة الأولى بالشروط الصحية أو إلى قلة المصادر المالية التي تت

المزيد من الفحوصات الطبية، وبالتالي يرفضون زيارة الطبيب بالرغم من معانا�م من مختلف 

، مما يؤدي �م إلى اللامبالاة في الأمراض التي قد تؤثر على حيا�م الأمراض العضوية

  .مستقبلاً 
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  لمرض نفسيتعرضهم توزيع المبحوثين حسب ) : 14(الجدول رقم 

 التعرض للمرض النفسي

 ة الإجاب  

 النسبة  التكرار

 %22 33 نعم 

 %78 117 لا 

 %100 150 المجموع

    

، فقد لمرض نفسي تعرضهم  حسب مدى توزيع المبحوثين) 14(يوضح الجدول رقم        

شُخص من من عدد العينة كان لها مرض نفسي  مبحوثاً 33ممثلة في  %22وجدنا نسبة 

أثر في ارتكا�م لجريمة عنف في حين قد الممكن أنه حيث أنه من   المختصبطرف الطبي

 مبحوثاً لم يعاني من أي 117 أي ما يقابله %78وجدنا الغالبية العظمى من العينة بنسبة 

وبالتالي نستطيع القول هنا أن أو أ�م لم يذهبوا أصلاً إلى الطبيب المختص مرض نفسي 

قيام الفرد بجريمة عنف، بل يعُتبر كعامل ثانوي في بالمرض النفسي ليس له علاقة مباشرة 

   .قيامهم �ذه الجريمة

  

   النفسيالطبيب العلاج عند حسب المرضى توزيع المبحوثين ) : 15(الجدول رقم 

  المعالجة عند الطبيب 
 الإجابة 

 النسبة  التكرار

 %30 10 نعم 

 %70 23 لا 

 %100 33 المجموع

  

توزيع المبحوثين حسب العلاج عند الطبيب النفسي ، فقد ) 15(قم يبين الجدول ر          

 للطبيب وامنهم ذهب مبحوثين 10أي ما يقابله  %30وجدنا أن من بين المبحوثين المرضى 
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 للطبيب النفسي، مما واذهبيلم  مبحوثاً 23أي  %70للمعالجة في حين الأغلبية الساحقة 

لأمراض النفسية قد يضعون في الحسبان نوع المرض يؤيد القول بأن الأفراد المصابين ببعض ا

النفسي وتأثيره على حيا�م الفردية، أو أ�م يتأثرون سلباً بكلام الأفراد المحيطين �م خاصة 

إذا تم إلصاق صفة الجنون �م، وبالتالي قيامهم بارتكاب جرائم العنف بالرغم من أ�م 

  .ذهبوا للعلاج عند الطبيب النفسي

  

  توزيع المبحوثين حسب الاعتزاز بالنفس عند ارتكاب ) : 16(الجدول رقم          

  عنفجرائم                                    

 النسبة التكرار ةالإجاب

 27% 40 معتز بالنفس

 43% 65 غير معتز بالنفس

 30% 45 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

 المتوسط  الحسابي

0.97 

 اريالانحراف المعي

0.75 

 أقل قيمة

0 

 أعلى قيمة

2 

  

 بالنفس عند ارتكا�م اعتزازهمتوزيع المبحوثين حسب ) 16(يوضح الجدول رقم   

 من  %43، حيث أثبتت نسبة لجريمة العنف، بمعنى مدى رضاهم عندما قاموا بجريمة عنف

ند الانتهاء العينة عدم اعتزازهم بالنفس عندما كانوا بصدد القيام بجريمة العنف أو عأفراد 

 من المبحوثين أحسوا بالذنب عندما ارتكبوا جريمة العنف ونشير في هذا 65 أن إذ منها

عوامل المختلفة التي تراكمت على هؤلاء المبحوثين قد تكون أثرت بشكل فعال الصدد أن ال

يمة لنفس عند ارتكا�م لجر با أما عن المبحوثين الذين أقروا باعتزازهم في قيامهم بجريمة عنف،

حيث نستطيع أن نرى  مبحوثاً 40أي ما يقابله  %27العنف فقد كانت نسبتهم 

أمام أصدقائهم مدى فخرهم خاصة إذا تم تحقيق الهدف منها وبالتالي التباهي وبوضوح 

  . بضرورة ارتكا�م لجريمة عنفين النفسية، وأ�م كانوا مقتنعوالإحساس بالراحة
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 لم تقم بالإجابة على  نزيلاً 45در عددها ب والتي قُ كما أن بعض أفراد العينة   

للسؤال من التساؤل الموجود في الاستمارة النهائية للدراسة، وهذا قد يرجع لعدم تقبلهم 

جراء الأفعال التي قاموا   بالذنبينتا�م نوع من الاستياء أو الإحساس أصله أو أ�م فعلاً 

  .�ا

 والانحراف المعياري لاعتزاز المبحوثين المتوسط الحسابي) 16(رقم  يبين لنا الجدولو   

 0.75 بانحراف قدره 0.97عند ارتكا�م للجريمة حيث وجدنا المتوسط الحسابي يساوي 

  . مما يؤكد بأ�م  غير معتزين بأنفسهم عند ارتكا�م لجريمة العنف

  

  توزيع المبحوثين حسب زيادة النشاط الجنسي) : 17(الجدول رقم 

 سبةالن التكرار الإجابة

 59% 89 لديه زيادة في النشاط الجنسي

 37% 55 ليس لديه زيادة في النشاط الجنسي

 4% 6 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

 

الذي يبين توزيع المبحوثين حسب زيادة النشاط ) 17(من خلال الجدول رقم  

أفراد  من %59نسبة ممثلين في أكثر من نصف المبحوثين الجنسي لديهم حيث تبين لنا أن 

ونشير في هذا الصدد إلى أن الاختلال في  ، أقروا بأن لديهم نشاط جنسي زائدالعينة 

الهرمون المسبب للزيادة في النشاط الجنسي قد يؤدي بصاحبه لارتكاب جريمة عنف، 

(  رئيسي دافعفي ارتكا�م لجريمة العنف أو أنه سبب له وبالتالي من الممكن أنه قد يكون 

 من المبحوثين %37في حين أن نسبة )  يتعلق بجريمتي الاختطاف و الاغتصاب خاصة فيما

قاموا بارتكاب جرائم فإ�م قد وبالرغم من هذا ليس لهم نشاط جنسي مرتفع عن اللازم 

كما أن تداخل عوامل أخرى واختلافها من حيث التأثير على شخصية الفرد حتى  ،عنف
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ؤدي به أيضاً إلى ارتكاب تلمعدل الطبيعي قد وإن لم يكن لديه نشاط جنسي زائد عن ا

  .جرائم عنف

العينة لم تجب عن التساؤل أفراد  من %4كما أن البيانات تشير إلى وجود نسبة   

نادمون الموجود في الاستمارة الموجهة لهم وهذا قد يعود لعدم اهتمامهم بالسؤال أو أ�م 

  .فرطة في النشاط الجنسيفعلاً عن ارتكا�م لجريمة العنف بسبب الزيادة الم

  

  توزيع المبحوثين حسب تأثير الزيادة في النشاط الجنسي وعلاقته):18(الجدول رقم 

 بارتكابهم لجرائم عنف

 النسبة التكرار تأثير زيادة النشاط الجنسي

 82% 73 له تأثير 

 18% 16 ليس له تأثير

 100% 89  المجموع

    

أي  مبحوثاً من مجموع النزلاء 73أن ) 18(ل رقم تشير البيانات الواردة في الجدو   

الذين لديهم نشاط جنسي زائد أقروا بأن هذه الزيادة في  من المبحوثين %82ما نسبته 

أن متوسط عمر ب  أشرنا إليه سابقاً الرغبة الجنسية تسببت في ارتكا�م لجريمة العنف وكما 

ها النشاط الجنسي في أوجه ون في سنة وهي الفترة العمرية التي يك24العينة هو أفراد 

وبالتالي قيامهم بمحاولة إسكات هذه الزيادة في  النشاط الجنسي بارتكاب جريمة عنف 

أو أو جريمة قتل سواء كانت جريمة اغتصاب أو جريمة اعتداء جسدي أو جريمة اختطاف 

قيامهم �ذه التي قد يكون فيها تغير الهرمون الجنسي له دخل في غيرها من الجرائم الأخرى 

  .الجرائم

 من المبحوثين الذين لديهم نشاط جنسي زائد %18كما تشير البيانات إلى أن   

أ�م لا يعتبرون بان هذه الزيادة لها دخل في ارتكا�م لجريمة عنف وهذا راجع ربما 
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اخلية أو خارجية تعرضوا لها و أثرت  أو أن هناك عوامل أخرى د،لإحساسهم بالمسؤولية 

  . شخصيتهم مما أدى �م لارتكاب جرائم العنفسلباً في

  

   في ارتكاب توزيع المبحوثين حسب دافع الانتقام) : 19(الجدول رقم   

 جريمة عنف                                 

 النسبة التكرار الإجابة

 68% 102 بدافع الانتقام 

 23% 34 ليس بدافع الانتقام 

 9% 14 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

 
الذي يمثل توزيع المبحوثين حسب دافع ) 19(تشير البيانات من الجدول رقم   

 بأ�م قاموا ت والتي صرح%68النسبة الغالبة هي الانتقام في ارتكا�م لجريمة العنف إلى أن 

  تجدر الإشارة إلى أن الانتقام قد يكون من الأشخاص بارتكاب جرائم عنف بدافع الانتقام، 

 الجماعات أو من ا�تمع، حيث نشير في هذا الصدد أن الانتقام يكون حتى من أو من

نفس المبحوث بحيث يتعمد ارتكابه لجريمة العنف حتى يدخل السجن، ربما لحالته النفسية أو 

لا يهمه الاجتماعية، وأن المبحوث الذي قام بارتكاب جرائم العنف على أساس الانتقام 

فعل أم لم يتحقق، حيث أن الهدف الأول والأخير هو الانتقام هل تحقق مراده من ذلك ال

 من المبحوثين أقروا بأ�م قاموا بارتكاب جرائم % 23، في حين وجدنا أن ما نسبته لنفسه

العنف من تلقاء أنفسهم وأنه لا يوجد دخل للانتقام في ارتكا�م لهذا الفعل الإجرامي، كما 

، وهذا قد دافع الانتقام في ارتكا�م لجريمة العنف رأيه في  نزيلاً مبحوثاً على إبداء14امتنع 

  .يدون تذكر تلك الأفعال الإجرامية يرجع لندمهم عن هذه الأفعال أو أ�م لا ير 

كما أن الانتقام لا يعتبر عاملاً لوحده فقط في الدفع بالأفراد لارتكاب جريمة العنف   

باين فيما بينها من حيث قوة التأثير بل قد يكون هناك مجموعة من العوامل تتداخل وتت
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، وبالتالي نقول أن الدافع لارتكاب جريمة العنف يختلف من فرد إلى آخر وشدة الاستجابة

   .حسب الظروف المحيطة به وحسب العوامل التي قد يتعرض لها

 

 توزيع المبحوثين حسب ممارسة الجنس خارج الزواج) : 20(الجدول رقم 

 النسبة التكرار ممارسة الجنس

 66% 99 نعم

 23% 34 لا

 11% 17 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

 
توزيع المبحوثين حسب ممارستهم للجنس خارج الزواج، أو ) 20(يبين الجدول رقم   

فعلاً قاموا  نزيلاً قد 99أي  من المبحوثين %66 حيث أن ما نسبته ما يعرف بالزنا

غم من معرفتهم التامة بأنه لا يجوز القيام بممارسة الجنس وهذا بالر بممارسة الجنس قبل الزواج 

  .خارج إطار الزواج في الدين الإسلامي

ونشير في هذا الصدد إلى أن ممارسة الجنس خارج الزواج هو عبارة عن سلوك    

يرفضه ا�تمع الجزائري، كما ترفضه القيم والأعراف والتقاليد الموروثة فيه، وأن منحرف 

كما فسره علماء النفس يكون قليل الثقة بنفسه وأن قد يتعرض لكثير من مرتكب الزنا  

عدم إيجاد وظيفة أو عدم  التي يندرج ضمنها مثل عدم القدرة على الزواج الضغوطات 

التي حصوله على مسكن أو غلاء المهور أو المشاكل الأسرية أو غيرها من العوامل الأخرى 

 سبيل تحقيق رغبته الجنسية مثل جريمة الاغتصاب قد تدفع به إلى ارتكاب جرائم عنف في

أيضاً إلى وجود نسبة أشارت البيانات كما ،  أو جريمة الاعتداء الجسدي أو جريمة الاختطاف

ا بممارسة الجنس خارج إطار الزواج و من المبحوثين الذين لم يقوم نزيلاً 34 ممثلة في  23%

عني أن الزنا ليس بالدافع الرئيسي والوحيد وبالرغم من هذا قاموا بارتكاب جريمة عنف مما ي

 عن  من المبحوثين امتنعوا عن تقديم إجابات%11لقيامهم بجريمة عنف، كما أن نسبة 

  . السؤال، وهذا قد يرجع لشعورهم بالإحراج من الزنا أو الندم على فعلتهم
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  واطللتوزيع المبحوثين حسب ممارستهم ) : 21(الجدول رقم 

 النسبة كرارالت ممارسة اللواط

 34% 51 نعم

 61% 92 لا

 5% 7 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

  

ين توزيع المبحوثين حسب بالذي ي) 21(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم   

من أنواع الممارسات   الاتصال الجنسي بين ذكرين ، و هو نوعممارستهم للواط، الذي يعتبر 

  . الصعيدين الفردي و الاجتماعي أضراراً بالغة الخطورة علىالجنسية الشاذة التي تسبب 

 من المبحوثين قد مارسوا اللواط وهي تشكل ثلث %34حيث قد وجدنا ما نسبته   

حتى وإن كانا وهذه نسبة لا يستهان �ا إذ أن اللواط يعاقب عليه القانون الجزائري العينة 

د طرأت على ا�تمع الجزائري في الآونة ، حيث أنه قعلى الاتفاق المسبق للقيام باللواط 

الذين قد يقومون بأي الأخيرة ظاهرة جديدة عليه وهي ظاهرة المثليين أو الشاذون جنسياً 

   (1)شيء لتحقيق رغبا�م ونزوا�م ومن بينها القيام بجريمة العنف

بات العقو   من قانون333المادة وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد أوضح في   

ضد مرتكبي الشذوذ دون   سنوات3 أشهر إلى 6تشير إلى تسليط عقوبة من الجزائري التي 

من أن الشريعة الإسلامية تشير  تحديد الجنس، ما يجعلها تكتسي نوعا من الغموض، بالرغم

 مبهما الجزائري القانون يبقى فيما من الكبائر، صراحة إلى مرتكبي اللواط من الذكور وتعتبره

  .(*)النساء بين وكذا الرجال بين الشذوذ بممارسة المتعلقة المسؤوليات فيه يحدد لم وغامضا

                                  

. إنتشار الشذوذ الجنسي يهدد ا�تمع الجزائري : 2013-05-06 أنظر موقع جريدة الاتحاد أون لاين ليوم )1( 

html.17683/societe/mobile/com.elitihadonline.www://http   
  .  من قانون العقوبات الجزائري الفقرة الثانية333:  انظر المادة  (*)
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 %61لم يقدموا على ممارسة اللواط بكما أننا وجدنا النسبة الغالبة من المبحوثين   

وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن ليس من الضروري أن يكون الفرد شاذاً جنسياً حتى يقوم 

صائص المتعلقة بالفرد هي الباعث على ارتكاب الجريمة،  قد تكون الخبجريمة عنف ولكن ربما

 من العينة امتنعوا عن الإجابة عن التساؤل الخاص %5وأننا وجدنا أيضاً ما نسبته 

بممارستهم للواط ومدى تأثيره على ارتكا�م لجريمة العنف وهذا وحسب تفسيرنا قد يرجع 

  . و أ�م محرجين في الإجابةإلى ندمهم عن الجرائم التي قاموا �ا أ

  

  توزيع المبحوثين حسب شربهم للخمر) : 22(الجدول رقم 

 النسبة التكرار شرب الخمر

 63% 95 يشرب الخمر

 27% 40 لا يشرب الخمر

 10% 15 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

  

حسب الذي يبين توزيع المبحوثين ) 22(تشير البيانات الموجودة في الجدول رقم   

من عدد المبحوثين يشربون نزيلاً  95 والتي تمثل %63شر�م للخمر أن النسبة الغالبة 

 من %10 من عدد المبحوثين لا يشربون الخمور فيما امتنعت نسبة %27وأن الخمور 

  . عدد المبحوثين من الإجابة عن تساؤلنا حول مدى شر�م للخمر

وا بارتكاب جرائم عنف كانوا يشربون غالبية المبحوثين الذين قام مما نستنتج بأن  

الخمور ونقصد هنا كل أنواع المشروبات الكحولية ، فكما هو معلوم بأن الخمور تؤثر في 

الجهاز العصبي مما يؤدي إلى فقدان التركيز  والتوازن وكلها تؤدي إلى ارتكاب الجرائم بدون 

  .وعي تام
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   العمرية لشرب الخمرالمرحلةتوزيع المبحوثين حسب ) : 23(الجدول رقم 

 النسبة التكرار المرحلة العمرية

 13% 12 أثناء الصغر

 56% 53 أثناء المراهقة

 32% 30  الكبرأثناء

 100% 95 المجموع
  

فيها  تتوزيع المبحوثين حسب الفترة العمرية التي تم) 23(يبين لنا الجدول رقم   

وهي أدنى نسبة  مبحوثاً 12يقابله أي ما  %13أن نسبة الخمر، حيث نجد بداية شرب 

من مجموع العينة قامت بشرب الخمر وهي في مرحلة الصغر وهذا ما يؤدي بنا إلى القول أن 

يعرف تمام المعرفة بما هو صالح لنفسه أو ضار لها وبالرغم من هذا فقد يكون الطفل لا 

 الأقارب في حصوله الطفل قد وجد المثال أمامه في الأشخاص المحيطين به من الأولياء أو

على الخمر والتعود عليه إلى درجة الإدمان، أو أ�م كانوا عرضة لأصدقاء السوء الذين وكما 

ببعضهم البعض، لدرجة قد تتيح لهم تناول المسكرات من باب نعلم أ�م يؤثرون ويتأثرون 

  .التقليد أو من باب الخضوع لجماعة الرفاق

أفراد من  مبحوثاً 53أي ما يمثله  %56نسبته أيضاً أن ما بينما تشير البيانات   

تعتبر مرحلة متميزة في النمو الإنساني، التي  المراهقة بشرب الخمور في مرحلة بدؤواالعينة قد 

ذلك أ�ا ليست مجرد �اية للطفولة بقدر ما تعتبر طليعة لمرحلة نمو جديدة، فهي التي تؤثر 

وفي هذه الفترة يكون الفرد ، الخلقي والنفسيسلوكه الاجتماعي و علي مسار حياة الإنسان و 

تتميز ، كما أ�ا ب من �اية نموه البدني والعقليغير ناضج انفعالي�ا، وخبرته محدودة، ويقتر 

مرحلة المراهقة بالعديد من الخصائص المهمة التي تميزها عن سنوات الطفولة وعن المراحل التي 

 تتميز بالتطرف ا فترة انفعالات عنيفة، وهي فترةأ�مرحلة المراهقة بفترة  تمتاز  حيث، تليها

، مما يؤدي �م إلى سهولة التقلب وعدم الثباتحساساً وسريع حيث يكون الفرد السلوكي 

  .تعاطي الخمور
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 - تتميز هذه المرحلة في الوقت نفسه بتكوين بعض العواطف الشخصية كما أ�ا  

 الاعتزاز بالنفس، والعناية بالهندام، وبطريقة :عواطف نحو الذات والتي تأخذ المظاهر التالية

الجلوس والكلام، ويبدأ المراهق في الشعور، والإحساس بأنه لم يعد الطفل الذي يطيع دون 

 وبالتالي فعل ما يحلو له ومنها مجالسة رفقاء السوء وما ينتج أن يكون له حق إبداء الرأي

  .عنه من سلوكيات انحرافية 

من  مبحوثاً 30أي ما يقابله  %32 أيضاً إلى وجود نسبة كما أشارت البيانات  

بخطورة وتأثير الخمور  بشرب الخمر في مرحلة الرشد، أي أ�م واعون تماماً واالعينة قامأفراد 

  .على شخصية الفرد 

   

  توزيع المبحوثين حسب تعاطيهم للمخدرات) : 24(الجدول رقم 

 النسبة التكرار تعاطي المخدرات

 65% 97 لمخدراتتعاط ا

 29% 43  المخدراتيتعاطلم 

 7% 10 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

  

المتعلقة بتوزيع المبحوثين حسب ) 24( الجدول رقم فيتشير البيانات الواردة   

 من %65نسبة ب مبحوثاً ممثلا 97المقدر بتعاطيهم للمخدرات بأن أكثر من ثلثي العينة 

 من %29نسبة  مبحوثا ممثلاً ب43ا بتعاطيهم للمخدرات وأنالعينة قد أقرو أفراد مجموع 

من الإجابة  امتنعوا %7نسبة  مبحوثين أي 10المبحوثين لم يتعاطوا المخدرات، كما أن 

ؤل الخاص بفترة تعاطيهم للمخدرات، مما نستنتج بأن النسبة الغالبة من المبحوثين عن التسا

حد أنواع هذه المخدرات، والتي ساهمت أأو ات قد تعاطوا المخدر الذين ارتكبوا جرائم عنف 

  . بشكل أو بآخر في دفعهم لارتكاب الجريمة
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  المرحلة العمرية لتعاطيهم للمخدراتتوزيع المبحوثين حسب ) : 25(الجدول رقم 

 النسبة التكرار المرحلة العمرية

 3% 3 أثناء الصغر

 63% 61 أثناء المراهقة

 34% 33 الكبرأثناء 

 100% 97 موعالمج

    

المرحلة والذي يبين توزيع المبحوثين حسب ) 25( الجدول رقم فيالواردة تشير البيانات  

 أن النسبة الغالبة تعاطت المخدرات وهي في مرحلة المراهقة العمرية لتعاطيهم للمخدرات

 33أي ما يمثله من أفراد العينة  %34 ، وأن مبحوثاً  61 أي بما يمثله ب %63بنسبة 

 3أي ما يمثله  %3تعاطوا المخدرات أثناء الكبر، وأن البقية التي مثلت نسبة حوثاً مب

  . المخدرات أثناء الصغرواعاطتقد مبحوثين 

ضار كثيرة ومتعددة ومن له مونشير في هذا الصدد أن الفرد المدمن على المخدرات   

إن الشخص بسلامة جسم المتعاطي وعقله و  الثابت علمياً أن تعاطي المخدرات يضر

على نفسه وعلى أسرته وجماعته وعلى الأخلاق  المتعاطي للمخدرات يكون عبئاً وخطراً 

بل لها ، وعلى الأمن العام ومصالح الدولة وعلى ا�تمع ككل العامة والإنتاج القومي لبلده

  .في التأثير على كيان الدولة السياسي والاقتصادي والأمن الاجتماعي أخطار بالغة أيضاً 

بينت الدراسات الأمريكية وجود حيث  ،الك تناسب طردي بين الجريمة والإدمانهن  

   .علاقة بين تعاطي المخدرات والـجريمة،  وان متعاطي المخدرات والكحول قد يرتكب الجريمة
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  توزيع المبحوثين حسب تفكيرهم في الانتحار) : 26(الجدول رقم 

 النسبة التكرار التفكير في الانتحار

 75% 113 فكر في الانتحار

 22% 33 لم يفكر في الانتحار

 3% 4 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

  

والذي يبين توزيع المبحوثين حسب ) 26(تشير البيانات الواردة من الجدول رقم  

أفراد عينة الدراسة قد فكروا في الانتحار وذلك ثلثي أكثر من تفكيرهم في الانتحار، بأن 

   من عدد المبحوثين الذين لم يفكروا في الانتحار %22في حين مثلت نسبة  %75بنسبة 

أو نفسية اجتماعية أو مختلف ما يعيشه الفرد من أزمات ونشير في هذا الصدد إلى أن 

عن شكل الصورة التي يكو�ا كل  على اختلاف أشكالها ناتجة بالضرورةسياسية أو ثقافية 

 كلما تطورت ا�تمعات و تغيرت قيمها، هذه الأزماتة فرد عن الجماعة، لهذا ترتفع حد

مادام أنه لا مجال للحديث (لازالت تعيش وضعيات مُتَحَوِّلَة ببطء  مقارنة با�تمعات التي

، فالانتحار ليس إلا ) متغيريمجتمع دينامكعبارة عن و ثبات ا�تمع فهو  ونعن سك

 بالنبذ من طرف الأسرة أو الأصدقاء أو نتيجة الشعور بالقهر الاجتماعي أومحصلة واحدة 

  .  من عينة الدراسة لم يجيبوا على التساؤل الخاص بالانتحار%3، كما أن نسبة ا�تمع 
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  : أنماط جرائم العنف: المبحث الثاني

   

  ط ارتكابهم لجرائم العنفانمأتوزيع المبحوثين حسب ) : 27(الجدول رقم 

 لنسبةا التكرار أنماط جرائم العنف

 %68 102 ارتكبت على أشخاص

 %17 25 ارتكبت على ممتلكات خاصة

 %15 23 ارتكبت على ممتلكات عامة

 %100 150 المجموع

 المتوسط  الحسابي

2.74 

 الانحراف المعياري

0.96 

 أقل قيمة

1 

 أعلى قيمة

4 

    

سب نمط الذين يبين توزيع المبحوثين ح) 27(تشير البيانات الواردة من الجدول رقم   

ارتكا�م لجريمة العنف أن النسبة الغالبة من المبحوثين قاموا بارتكاب جرائمهم على 

سهولة الاعتداء إلى  مبحوثاً ويكمن السبب في ذلك 102 أي %68 بنسبة أشخاص

، ذات حركة ضئيلةمناطق خاصة في المناطق المعزولة أو من كلى الجنسين على الأشخاص 

صد للرجل الذي يعاني من ضعف في البنية الجسدية أو انه يعاني من فربما قد يكون ا�رم يتر 

إعاقة ما  وهذا ما يقودنا إلى القول بأن عامل الانتقام قد يكون له دور في ارتكا�م لهذه 

ونشير هنا إلى أننا استثنينا النواحي الاجتماعية الجرائم، أو الترصد ثم المباغتة بالاعتداء، 

بالمرأة مثل خروجها إلى العمل، أو أ�ا طالبة، أو أ�ا ماكثة في البيت أو والاقتصادية المتعلقة 

سواء بغاية ارتكاب ، وأيضاً لسهولة إخافة المرأة والاعتداء عليها غيرها من الجوانب الأخرى

  .و اختطاف أو قتل أو حرق أو غيرها من الجرائم الأخرى أجريمة اغتصاب أو سرقة 

وثين قاموا بجرائم اعتداء على الملكية الخاصة والتي  من المبح%17ثم نجد نسبة   

الحرق العمدي يدخل فيها على سبيل المثال لا الحصر، السرقة تحت طائلة التهديد، 

 من المبحوثين قاموا %15ثم تأتي نسبة للممتلكات الخاصة، تخريب تجهيزات خاصة، 

 سرقة بنوك، سرقة ، سرقة شركات التأمينبارتكاب جرائم عنف على ملكيات عامة مثل

  .مكاتب البريد والمواصلات، حرق هياكل تابعة للقطاع العام
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المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للمبحوثين ) 27(يبين الجدول رقم كما   

حيث أن المبحوثين قد ارتكبوا جرائم العنف على حسب أنماط ارتكا�م لجريمة العنف،

  .0.96ره  بانحراف قد2.74الأشخاص بمتوسط قدره 

  

 العنف المرتكبةجريمة نوع توزيع المبحوثين حسب ) : 28(جدول رقم 

 
 توزيــع المبحــوثين حــسب نــوع الــذي يبــين لنــا) 28(نلاحــظ مــن خــلال الجــدول رقــم   

حيـث أن نـسبة الـسرقة قـد شـكلت أكـبر القـضايا الـتي ارتكبهـا أفـراد العينـة أن الجريمة المرتكبـة 

 لا يــشعرون بـأي تأنيــب بارتكا�ـا جريمــة الـسرقة حيــث أ�ـم  مـن مجمــوع العينـة أقــرت 81%

ة وكثـير مـنهم من ضمائرهم حين يقترفـون أعمـالا خارجـة عـن القـانون أو الأعـراف الاجتماعيـ

لديـــه اضــــطراب في البيئــــة الأســـرية ومــــشكلات ماليــــة وتــــاريخ ســـابق بتجــــاوز القــــوانين نتيجــــة 

 مـن مجمـوع العينـة اتخـذت مـن جريمـة الاعتـداء %52، ثم تأتي نـسبة لأعمال إجرامية مشا�ة

وقـــد تقــترن الـــسرقة أو أحـــد أنــواع الجـــرائم الأخـــرى الجــسدي ذريعـــة لتحقيـــق أهــدافها الخاصـــة 

في نفــس الوقــت معــاً  دام الاعتــداء الجــسدي أو يقــوم المبحــوث بارتكــاب عــدة جــرائم باســتخ

و حـرق وتخريـب ممتلكـات أو غيرهـا مـن أكـالخطف والقتـل أو الـسرقة تحـت طائلـة الاعتـداء ، 

 مـــن أفـــراد العينـــة قـــد قـــاموا بارتكـــاب جريمـــة تخريـــب %17 ثم نجـــد نـــسبة الجـــرائم الأخـــرى،

 مـن %15، ثم نجـد نـسبة لكـات خاصـة أو ممتلكـات عامـة  سـواء مـا إذا كانـت ممتممتلكات

 مـن أفـراد العينـة قـد قـاموا %10وأن نـسبة  أفراد العينة قد قاموا بارتكاب جريمة الاغتـصاب 

 الخطف تخریب ممتلكات سرقة اعتداء جسدي اغتصاب قتل  نوع الجریمة    

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة التكرار الاجابة

 %6 9 %17 25 %81 122 %52 78 %15 22 %10 15  نعم

 %94 141 %83 125 %19 28 %48 72 %85 128 %90 135 لا

 %100 150 %100 150 %100 150 %100 150 %100 150 %100 150 المجموع

 المتوسط  الحسابي

3.74 

 الانحراف المعياري

1.32 

 أقل قيمة

1 

 أعلى قيمة

7 
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 مـن أفـرد %6، ثم نـسبة بارتكاب جريمة القتل حيـث هنـا لا نـستثني جـرائم القتـل غـير العمـد

مــا إذا كــان خطــف أطفــال أو خطــف العينــة قــد قــاموا بارتكــاب جريمــة الخطــف، مــن حيــث  

     . أشخاص بالغين

لعدد جرائم عياري المتوسط الحسابي والانحراف الم) 28(يبن الجدول رقم  حيث  

 بانحراف معياري قدر ب 3.74العنف التي ارتكبها المبحوثين حيث وجدنا المتوسط قدره 

ئم عنف، حيث أن ، مما يعني أن متوسط  المبحوثين قد قاموا بارتكاب ثلاث جرا1.32

على الأشخاص والاعتداء على الممتلكات كانت هي الجرائم الغالبة جرائم السرقة والاعتداء 

  .على باقي الجرائم الأخرى 

  

 توزيع المبحوثين حسب التخطيط المسبق لارتكاب الجريمة) : 29(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 74% 111 نعم

 26% 39 لا

 100% 150 المجموع

 
توزيع المبحوثين حسب التخطيط المسبق لارتكاب جريمة ) 29(يبين الجدول رقم   

 من العينة قد قاموا فعلاً بالتخطيط لارتكاب الجريمة %74العنف، حيث قد وجدنا أن 

  حتىا�رمفي نفس بتصور دأ الجريمة حيث قد تب،  في عينة الدراسةوهي تعتبر النسبة الغالبة

قانون من  30 ادةالمنصت وقد  ،تحول إلى عزم وتصميم على ارتكا�اتستقر في ذهنه، فت

متى ما لكن  أنه قد ارتكبها ،الجريمة لا يعتبر  ارتكاب النية فيعلى أن الجزائري العقوبات 

 فيه خطراً يهدد المصالح أو الحقوق، فإنه عالمشرّ  يرىالفرد بالفعل المراد تحقيقه اقترنت نية 

على النوايا متى ما اتحدت في صورة اتفاق جنائي وعلى  هو يعاقبالعقاب، ففرض يتدخل ب

الحالات استثناء من القاعدة أو خروجاً عليها، إذ تفترض جميعاً  التحريض، ولا تعتبر هذه

الجاني عن عزمه بمظهر خارجي في صورة قول أو إيماء أو كتابة، فعندما تصريح أو إقرار 

أن  هذا إلى.  والتصميم إلى مرحلة التنفيذ الكاملالجاني قد تجاوز مرحلة التفكير يكون



 268 

وليس   باعتبارها جرائم مستقلة قائمة بذا�ا،الأفعال يعاقب على هذه القانون الجزائري 

  . (*)بوصفها شروعاً في الجرائم موضوع الاتفاق أو التحريض أو التهديد

  

      : وسائل ارتكاب جرائم العنف: المبحث الثالث 

 
  السلاح المستخدم في ارتكابنوع توزيع المبحوثين حسب ) : 30(الجدول رقم 

  الجريمة الحالية

 النسبة التكرار الإجابة

 63% 95 سلاح أبيض

 8% 12 سلاح ناري

 23% 34 قوة الجسد

 3% 5 مواد كيميائية

 3% 4 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

 المتوسط  الحسابي

4.41 

 الانحراف المعياري

0.96 

 أقل قيمة

1 

 أعلى قيمة

5 

  

توزيع المبحوثين حسب السلاح الذي تم استخدامه في ) 30(يبين لنا الجدول رقم   

ارتكا�م لجريمة العنف وقد كانت النسبة الغالبة هي من طرف المبحوثين الذين استخدموا 

على نوع من يطلق مصطلح عبارة هو  ، فالسلاح الأبيض  %63بنسبة  السلاح الأبيض

للدفاع عن النفس وأحيانا تكون أداة للاعتداء أو   إما تستخدم النارية التيالأسلحة غير 

باللون ، أ�ا محددة بلون معين ، ولكن كلمة بيضاء تشير  ، ولا يعني الإشارة لها المباشرللقتل

وغيرها من أنواع الأدوات  والفأس والمطاوي السكاكين هي مثل لنوعها فهذه الأسلحة

                                  
-http://www.droit 2013- 12-7 من قانون العقوبات الجزائري، موقع منتديات الحقوق والعلوم القانونية، 31 و 30أنظر المادتين  (*)

dz.com/forum/showthread.php?t=10662  
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هي ، كما أن النسبة التي تليها الأسلحة النارية ، ولا تدخل فيها الذبح المستخدمة في

 أي % 23بنسبة قاموا بارتكاب جرائم عنف بالاعتماد على قوة الجسد للمبحوثين الذين 

  ،ضرراً مادياً على ضحية هذا العنف هو ذلك العنف الذي يلحق مبحوثاً 34مما يمثله 

 كالكدمات و الجروح و ،على جسد الضحية ان أثرهماكالضرب و التعذيب اللذان يترك

 و بعض أنواع العنف قد يؤدي إلى أخطر من ، النفسيةالآثار و بالطبع يترك بعض، الكسور

وإلى زهق النفس التي تعتبر أغلى من أي  المستديمةالعاهات و التشوهات  ذلك كإحداث

   .شيء كان

للسلاح الذي بي والانحراف المعياري المتوسط الحسا) 30(يبين لنا الجدول رقم كما   

وجدنا قيمة المتوسط الحسابي للسلاح المستخدم ف استعمله المبحوثين في ارتكا�م للجريمة،

 وأعلى 1 وكانت أقل قيمة 0.96 بانحراف معياري قدره 4.14في ارتكاب جريمة العنف 

السلاح الأبيض في وا  ، وكما سبقت الإشارة إليه فإن غالبية أفراد العينة قد استخدم5قيمة 

ارتكا�م للجريمة، حيث أن سهولة حمل هذا النوع من الأسلحة وأيضاً سهولة إخفاءه عن 

  .تتيح لحامله القدرة على استعماله في ارتكاب جريمة عنفالناس 
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  الحصول على السلاح الناري فيكيفية توزيع المبحوثين حسب  ) : 31(الجدول رقم 

 مة الحاليةارتكاب الجري

 النسبة التكرار الإجابة

 8% 1 هتوجد

 42% 5 هتسرق

 8% 1 هيتاشتر 

 42% 5  صديقعطاه ليأ

 100% 12 المجموع

 المتوسط  الحسابي

2.83 

 الانحراف المعياري

1.07 

 أقل قيمة

1 

 أعلى قيمة

4 

    

توزيع المبحوثين حسب كيفية الحصول على السلاح ) 31(يبين لنا الجدول رقم   

 من المبحوثين الذين استخدموا السلاح الناري في %40أكثر من ناري، حيث صرح ال

سرقة السلاح سواء من البيت أو من الأشخاص الذين يخول لهم في ارتكاب جريمتهم 

 من المبحوثين استخدموا سلاح ناري %40، و أن أكثر من القانون حمل السلاح الناري

ن أغلب الجرائم التي تقع دائما ما يكون مُسلم من طرف صديق حيث ننوه هنا إلى أ

  .الصديق ضمن الأشخاص الذين حرضوا أو ساهموا في دفع الفرد لارتكاب جريمته

 نزيلاً لم يقم بشراء السلاح الناري من المحلات لأنه لا 12وهذا العدد الذي يمثل   

لسرقة أو أنه توجد مثل هذه المتاجر في الجزائر أصلاً ، وإنما يكون قد تحصل عليه إما با

  . ، أو أنه وجده عن طريق الصدفة اشتراه من صديقه

حيث نشير في هذا الصدد إلى أن استخدام السلاح الناري حتى وإن قل عدد   

مستخدميه فإنه يشكل خطراً  كبيراً على حامله وعلى الآخرين وذلك لسهولة استعماله، 

 وهو لا يتطلب قوة جسدية  ،حيث يكفي ضغط الزناد حتى تخرج الرصاصة مصيبة الضحية 

ومحاولة  لهذا وجب علينا أن نحاول دراسة مشكلة انتشار الأسلحة النارية ،كبيرة لاستعماله

التكاتف جميعاً للقضاء عليها، وليس للحد منها لأ�ا خطر دائم إذا وقعت في أيدي 

  .ا�رمين
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                      سب السلاح  المعياري حوالانحرافالمتوسط الحسابي ) 31(يبين الجدول رقم كما   

 بانحراف 2.83، حيث قدر المتوسط الحسابي ب الناري المستعمل في ارتكاب الجريمة

، مما يؤكد بأن غالبية الذين استخدموا السلاح الناري في ارتكا�م 1.07معياري قدره 

  .رف أصدقائهمقاموا بسرقة السلاح الناري أو أ�م قد قُدم لهم من ط�م قد أ إما للجريمة 

  

  : أسباب ارتكاب جرائم العنف : المبحث الرابع  

  

  الأولياء توافقتوزيع المبحوثين حسب ) : 32(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 16% 24 متوافقين

 84% 126 متوافقينغير 

 100% 150 المجموع

    

د أفراد العينة  من عد% 16أن نسبة ) 32(تشير البيانات الواردة من الجدول رقم   

وهذا قد يرجع لعدم وجود  وبالرغم من هذا قاموا بارتكاب جرائم عنف متوافقين أولياءهم

 من مجموع العينة %84نسبة الفرد ا�رم في الأسرة أو أنه يعيش بعيداً عنهم ، كما أن 

لا شك فيه أن للوسط أنه حيث  مما قد يؤثر سلباً على تنشئتهم متوافقة غير أولياءهم

نتيجة تفكك  أثر بالغ على شخصيته وقيمه وأفكاره وسلوكه سري الذي يعيش فيه الطفلالأ

وغياب السلطة الضابطة التي توجه وتحكم سلوك الطفل  العلاقات الاجتماعية بين الأفراد

خاصة مرحلتي الطفولة والمراهقة باعتبارهما الأساس الذي تتكون من  في مختلف مراحل حياته

دور الأسرة  حول  مستقبلا، وقد تم التوصل من خلال دراسة ميدانيةلالطفشخصية  خلاله

بتشرد الأطفال  في تشرد الأطفال وكانت إحدى فرضيات البحث علاقة التفكك الأسري

مصيرهم الشارع كانوا في  وتم التوصل إلى أن أغلب الحالات أو الأطفال الذين أصبح

في وفاة أحد الوالدين إما تجسدت  التيالغالب عُرضة التفكك الأسري في مختلف مظاهره و 

كانت ناتجة عن المشاكل الأسرية   وكل هذه المظاهر، أو كلاهما أو الهجر أو الطلاق
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المستمر والدائم بين الزوجين وما لكل ذلك من آثار  والمتمثلة في الشجار والصراع والنزاع

، وأثر الأطفالمام الأطفال خصوصا عندما يكون هذا الشجار أ سلبية على نفسية هؤلاء

ومكانة الأب بين الأولاد حيث يؤثر فقدان الوالد أو الوالدة سواءاً  ذلك كله على قيمة

 أو الهجر أو الموت على حياة الطفل خصوصاً في مرحلة الطفولة أين يكون هذا بالطلاق

وتجعل  الأخير بحاجة إلى رعاية خاصة وتنشئة اجتماعية سليمة توجه سلوكه في ا�تمع

  .(1)خصيته قوية وثابتةش

 

   في الحياة الشخصيةالأولياءتوزيع المبحوثين حسب تدخل ) : 33(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 27% 41 يتدخلان في الدخل الشهري

 10% 15 يتدخلان في العلاقة مع الزوجة

 7% 10 يتدخلان في العلاقة مع الأطفال

 56% 84 يتدخلان لا

 100% 150 المجموع

  

 الأولياءالذي يبين توزيع المبحوثين على أساس تدخل ) 33( رقم لمن خلال الجدو   

في حيا�م الشخصية الأولياء يتدخل  من أفراد العينة %44أن نسبة في الحياة الشخصية 

، وبالرغم من %56 في شؤو�م الخاصة بنسبة أولياءهمنصف العينة لا يتدخل بينما أكثر 

 في – هؤلاء النزلاء –ئم عنف مختلفة وهذا إن دل فإنما يدل على أ�م هذا فقد ارتكبوا جرا

محاولة تقصي أخبارهم   من حيث النصح أو أولياءهمن تمام البعد عن و سن الرشد وهم بعيد

  . لذا يكون تدخلهم منعدماً 

يعة حياة حيث نقصد هنا بالتدخل هو كل سلوك أو فعل من شانه أن يؤثر في طب  

 من أفراد العينة يتدخل 41ن الناحية السلبية فكما تشير البيانات إلى أن الفرد الشخصية م

في الدخل الشهري، ويكون عادة الأب هو الذي يقوم بالتصرف في الدخل الأولياء 

                                  
  .142، ص2006جامعة البليدة، .رسالة ماجستير". الوالدين الطفولة واللعب في الأسرة أحادية. "فضيلة، رباحي  (1)



 273 

الشهري للفرد الذي من شأنه أن يؤثر في نفسيته ويمنحه شعوراً بالنقص أو شعوراً بأنه ليس 

ع التصرف في أمواله إلا بعد أخذ الإذن من والديه مما قد أهلاً للمسؤولية أو أنه لا يستطي

يدفع به للتعويض عن ذلك النقص بارتكابه جريمة عنف يحاول من خلالها أن يثبت لنفسه 

أولاً أنه يستطيع فعل ما يشاء هذا من جهة وأنه يعوض الدخل الشهري الذي سُلب منه 

  . أخرىمن جهة 

 يتدخلون في العلاقة مع أولياءهمأن  الدراسة  فرداً من عينة15وقد وجدنا أيضاً   

قد تحاول فرض رأيها على زوجته بالقوة، زوجا�م، وهنا يكون الدور غالباً على والدته التي 

مما قد يقود إلى التفكك الأسري أو ، ابنهاوذلك بخلق المشاكل الأسرية ومحاولة التأثير على 

البيت لا يجب أن يكون إلا بإذنه، حتى أن الوالد يتدخل من حيث الخروج والدخول إلى 

إلى الطبيب مع زوجها، وبالتالي تفاقم المشاكل الأسرية التي قد  ذاهبة ةزوجالوإن كانت 

  . تؤدي بالفرد إلى ارتكاب جريمة عنف

 يتدخلون في العلاقة مع الأطفال، كأن أولياءهم نزلاء 10وتشير البيانات إلى وجود   

حاجا�م الضرورية، م المعتاد، أو أ�م يتدخلون في كيفية تلبية يحاولوا تربيتهم حسب سلوكه

وأن يتدخلوا في محاولة فرض بعض الآراء حول طريقة التنشئة وبالتالي تراكم هذه الضغوطات 

سواء كانت في وغيرها قد يؤدي بالفرد إلى ارتكاب سلوك انحرافي متمثل في جريمة عنف 

  . أو أ�ا دافع لارتكاب جريمة عنف خارج المنزلمنزله ممثلة في الاعتداء على الأصول 

  

  الزوجية توزيع المبحوثين المتزوجين حسب نوع المشاكل) : 34(الجدول رقم 

 النسبة التكرار نوع المشكل

 73% 22 عدم القدرة على تلبية حاجات الأسرة

 23% 7 غياب الحوار

 3% 1 عدم التوافق الجنسي

 100% 30 المجموع

الذي يبين توزيع المبحوثين المتزوجين ) 34(ردة من الجدول رقم اات الو تشير البيان 

 مشاكلهم ناتجة عن %73أن النسبة الغالبة منهم تتمثل في حسب نوع المشاكل الزوجية 
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عدم الكفاءة في تسيير الأسرة التي تتمثل غالباً في لأسرة اعدم القدرة على تلبية حاجات 

، ية والاجتماعية والثقافية، والمراقبة الدائمة والصارمة للأسرة من جميع النواحي المادية والنفس

 الإحساسوبالتالي النقص أو عدم القدرة في تولي مسئولية الأسرة تولد لديه نوعاً من 

و بالسلبية تجاه الآخرين ويتأثر بالأزمات النفسية وتكثر لديه الضغوط المختلفة أبالنقص 

رتكب جريمة عنف ، كما أن غياب الحوار بين أفراد الأسرة والتي قد تكون دافعاً قوياً لأن ي

 من عدد %23نه أن يخلق مشكلة كبيرة بينهم، حيث قد أشارت البيانات أنه أ شنم

المبحوثين لا يؤمنون بمبدأ الحوار بين أفراد الأسرة وبالتالي الاستبداد بالرأي مما يخلق نوعاً من 

، في حين  تؤثر بطبيعة الحال على باقي أفراد الأسرةالمشاحنة بينهم خاصة بين الزوجين والتي

صرح نزيل واحد بأن له مشاكل في التوافق الجنسي بينه وبين زوجته مما خلق مشكلة كبيرة 

  . بينهما، أدت به إلى الهجر والإهمال الأسري ومن ثم ارتكاب أفعال إجرامية

  ا ومطالب نموه تهأسر تفهم حاجات الفرد استطاع  إذاه نونشير في هذا الصدد أ  

 ولذا فان من الواجب ا ويخفف من متاعبه ويحل مشكلا�امعه كان من السهل التعامل

 في جميع ا�الات الصحية والبدنية والحركية والعقلية والاجتماعية اتوفير الرعاية له

الرعاية و   نفرق ونميز بينأنوالفسيولوجية والانفعالية بشكل علمي مدروس ولكن لا بد 

 ولا يستطيع الأهمية في غاية   فهي ما الثانيةأن يقوم �ا أي شخص أ يستطيع فالأولى بية،التر 

 هو تلبية الفرد وليس دور الأولى بالدرجة  الأسرة شخص يقوم �ا وهي مسؤولية أي

 فهذا واجب لابد تحمله،   من مأكل ومشرب وملبس فقط،للأبناء الحاجات المادية

والذي  نما الدور الحقيقي هو الدور النفسي والمعنوي إ و  ،أبو مأالوالدين شاءوا  ومسؤولية

 وأصعب أهم بعد من ذلك وهو دورأ إلى من الولادة وحتى مرحلة الرشد وقد يستمر يبدأ

 من أهميةتقل   لا  لان هناك حاجات ومتطلبات نفسية واجتماعية،الأولمن الدور 

  . الحاجات المادية
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 أصدقاء دخلوا السجنالمبحوثين الذين لديهم  توزيع) : 35(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 73% 110 أصدقاء دخلوا السجن

 20% 30 ليس لديه أصدقاء دخلوا السجن

 7% 10 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

  

المبحوثين الذين توزيع الذي يبين ) 35( الواردة من الجدول رقم تتشير البيانا  

 من المبحوثين لديهم أصدقاء دخلوا %73 إلى أن نسبة لوا السجنأصدقاء دخلديهم 

ليس لديهم أصدقاء دخلوا السجن في  من المبحوثين %20السجن، في حين سجلنا نسبة 

  . من الإجابة على سؤالنا الخاص بأصدقائهم الذين دخلوا السجن%7حين امتنع 

ء دخلوا السجن وهذا  أصدقامإن النسبة الغالبة الموجودة ضمن عينة الدراسة له  

يثبت مدى احتكاكهم بالأصدقاء وبالتالي التأثر والتأثير من حيث قيامهم بالأفعال 

ؤثر بيئة الأصدقاء الذين يرتبط �م الفرد على أنه تإلى ونشير في هذا الصدد الإجرامية، 

ه من لدي وتصرفه حيث أن تأثير الأصدقاء ينمي لديه الاستعداد والميول الذي لم يكن سلوكه

ولهذا يكون  وهذا يتوقف على مدى تجاوب الشخص وتكوينه النفسي والشخصي ،. قبل 

الكثير فإذا كانت  تأثير الأصدقاء على الشخص قوي لأن الفرد يأخذ من صفات أصدقاءه

ذلك فقد تؤدي إلى تقويم  الصفات إجرامية يسيطر عليه سلوك الجريمة إما إذا كانت عكس

فيقلدون أخلاقه وطباعه فبيئة  وقد يؤثر الفرد في أصدقاءه ، ، (1)سلوكه إلى الأحسن

  .ذلك قد يؤدي إلى تكوين عصابات إجرامية الأصدقاء التي تشمل ا�رمين المعتادين فإن

 الرياضية وجمعيات النشاط الاجتماعي التي تسجل  وقد يتمثل الأصدقاء في النوادي  

أسباب أخرى تساعد في  وهناك وجودة فيهافي المدن أو القرى الم  في نسبة الإجراماضانخفا

الأصدقاء كما يؤدي  توجهه نحو عصبة  أو فقرهاللفردهذا التأثير أهمها سوء معاملة الأسرة 

 هالأصدقاء تجعل من إلى نفس الطريق والانضمام إلى عصبةبالنسبة للمراهق فشله الدراسي 

                                  
  .257، ص 2007 منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت. 1، ط أساسيات علم الإجرام والعقاب. فتوح عبداالله، الشاذلي (1)
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 التجاوب بين هؤلاء أنا ينشومن ه  كما يشعر كذلك بالراحة النفسية،مرتبط عاطفيا �ا

أو لتحقيق غايات على المال  للحصولارتكاب جرائم العنف  إلى يلجئونالأفراد الذين 

  .معينة 

  

  سبب دخول أصدقائهم السجنحسب المبحوثين توزيع ) : 36(الجدول رقم 

 النسبة التكرار سبب دخول السجن

 2% 2 القتل

 1% 1  الاغتصاب

 59% 65 السرقة

 16% 18 خدراتتعاطي الم

 6% 6 المتاجرة بالمخدرات

 16% 18 الاعتداء الجسدي

 100% 110 المجموع

 المتوسط  الحسابي

5.17 

 الانحراف المعياري

1.15 

 أقل قيمة

1 

 أعلى قيمة

6 

   
المبحوثين حسب سبب دخول الذي يبين توزيع ) 36(من خلال الجدول رقم  

لهم أصدقاء دخلوا السجن أفراد العينة  من %59السجن نجد أن ما نسبته أصدقائهم 

 %16ثم تتساوى النسبتين ب والتي تعتبر الفئة الغالبة في عينة الدراسة السرقة جريمة بسبب 

لكل من الذين دخلوا السجن بسبب جريمة تعاطي المخدرات والذين دخلوا السجن بسبب 

هم دخلوا السجن  من العينة أصدقاؤ %6،  في حين كانت نسبة جريمة الاعتداء الجسدي

 نسبة الذين دخلوا السجن بسبب القتل سواء كان %2بسبب المتاجرة بالمخدرات، وكانت 

دخلت السجن بسبب ارتكباها وأن حالة واحدة من الأصدقاء  عمدي أو غير عمدي 

  . جريمة الاغتصاب

وتختلف الأسباب والدوافع وراء ونشير في هذا الصدد إلى جريمة السرقة     

قة وهي كثيرة ومتنوعة وتؤدي في النهاية إلى هذا السلوك غير السوي والذي يقوم جرائم السر 
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فيه الشخص بالاستيلاء على أموال وممتلكات الآخرين التي لا حق له فيها،ويشترك الذين 

يرتكبون السرقة في قاسم مشترك هو وجود نزعة عدوانية قد تخفي رغبة في الانتقام من 

ى الآخرين وهنا يبرر السارق لنفسه الاستيلاء على ما يملكه ا�تمع،أو حقدا دفينا عل

  .الآخرون

ومعظم الذين يرتكبون السرقات ويستمرون في ذلك هم من الشخصيات المنحرفة   

وهم لا يشعرون بأي تأنيب من ضمائرهم حين يقترفون أعمالا خارجة عن القانون أو 

يئة الأسرية ومشكلات مالية وتاريخ الأعراف الاجتماعية وكثير منهم لديه اضطراب في الب

  .سابق بتجاوز القوانين نتيجة لأعمال إجرامية مشا�ة

يكمن أحد الأسباب الرئيسية في السرقة أن التنشئة في الأسرة لم تكن سليمة قد و   

تماما منذ البداية فغالبية محترفي جرائم السرقة كانوا منذ طفولتهم يعانون من غياب القدوة 

م في بيئة لا تلتزم بالدين الإسلامي الحنيف والقيم الأخلاقية،وقد ثبت أن السليمة نشأ�

الأطفال الذين يرتكبون السرقات الصغيرة في الطفولة وأيام الدراسة يتحولون إلى مرتكبي 

 أولى خطوا�م في هذا ا بعد،كما ثبت أن محترفي السرقة قد بدئو اجرائم سرقات كبرى فيم

 في مرحلة الطفولة،وعند وقوع ا�يارات في الأسرة نتيجة لانفصال الاتجاه بسرقة صغيرة وهم

الوالدين أو عدم اهتمامهما بأبنائهم وعدم تربيتهم التربية الصالحة فان كل ذلك يساهم في 

لعدم وجود الباعث التربوي العنف انحراف سلوك الأشخاص وبالتالي التوجه لارتكاب جرائم 

  .الصحيح

 المعياري لنوع الجريمة والانحرافيبين المتوسط الحسابي ) 36(يبين الجدول رقم كما   

 الجريمة المرتكبة من طرف نوع حيث  وجدنا متوسط ، ارتكبها أصدقاء المبحوثين التي 

 وأعلى 1 حيث كانت أقل قيمة 1.15 بانحراف معياري 5.17أصدقاء المبحوثين هو 

  . التي ارتكبها أصدقاء المبحوثين حيث تعتبر جريمة السرقة هي الجريمة الغالبة ،6قيمة 
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  سبب فيهم  أن الأصدقاء اعتقادهمتوزيع المبحوثين حسب ) : 37(الجدول رقم 

  ارتكابهم للجريمة

 النسبة التكرار الإجابة

 79% 87 لهم دخل في ارتكاب الجريمةالأصدقاء 

 14% 15 ليس لهم دخل في ارتكا�م للجريمةالأصدقاء 

 7% 8 بدون إجابة

 100% 110 المجموع

  

اعتقادهم أن الأصدقاء لهم دخل توزيع المبحوثين حسب )  37(يبين الجدول رقم    

 من العينة والتي تمثل أكثر من الغالبية %79في  ارتكا�م لجريمة العنف، حيث وجدنا نسبة 

ثبت ، وهذا ما يمن النزلاء الذين لديهم أصدقاء دخلوا السجن بسبب ارتكا�م لجرائم معينة

 الأصدقاء لهم دخل كبير في حياة الفرد، من حيث التأثير في طريقة التعامل قولنا بأن

لهم تأثير كبير على تكوين ا�رم صدقاء أحيث أن  ،الأشخاص والتفكير في القيام بالأفعال

 سواء الأفرادبين  انتقال الخبراتيتم قد  كماسلوكياته،   أفكاره ومعتقداته ولهم دور في رسم

 العنف والإجرام أو بطرق التخطيط أو بأساليبمتعلقة والمعارف ت هذه الخبرات أكان

  الإفلات من قبضة العدالة،ومحاولات طمس معالم الجريمة طرقبأساليب الاعتداء أو حتى 

الأسرة وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية  قد يفوق تأثير الفردعلى الصديق ا�رم وتأثير 

خلال اليوم الواحد سواء الأفراد المنحرفين  قضاء الفترات الطويلة بين فرص  وتتوافرالأخرى ،

بعيد عن المواطنين كالبنايات التي هي في طور الإنجاز، أو  في مكان منعزلأو  الحيفي 

، واستعانة  بكل بساطةوالأفكار  ، وهذه الفترات تسمح بانتقال الخبراتالورشات المختلفة

وجهات نظر معينة تجاه بعض  لاته أو تكوينكل منهم برأي الآخر في حل مشك

  .الموضوعات
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  توزيع المبحوثين حسب تأثير وقت الفراغ في ارتكاب جريمة العنف) : 38(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 69% 103 وقت الفراغ له دخل في ارتكاب جريمة العنف

 29% 44 وقت الفراغ ليس له دخل في ارتكاب جريمة العنف

 2% 3 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

  

توزيع المبحوثين حسب تأثير وقت الفراغ في ارتكاب جريمة ) 38(يبين الجدول رقم   

 من مجموع العينة يعتقدون بتأثير وقت الفراغ في ارتكا�م %69 حيث وجدنا نسبة العنف

ن تنفيذ الجريمة للجريمة، من حيث أن لهم الوقت الكافي للتخطيط وجمع المعلومات حول مكا

، أو حتى استغلال وقت الفراغ في تنمية الخبرات ما له علاقة بالضحيةوالإحاطة بمختلف 

 يتلاءمالإجرامية التي قد يتلقاها من طرف أصدقاءه ومن ثم محاولة إعادة تكييفها و�يئتها بما 

لا عينة  من ال%29وطبيعة الجريمة التي هو بصدد تنفيذها، وقد وجدنا أيضاً ما نسبته 

يعتقدون بتأثير وقت الفراغ في ارتكا�م لجريمة العنف وبالرغم من هذا إلا أ�م قاموا بتنفيذ 

تحيط �ؤلاء أو الظروف جرائم عنف وأدخلوا بسببها السجن، ربما لكثرة المشاغل التي كانت 

فإ�ا قد التي مروا �ا خاصة إذا تعرضوا إلى ضغوط معينة سواء كانت في الأسرة أو في العمل 

 من المبحوثين رفضوا %2، كما أننا وجدنا ما نسبته  جريمة عنفلارتكابتدفع �م 

  .تأثير وقت الفراغ في ارتكاب جريمة عنفبالإجابة عن التساؤل الخاص 

، فإذا  مشكلة مهمة في حياة الفرد– سلاحاً ذو حدين - وقت الفراغ  يعتبركما   

فإنه غالباً ما يؤدي إلى بناء أجيال صالحة  استثمر هذا الوقت بشكل علمي مخطط ومنظم

 يشغله بطريقته الخاصة للفردمفيدة أما إذا ترك هذا الوقت  ذات قدرات ومهارات اجتماعية

المنحرف قد يكون مجرد  فإن ذلك قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها فالكثير من السلوك

وقت  فتقار التوجيه في استثمار أو نتاجاً لا أو فضول في استكشاف أمر ما لعب غير موجه

سوية للترفيه  ومن ثم يمكن القول أن القصور في توفير وسائل. الفراغ الاستثمار الصحيح
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 لدى الإجراميالسلوك  وشغل وقت الفراغ قد يكون من العوامل التي قد تساهم في حدوث

  .ا�رمين

 ، ط في بعض الجرائم إلى التور الفردقد يدفع   الفراغونشير في هذا الصدد  إلى أن   

إعداد   تلك الفترة التي يتعين أن تكون فترةكما أنه سيضيع من عمره فترة حساسة

 والاجتماعيوالتكوين العلمي والخلقي والمهني  واكتساب للخبرات والمعارف والمعلومات

  ونعني،في الوصول إلى حالة النضج والرجولة متأخرا الفرد يجعل استغلالهاوعدم . للشباب 

 والاجتماعي والخلقي ، مع الاستقلال ذلك النضج الجسمي والروحي والعقلي والنفسيب

ونشير أيضاً بما لا  ،التي تعتمد على نفسها الاقتصادي ، وتكوين الشخصية الاستقلالية

قد تؤدي به إلى  البطالة آثاراً عميقة مباشرة وغير مباشرةمشكلة و  لفراغشك فيه أن لمشكلة ا

  . جرائم على اختلاف أنماطهاارتكاب الفرد لل

 

  توزيع المبحوثين حسب قيامهم بفريضة الصلاة) : 39(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 33% 50 أصلي

 64% 96 لا أصلي

 3% 4 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

  

إلى توزيع المبحوثين حسب أدائهم ) 39(تشير البيانات الواردة من الجدول رقم   

 نزيلاً 96 أي ما يقابله %64ب الصلاة، حيث وجدت النسبة الغالبة لا تصلي  لفريضة 

 من أفراد العينة %33في حين أن لا يؤدي فريضة الصلاة وهم يشكلون ثلثي العينة 

 لم يجيبوا على تساؤلنا المتعلق بتأدية الصلاة، حيث %3و أن يقومون بتأدية فريضة الصلاة 

والقلق الدائم يكون عرضة للوساوس رد الذي لا يصلي نشير في هذا الصدد إلى أن الف

  . خاصة إذا توفرت لديه ظروف صعبة مما قد يؤدي به إلى التفكير في ارتكاب جرائم العنف
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 يطولها عنف لتياهم الفئة الذين هم عرضة لارتكاب جرائم العنف  وهؤلاء الأفراد

فالابتعاد  ،أشرنا إليه سابقاً  كما طةطاقة نش في الغالب  المعاصرة ولأ�ما�تمعيةالتحولات 

عن الفهم الحقيقي للدين الإسلامي الذي هو دين عدل وسلم وأمن وانه يرغب في فعل 

الخيرات وينهي عن فعل المنكرات والخبائث وكل ما يسيء ويضر الفرد بصفة عامة ، فنقص 

وإذا كان فيه اركة وإقصاءهم عن المشعليهم أسلوب التهميش في ا�تمع  يفرض الوازع الديني

 فإن عدم الإشباع ،أساس الحياة ومعيار الانتماء - وخاصة الدينية منها -  إشباع الحاجات 

 ليشكلوا طاقة التمرد والرفض فى ،يثير ردود فعل متباينة لدى مختلف الفئات الاجتماعيةقد 

التي البطالة  الديني و توافر مجموعة من العوامل وفي مقدمتها انعدام الوازعفإن وبالتالي  ،ا�تمع

 وحتى الاقتصادية والثقافية، فتظهر تفجر كثيراً من المشكلات الاجتماعية والسياسيةقد 

أشد خطراً على حياة الفرد والجماعات وا�تمع وهي ظاهرة  مشكلات اجتماعية أخرى

ضها جرائم العنف ونقصد هنا تحديداً الخسائر التي تمس النفس البشرية التي لا يمكن تعوي

هو الآلية والمشكلات المصاحبة له  المخدرات يتعاطبأي حال من الأحوال، ثم قد يكون 

، لكن هذا لا يعني  الإشباع وعدم تحققه الفجوة بين الطموح فيتقلصتعمل على قد  التي

حيث أننا وجدنا ثلث أن من يقوم بتأدية فريضة الصلاة هو بعيد عن ارتكاب جرائم العنف 

أثر جرائم عنف وهم من الذين يؤدون فريضة الصلاة إذ أن التدين ليس له العينة ارتكبوا 

إيجابي في نفسية الفرد ما لم يتفق التدين مع الأفعال والأقوال التي يقوم �ا الفرد وتكون 

  .خدمة نافعة له وللصالح العام

أكثر عرضه الذين لا يولون أهمية للدين بالقدر الكافي قد يكونون  فالأفرادلذا   

 ونقصد هنا جماعة الأصدقاء التي سبق وأن آخرينأفراد  تكشف لهم عن حياة لتأثيرات التيل

وإجراء التطابقات وفي حين عدم وجود نقاط متشا�ة تدفع �م نحو المقارنات ف أشرنا إليها،

  . الإجراميةن بفعل ما هو لازم لتكوين نفس النظرة و فإ�م قد يقوم
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   الصلاة في وقتهاء المبحوثين حسب حرصهم على أدازيعتو ) : 40(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 2% 1 أحرص على الصلاة في وقتها

 96% 48 لا أحرص على الصلاة في وقتها

 2% 1 بدون إجابة

 100% 50 المجموع

  

حسب حرصهم على أداء الصلاة في توزيع المبحوثين ) 40(يبين الجدول رقم   

 من العدد الكلي لأفراد العينة الذين %96ن الغالبية التي تقدر ب وقتها، حيث تبين أ

ن بتأدية فريضة الصلاة أ�م لا يحرصون على أداءها في وقتها، وهذا يعزز من قولنا بان و يقوم

بالسلوك الإنساني مثل الصلاة، الابتعاد عن الفرائض الدينية وخاصة التي لها علاقة مباشرة 

ات عند آخر الليل أو انه يتهاون في أداءها وبالتالي عدم رسوخ فإنه قد يقوم بجمع الصلو 

هذه الفريضة في نفسية ا�رم مما يتيح لنا القول بأن الفرد الذي يقوم بارتكاب جرائم عنف 

 حيث أن أشرنا إليه سابقاً إلا في حالات نادرة مثلما لن يكون على درجة كبيرة من التدين 

فإنه قد قام بارتكاب ذلك لاة في وقتها، وبالرغم من  يحرص على أداء الص%2ما نسبته 

جريمة عنف إما لأنه وقع في ظروف معينة دفعت به لارتكاب جريمة عنف أو أنه تعرض 

  . لعوامل داخلية أو خارجية ساهمت بشكل أو بآخر في ارتكاب جريمته

ق بأداء  من عدد العينة لم تقم بالإجابة على تساؤلنا المتعل%2كما نشير إلى نسبة   

  . فريضة الصلاة في وقتها
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  توزيع المبحوثين حسب العمل) : 41(الجدول رقم 

 النسبة التكرار العمل

 34% 51 أعمل

 66% 99 لا أعمل

 100% 150 المجموع

  

 %66متمثلة في نسبة أن ثلثي العينة ) 41( الجدول رقم فيتشير البيانات الواردة   

لديه عمل في حين أن الثلث الأخير من العينة  أو دائم لا تعمل أي ليس لها عمل نظامي

ن البطالة لها تأثير في ارتكاب الفرد لجريمة أمحدد، وهذا من شانه تعزيز ما سبق ذكره حول 

هذه ومن الضروري معرفة العلاقة السببية بين البطالة وارتكاب جريمة العنف لأن العنف 

عنى أن من لا يجد عملاً أو وظيفة توفر له دخلاً  غير مباشرة، بمأوالعلاقة قد تكون مباشرة 

، أو انه طرد من عمله قد يلجأ مباشرة إلى ارتكاب جريمة عنف شهرياً أو دخلاً يومياً 

  .أو الانتقام أو غيره من الأسباب الأخرى الغرض منها تحقيق الاكتفاء المادي 

نفسية و اجتماعية، وقد يكون تأثير البطالة غير مباشر بأن تشكل البطالة ضغوطاً   

التربية السيئة للأبناء، والعدوانية تجاه الزوجة والأسرة بشكل عام، على تؤثر وتنعكس مثلاً 

. ، ثم قد تتسلسل الأحداث وتنعكس على الأسرة بكاملهاوشرب الخمر وتعاطي المخدرات

إلى تعاني من مشكلة البطالة التي ينشا فيها الأطفال و وباختصار قد تؤدي ظروف الأسر 

  . تغذية السلوك الإجرامي

نع ارتكاب جريمة العنف حيث أثبتت نسبة لا يموهذا لا يمنع من القول بأن العمل   

وبالرغم من هذا فقد قاموا بارتكاب جريمة عنف وهذا  من العينة بأن لديهم عمل 34%

، حيث سنحاول قد يرجع لعدة ظروف أو عوامل دفعت بالفرد العامل على ارتكاب جريمته

  . هذه العينة �دف معرفة نوع العمل وقيمة الدخل الشهري في الجدول التاليتبسيط 
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  توزيع المبحوثين حسب نوع العمل) : 42(الجدول رقم 

 النسبة التكرار نوع العمل

 4% 2 أستاذ

 20% 10 موظف

 43% 22 حرفي

 33% 17  عون أمن

 100% 51 المجموع

 المتوسط  الحسابي

1.84 

 الانحراف المعياري

0.87 

 أقل قيمة

1 

 أعلى قيمة

4 

  

إلى توزيع المبحوثين حسب نوع الوظيفة ) 42(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم   

لديهم عمل يمارسون  من عدد المبحوثين الذين %43أن ما نسبته التي يمارسو�ا حيث 

سكافي، الميكانيكي، الدهان، الإ: حرف معينة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر 

، مختص أنابيب الصرف الصحي، النجار وغيرها من المهن الحرفية الأخرى الحلاق، الخياط

قد قاموا بارتكاب جرائم عنف وهذا قد يرجع حسبنا إلى الحاجة الماسة إلى المال بالدرجة 

ن طرف القائمين الأولى خاصة إذا علمنا أن المهن الحرفية في الجزائر تبقى بدون اهتمام م

 من %33أن ما نسبة ، في حين مصالح الضمان الاجتماعي بأحقية هؤلاء في التقاعدعلى 

الحرفي و ( وكما نعلم فإن هاذين النوعين من الوظائف أفراد العينة يمتهنون وظيفة عون أمن 

الدخل الشهري لكل منهما غير مرتفع مع ما تعيشه الجزائر من تحولات خاصة ) عون أمن

 الجانب الاقتصادي وبالتالي قد يضطر صاحب الحرفة أو الذي يعمل في مجال الحراسة إلى في

ارتكاب جرائم عنف أو التفكير في الانتحار أو الانخراط في منظمات إجرامية بغية تحقيق 

 .الذات، وبغية رفع المستوى المعيشي له أو لأسرته

وا من ضغوطات أو تعرضوا مثلت فئة الموظفين والذين قد عان %20كما أن نسبة   

متمثلة على سبيل المثال لا الحصر كثرة الديون، عدم القدرة على لبعض العوامل المختلفة 

تسديد حاجيات الأسرة، الانتقام ، الإهمال الأسري، وغيرها من العوامل الأخرى التي قد 

ثلون  من عينة الدراسة يم%4تدفع �م لارتكاب جريمة عنف، في حين وجدنا ما نسبته 
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أن لديهم مستوى علمي مرتفع بالمقارنة مع باقي الفئات الموجودة الأساتذة، وهذا يعني 

وبالرغم من هذا فقد قاموا بارتكاب جرائم عنف، مما يسمح لنا بالقول بأن الدافع إلى 

المستوى المعيشي للفرد المؤثرة في الاقتصادية باختلاف العوامل ارتكاب جريمة العنف يختلف 

 .تأثير باقي العوامل على ارتكاب ا�رم لجريمة العنف و مدى من جهة

                      المعياري لنوع عمل والانحرافالمتوسط الحسابي ) 42(يبين لنا الجدول رقم كما   

 حيث بالنسبة للمبحوثين الذين لديهم وظائف وقد ارتكبوا جرائم عنف فقد ،المبحوثين

 0.87 بانحراف معياري قدره 1.84ذه العينة يساوي وجدنا أن المتوسط الحسابي له

 يميل أعضاءها إلى امتهان الأعمال عملوبالتالي نستطيع القول أن أغلبية العينة التي تمارس 

  .بالوظائف والمهن الأخرىدخلها الشهري يعتبر ضئيلاً مقارنة الحرة التي 

  

  توزيع المبحوثين حسب الدخل الشهري) : 43(الجدول رقم 

 النسبة التكرار خلالد

 43% 22 دج10000أقل من 

 27% 14 دج20000 إلى أقل من 10000من 

 24% 12  دج 40000  إلى أقل من20000من 

 6% 3  دج فأكثر40000من 

 100% 51 المجموع

 المتوسط  الحسابي

1.92 

 الانحراف المعياري

0.95 

 أقل قيمة

1 

 أعلى قيمة

4 

  

لمبحوثين حسب الدخل الشهري وقد شكلت النسبة توزيع ا) 43(يبين الجدول رقم   

دج 10000ودخلهم الشهري لا يتجاوز  من أفراد العينة الذين لهم عمل أو وظيفة 43%

 من المبحوثين دخلهم الشهري بين %27أفراد العينة، تليها نسبة وهي النسبة الغالبة على 

شي في الجزائر آخذ  دج وكما ندري جيداً أن المستوى المعي20000دج وأقل من 10000

في الارتفاع وبالتالي يجب أن يعوض الفرد ا�رم عن نقصان الدخل الشهري بأعمال يراها 

 الإجرامية حتى يحقق قفزة نوعية في المستوى المادي الذي يقيس به الأعمالمناسبة وهي 
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 من عدد المبحوثين دخلهم الشهري يتراوح %24وجدنا نسبة مستوى الرفاهية، في حين 

ارة عن دخل متوسط في غالب الأحيان  دج وهو عب40000دج وأقل من 20000 بين

  . (*)دج 18000مثلما هو صادر عن السلطات الجزائرية التي أقرت الحد الأدنى للأجور هو 

أو دج 40000يقدر ب  من نصيب الفئة التي تتقاضى أجراً %3في حين كانت نسبة 

  . ئم عنفوبالرغم من هذا فإ�م قد قاموا بجراأكثر 

                       المعياري للدخل الشهري والانحرافالمتوسط الحسابي ) 43( يبين الجدول رقمكما    

إن الاختلاف في الدخل الشهري للمبحوثين والذي وجدنا متوسطه ، حيث للمبحوثين

، يؤكد بأن 4 وأعلى قيمة 1 وكانت أقل قيمة0.95 بانحراف معياري قدره 1.92الحسابي 

لجانب المادي للمجرم له دخل في ارتكاب جريمة العنف مع تباين واضح في شدة ا

الاستجابة، بمعنى أنه وحسب عينة الدراسة كلما كان الدخل الشهري ضعيفاً كلما زاد عدد 

مرتكبو الجرائم وكلما كان الراتب الشهري مرتفعاً كلما قل عدد مرتكبو الجرائم، مما يتيح لنا 

  . لشهري يلعب دوراً هاماً في التأثير على الفرد لارتكاب جريمة عنفالقول بأن الدخل ا

  

   عن المستوى المعيشياتوزيع المبحوثين حسب الرض) : 44(الجدول رقم 

 النسبة التكرار إجابات المبحوثين

 15% 23 راضي عن المستوى المعيشي

 81% 122 غير راضي عن المستوى المعيشي

 3% 5 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

  

الذي يبين توزيع أفراد العينة حسب الرضا عن المستوى ) 44(نجد من الجدول رقم   

ترى بأ�ا غير راضية عن المستوى المعيشي  من المبحوثين %81المعيشي، حيث أن نسبة 

قد يدفعها إلى ارتكاب جرائم عنف، وبما أننا أشرنا وبالتالي ناقمة عن وجودها في الحياة مما 

إلى أن ثلثي العينة تعاني من البطالة فإن عدم الرضا هو نتيجة حتمية ) 39(ل رقم في الجدو 

                                  

   news?/ara/com.echoroukonline.www://http=84936 ،2011-09- 30 انظر موقع جريدة الشروق أون لاين، يوم (*) 
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 من أفراد العينة راضون عن المستوى المعيشي وهي قد %15لهذه العينة، في حين أن نسبة 

ولكن بالرغم من هذا فقد قاموا بارتكاب جرائم  التي لها دخل مالي لا بأس به العينةتكون 

 من المبحوثين رفضوا الإجابة عن التساؤل الخاص بمدى الرضا عن %3عنف مختلفة، وأن 

  . المستوى المعيشي

أثر قد فكما سبقت الإشارة إليه فإن الجانب الاقتصادي ممثلاً هنا في الجانب المادي   

 نحو ارتكاب السلوك الإجرامي هذا من جهة وأن هناك عوامل الفردبشكل كبير على توجه 

تختلف هذه العوامل   لجريمة عنف حيث هتؤثر في ارتكابقد ادية التي أخرى غير العوامل الم

  .من فرد إلى آخر حسب الظروف التي عاشها كل فرد

  

  ارتكاب جريمة العنف بدافع الفقرتوزيع المبحوثين حسب : ) 45(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 81% 121 نعم

 13% 19 لا

 7% 10 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

  

 ، ارتكاب جريمة العنف بدافع الفقرتوزيع المبحوثين حسب ) 45(يبين الجدول رقم   

  من المبحوثين يعتبرون الفقر دافع رئيسي في ارتكا�م لجريمة %81حيث وجدنا نسبة 

 أن الفقر ليس بدافع في %13العنف وهي النسبة الغالبة على العينة، في حين تؤكد نسبة 

 من المبحوثين رفضوا الإجابة على التساؤل  الخاص %7لعنف وأن نسبة ارتكا�م لجريمة ا

  .بمدى مساهمة الفقر في ارتكا�م لجريمة العنف
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   بسبب البطالةارتكابهم للجريمة توزيع المبحوثين حسب) : 46(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 66% 99 نعم

 19% 29 لا

 15% 22 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

  

توزيع المبحوثين حسب اعتبار البطالة سبب رئيسي ) 46(يبين الجدول رقم   

 من مجموع العينة تؤكد فعلاً أن البطالة سبب %66لارتكاب الجريمة، حيث وجدنا نسبة 

 من العينة أنه لا دخل %19رئيسي ومباشر في ارتكا�م لجريمة العنف، في حين يرى 

  .  من الإجابة عن سؤالنا المتعلق بالبطالة%15لعنف فيما امتنع للبطالة في ارتكا�م لجريمة ا

وتشير بعض ، ثلثي العينة لا تعمل أي تعيش حالة بطالةوكما أشرنا إليه سابقاً فإن   

الدراسات التطبيقية في هذا الصدد أن البطالة تحتوي على جذور الجريمة لأ�ا تتضمن 

  - : )1( مضمو�ا وهيالعناصر الانحرافية التالية في طبيعتها وفي

  .عدم استقرار العلاقات الاجتماعية للعاطل وتقلبها زمنيا ومكانيا  . 1

تركز عامل الضياع وعدم التأكد والاستقرار،و من ثم طغيان شعور خيبة الأمل  . 2

  .والإحباط بالنسبة للعامل 

  .لة ابتعاد العاطل عن ا�تمع وقيمه السائدة نتيجة شعوره بالوحدة والعز  . 3

و هذه كلها عوامل تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، و بوجه عام فيما يتعلق بالبطالة والجريمة تبين 

  -: ما يلي 

 أن البطالة تؤدي وتسبب السلوك الإجرامي لدى الفرد العاطل،إذا توافرت بعض أو كل –أ 

  .العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية  التي تساعد على ذلك 

                                  
  .85ص 1998دار المعرفة، ، :  ندرية الإسك. علم الاجتماع وقضايا السياسة الاجتماعية وتشريعا�ا. بيومي، محمد احمد ) 1(
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لاقة بين البطالة والجريمة علاقة ديناميكية يصبح السبب نتيجة والنتيجة سببا مع  إن الع–ب 

  .استمرارية العلاقة وتعقدها وتشابكها بمرور الزمن 

 إن ثمة عوامل اجتماعية أخرى مثل انتشار الأمية، التفكك الأسري ذات علاقة –ج 

  .بالجريمة 

لبطالة والجريمة وأن البطالة ومن هذا يتضح أن هناك علاقة طردية بين معدلات ا  

  .ظاهرة مركبة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية 

      

  توزيع المبحوثين حسب تراكم الديون المالية) : 47(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الديون المالية

 28% 42 لدي ديون مالية

 69% 103 ليس لدي ديون مالية

 3% 5 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

  

الذي يبين توزيع المبحوثين حسب ) 47( الجدول رقم فيتشير البيانات الواردة   

 من أفراد العينة ليس لها ديون مالية في حين وجدنا %69تراكم الديون المالية أن نسبة 

 من المبحوثين لم يجيبوا عن تساؤلنا %3ون مالية مختلفة، وأن ي من أفراد العينة لهم د28%

يعتبر دافع واضح في قيام بعض قد تراكم الديون مما نستنتج أن   ،لديونالخاص بتراكم ا

الأفراد بارتكاب جريمة العنف وهذا من أجل تسديد هذه الديون، كما أن غالبية أفراد العينة  

لا تعاني من الديون المالية وبالرغم من هذا فقد ارتكبت جرائم عنف مما يؤكد قولنا بأن 

أدت �م لارتكاب هذه الجرائم والتي لا علاقة لها بالجانب هناك عوامل وأسباب أخرى 

  . المالي
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  توزيع المبحوثين حسب اعتبار الديون المالية سبب في) : 48(الجدول رقم 

  ارتكابهم للجريمة

 النسبة التكرار الإجابة

 71% 30 الديون سبب رئيسي في ارتكاب الجريمة

 24% 10 ةالديون  ليست سبب رئيسي في ارتكاب الجريم

 5% 2 بدون إجابة

 100% 42 المجموع

  

باعتبارها سبب لقيام توزيع المبحوثين الذين لهم ديون مالية ) 48(يبين الجدول رقم   

نجد أن الغالبية من المبحوثين لا أعلاه من النظرة الأولى للجدول بجريمة عنف، حيث ومن 

 %71ارتكاب جرائم عنف، وأن تعاني من مشكلة الديون وبالرغم من هذا فإ�ا قامت ب

 جرائم عنف، ونشير في ملارتكا�كانت سبباً قد  ديون مالية  من المبحوثين الذين عليهم 

هذا الصدد أن الديون تعتبر عاملاً عرضياً حيث قد يقوم الفرد بالاستدانة من شخص أو 

حُدد عدة أشخاص وهو ذو دخل شهري ضعيف وبالتالي لا يمكنه السداد في الوقت الذي 

له، وهنا يدخل عامل الضغط النفسي والشعور بالنقصان تجاه الأفراد الذين قاموا بإقراضه 

المال، لهذه الأسباب وغيرها قد يقوم بارتكاب جريمة ما وهذا لكي يتخلص من الديون 

  .المتراكمة عليه

 في اً  رئيسياً  من المبحوثين يرون بأن الديون ليست سبب%24في حين وجدنا نسبة   

تكا�م لجريمة العنف، وهذا ما يؤكد رأينا بان هناك مجموعة من العوامل المتداخلة والتي ار 

 من المبحوثين الذين %5، كما أن تتباين فيما بينها قد تدفع بالفرد لارتكاب جريمة العنف

  .  عليهم ديون مالية رفضوا الإجابة على التساؤل الخاص بالديون المالية
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  توزيع المبحوثين حسب من يقوم بتلبية حاجيات الأسرة) : 49(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 44% 66  الوالد

 9% 14  الوالدة

 40% 60 المبحوث

 7% 10 الجد

 100% 150 المجموع

  

توزيع المبحوثين حسب الفرد المسئول الذي يقوم بتلبية ) 49(يبين الجدول رقم   

 من عدد المبحوثين الوالد هو الذي %44ا ما نسبته المختلفة حيث وجدنحاجيات الأسرة 

 %40في حين كان المبحوثين المتكفلين بحاجيات الأسرة يمثلون كان يلبي حاجيات الأسرة 

 متعلقة بأمهات المبحوثين اللواتي يتكفلن بمستلزمات %9ثم وجدنا نسبة من عينة الدراسة 

ين كان الجد هو التكفل بحاجيات  هي من نصيب المبحوثين الذ%7الأسرة، كما أن نسبة 

  . الأسرة

 أن تلبية الحاجيات الأسرية من مأكل و مشرب وغيرها  نشير في هذا الصدد إلى و  

 من 66 وخاصة الضرورية منها تثقل كاهل المتكفل وبالتالي نجد أن تمن المستلزما

شة، حيث م من يضمنون الحد الأدنى للمعيالمبحوثين دخلوا السجن بالرغم من آبائهم ه

 لها الفرد النزيل بحكم نستطيع تفسير هذا بقصور الأسرة في الرقابة و الضغوط التي يتعرض

والبطالة  -) 10(  انظر الجدول رقم -أنه راشد، وبحكم نوعية السكن التي يعيش فيها

 60، في حين أن والإحساس بالفقر كلها تعتبر عوامل مغذية له حتى يرتكب جريمة عنف

كانوا يقومون بتلبية حاجيات الأسرة ولكن تعرضهم د المبحوثين هم الذين  عد من نزيلاً 

وربما قد تكون تلبية الحاجيات الأسرة من ، يمة عنفر لارتكاب جلبعض العوامل أدت  �م 

 مبحوثاً صرح بان الوالدة 14، في حين أن أهم الدوافع التي أدت �م للقيام بتلك الأفعال 

ريف والحاجيات الأسرية وبالتالي أي نقص في هذه الحاجيات  كانت تتكفل بالمصاهي التي

سواء كانت متعلقة بالأسرة أو بأحد أفرادها فإنه قد تكون ذات تأثير سلبي على الفرد الذي 
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 مما قد يدفعه لارتكاب ،يرى أنه يعاني من قصور في تلبية الحاجيات وخاصة المادية منها

ن غياب الوالد له تأثير   خاصة وأ،تعاني منه الأسرةجريمة حتى يغطي �ا العجز المالي الذي 

 مبحوثين صرحوا بأن الجد هو الذي يلبي حاجيات 10كبير عليهم ، كما أننا وجدنا 

مما يترك الجد هو المتكفل الوحيد معاً غيا�ما  أحد الوالدين أو لغيابرجع يالأسرة وهذا قد 

لحاجيات الأسرية مهما كان نوعها قد يؤدي بالأسرة وهذا ما يثبت رأينا بأن  قلة الاهتمام با

مما قد يدفع بالفرد إلى ارتكاب جريمة عنف هروباً من واقعه إلى ضغوط بين أفراد الأسرة 

  .المعاش

  

  في المحيط المهنياتوزيع المبحوثين حسب الرض) : 50(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 14% 7  راضي عن العمل

 73% 37 غير راض عن العمل

 14% 7 بدون إجابة

 100% 51 المجموع

  

توزيع المبحوثين حسب الرضا في المحيط المهني، وقد وجدنا ) 50(يبين الجدول رقم   

لديهم يعملون النزلاء الذين كان  من مجموع %73أن النسبة الغالبة من المبحوثين تقدر ب 

المحيط المهني فيما ن أدائهم  راضون ع%14بالرضا في المحيط المهني ، وأن نسبة سلبي شعور 

  . نزيلاً عن الإجابة%14 ت نفس النسبة امتنع

إن مشكلة الرضا في المحيط المهني وتأثيره على الفرد و الإنتاج معاً ليست جديدة بل   

هي قديمة تمتد منذ أن ظهرت الثورة الصناعية في أوروبا وما مرت به من مذاهب اقتصادية 

 إلى غاية اليوم حيث أصبح مفهوم الرضا في المحيط المهني مرتبط وتغييرات اجتماعية وسياسية

بالصحة النفسية والسلامة الجسدية للفرد العامل، حيث عندما لا يجد العامل سُبل الراحة 

في وظيفته من أساليب مساعدة في عمله، إلى تحسين نظام الضمان الاجتماعي، نظام 

فإنه قد لا يؤدي  الفرد مردود لها الأثر البالغ في المكافئات، العطل وغيرها من المحفزات التي
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عمله على أكمل وجه وبالتالي يكون متقاعساً في أداءه الوظيفي خاصة مع غياب الرقابة 

 تؤدي به إلى القيام بجريمة عنف سواء في المحيط الدورية، كما أنه قد يتعرض لضغوط في عمل

ل أو من أحد زملائه أو تلك الضغوط المهنية المهني جراء الانتقام سواء من المسئول عن العم

: تقوده إلى ارتكاب جريمة عنف خارج المحيط المهني ونذكر على سبيل المثال لا الحصر 

  ...الأسرة، أماكن اللهو، جماعة الأصدقاء

  

  توزيع المبحوثين حسب التعرض للضغوط في المحيط المهني) : 51(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 78% 40 ض لضغوط في العملتعر 

 16% 8 لم يتعرض للضغوط في العمل

 6% 3 بدون إجابة

 100% 51 المجموع

    

في المحيط المهني، توزيع المبحوثين حسب التعرض للضغوط ) 51(يبين الجدول رقم   

حيث وكما سبق الذكر فإن التعرض للضغوط في المحيط المهني شكل النسبة الغالبة ب 

 %6 من المبحوثين لم يتعرضوا لضغوط في العمل كما أن نسبة %16 في حين أن 78%

  . ذين لديهم عمل امتنعوا عن الإجابةمن النزلاء ال

في محيطهم المهني قد دفعت �م  لها واأن الضغوط التي تعرضب مما يؤكد قولنا  

لارتكاب جرائم عنف، حيث عدم الشعور بالراحة أثناء العمل أو أن ظروف العمل غاية 

 الصعوبة والشدة أو أن المسئول المباشر عن العمل يمارس أشكالاً معينة من الضغوط فإنه في

  .قد يؤدي �م لارتكاب هذه الجرائم 
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في ما إذا كانت الضغوط سبباً في ارتكابهم توزيع المبحوثين ) : 52(الجدول رقم 

  العنف لجرائم

 النسبة التكرار الإجابة

 88% 35 ة العنفالضغوط سبب في ارتكاب جريم

 10% 4  في ارتكاب جريمة العنفاً الضغوط ليست سبب

 3% 1 بدون إجابة

 100% 40 المجموع

   
للضغوط في المحيط المهني  توزيع المبحوثين الذين تعرضوا فعلا) 52(يبين الجدول رقم   

م  أثرت فيهم الضغوط في المحيط المهني وأدت �والذين %88حيث أن النسبة الغالبة هي 

حيث نقصد هنا بالضغوط كل ما يسمح بالحد من فعالية الإنتاج إلى ارتكاب جرائم عنف، 

أو العمل الفعلي للفرد أو من شأنه أن يعيقه على أداء وظيفته، وبالتالي تلك الضغوط 

وتراكما�ا قد تدفع بالفرد إلى ارتكاب جريمة العنف، خاصة إذا توافرت عوامل خارجة عن 

وبالتالي كل هذه العوامل منفردة أو مشتركة فيما ثل المشاكل الأسرية، الديون، المحيط المهني م

  . بينها قد تلعب دوراً هاماً في قيام الفرد بجريمة عنف

 من أفراد العينة بأن الضغوط في المحيط المهني لم تكن %10في حين رأت نسبة   

 قد تكون عوامل السبب الرئيسي في قيامهم بجريمة عنف، بل أن هناك أسباب أخرى

ساهمت بشكل أو بآخر في قيامهم بجريمة عنف،  اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية 

  . من العينة رفضوا الإجابة على هذا السؤال%3كما أن 
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  توزيع المبحوثين حسب إحساسهم وهم بدون عمل) : 53(الجدول رقم 
شعور 
  المبحوثین

 الإجابة

 غاضب
 محبط

م كره النظا

 السياسي
 محاولة التظاهر محاولة الانتحار

محاولة الاعتداء 

 على مسئول

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 %42 42 %38 38 %11 11 %46 46 %59 58 %75 74 نعم 

 %58 57 %62 61 %89 88 %54 53 %41 41 %25 25 لا 

 %100 99 %100 99 %100 99 %100 99 %100 99 %100 99 لمجموعا

  

 بدون عمل حيث توزيع المبحوثين حسب إحساسهم وهم) 53(يبين الجدول رقم   

الغضب جراء عدم حصولهم على عمل  من عدد المبحوثين يعانون من %75وجدنا نسبة 

 منهم %59ان نسبة البطالة ساهمت في ارتكا�م لجريمة عنف، و لا ترى بأن  %25ونسبة 

 يكرهون %46حباط، وأن نسبة  لا تعاني من الإ%41يعانون من الإحباط  في حين 

 والمستوى العلمي الذي تتلاءمالنظام السياسي القائم جراء عدم حصولهم على وظيفة 

لديهم خاصة إذا علمنا أن أغلب المبحوثين لديهم مستوى أقل من الثانوي وهو مستوى لا 

ذات مكانة اجتماعية معينة بل على أقصى تقدير يكونون ضمن ائف يسمح بتقلد وظ

 من العينة المبحوثة %54و –الأعوان متعددي الخدمات  أو الحراسة أعوان –قائمة الحراس 

  .لا تكره النظام السياسي 

 من %89 وأن  من عينة الدراسة قد حاولوا فعلاً أن ينتحروا %11كما أن نسبة   

ل أن تنتحر، في حين محاولة التظاهر في أماكن عمومية مثل التظاهر أمام أفراد العينة لم تحاو 

البلدية أو أمام الدائرة أو أمام المحكمة أو أمام الوكالة المحلية لتشغيل الشباب أو غيرها من 

  . لم تقم بالتظاهر %62 وأن نسبة %38الأماكن ذات الصلة فقد شكلت نسبة 

قد قاموا فعلاً بالاعتداء على مسئول ما جراء  من عدد المبحوثين %42وأن نسبة    

عدم حصولهم على عمل أو جراء عدم استقبالهم أو الاستماع لمشاغلهم، في حين أن نسبة 

  .  من عدد العينة لم تقم بالاعتداء 58%
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  سكنمن توزيع المبحوثين حسب استفادتهم ) : 54(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 15% 23 استفدت من سكن 

 85% 127 لم أستفد من سكن

 100% 150 المجموع

  

الغالبية من عينة الدراسة لم تستفد من سكن أو قطعة أن ) 54(يبين الجدول رقم   

 ، حيث وكما  قد استفادت من قطعة أرض أو سكن%15، في حين %85أرض بنسبة 

رات وبالتالي لا وارتفاع محسوس في الإيجانعلم أن الجزائر تعاني من مشكلة في السكن 

تكون له الأولوية في ة السكن أن ليستطيع الفرد الذي لا يملك عملاً ويعاني من مشك

الاستفادة إلا عن طريق صيغة السكن الاجتماعي ويجب عليه أن يقوم بدفع مستحقات 

  . الإيجار للوكالة العقارية للسكن والتعمير

أو قطعة أرض أو يدين من سكن وبالتالي نستنتج أن غالبية المبحوثين غير المستف  

غيره من صيغ السكن الأخرى قد ارتكبوا جرائم عنف بدافع عدم الحصول على سكن 

في ولشعورهم بعدم الاستقرار ، وكما سبقت الإشارة إليه فإن غالبية المبحوثين يسكنون إما 

  ). 6( أنظر الجدول رقم -  الشعبيةيوتالبفي البيوت القصديرية وإما 
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   رفض طلب سكنبعدتوزيع المبحوثين حسب رد فعلهم ) : 55(لجدول رقم ا

    

توزيع المبحوثين حسب شعورهم بعدما رفُض طلبهم ) 55(يبين الجدول رقم   

 من المبحوثين يشعرون %93حيث أن ،  127غ عددهم  والبالللسكن أو لقطعة الأرض

بالغضب الشديد كون السكن يشكل أغلب المطالب التي تنادي �ا شريحة واسعة من 

بالرغم من أ�ا  من أفراد العينة لم تكن غاضبة %7، في حين وجدنا نسبة ا�تمع الجزائري

كما أن نسبة  ، ىلها ردة فعل أخر قد يكون لم تحصل على سكن أو قطعة أرض ولكن 

نتيجة الرفض المستمر لطلبات السكن بجميع الصيغ أو  من العينة تشعر بالإحباط 62%

 من العينة لا تشعر %38اشتراط مبالغ مادية باهظة حتى يتسنى لهم الاستفادة منها، وأن 

بالإحباط بالرغم من عدم تحصلها على سكن مما يؤدي بنا إلى القول بأن  هناك عوامل 

غذي شعور ا�رم ، وبتراكم هذه العوامل والتباين في شدة تأثير كل واحدة على تأخرى 

  .الأفراد قد يؤدي �م إلى ارتكاب جريمة عنف

 من أفراد العينة يشعرون بكره شديد لكل من يمثل السلطة %95كما أن نسبة   

وأنه يجب على السياسية لأ�ا ترى أ�ا المسئولة عن الحالة الاقتصادية التي يعيشها الفرد 

السلطات أن تقوم بدورها بما يخدم مصالحه الشخصية، وبالتالي عند وجود ما يعيق تحقيق 

وبالتالي يكون في رغباته وأهدافه فإنه يقوم بتوجيه اللوم والكره إلى السلطات السياسية، 

شها، حالة تؤهله بأن يرتكب جريمة عنف وينسبها إلى الحالة السياسية والاقتصادية التي يعي

 ممن أبدو فعلاً القدرة على تنفيذ الانتحار نتيجة عدم حصولهم على %7كما أن هناك 

  رد الفعل
 محبط  غاضب 

كره النظام 

 السياسي 
 محاولة التظاهر محاولة الانتحار

محاولة الاعتداء 

 على مسئول

 سبةالن التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الإجابة

 %80 102 %92 117 %7 9 %95 121 %62 79 %93 118 نعم 

 %20 25 %8 10 %93 118 %5 6 %38 48 %7 9 لا 

 %100 127 %100 127 %100 127 %100 127 %100 127 %100 127 المجموع
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بأشكاله المختلفة نذكر منها (1) ظاهرة الانتحار مسكن حيث انتشرت في ا�تمع الجزائري

الحرق بسكب كميات   على سبيل المثال لا الحصر الانتحار شنقاً، أو الانتحار عن طريق 

ين أو أي مادة سريعة الالتهاب على كافة الجسد ثم التهديد بالحرق ثم التنفيذ كبيرة من البنز 

 للانتحارأو الانتحار عن طريق رمي أنفسهم من مكان مرتفع، أو غيرها من الصور المتعددة 

مع العلم أن المنتحر دائما ما يكون يعاني من ضغوطات مختلفة تؤدي به إلى ارتكاب جريمة 

  .العنف

أمام مقرات ، وقد يتم ذلك  %80بنسبة بة الذين حاولوا التظاهر وقد كانت نس  

من المبحوثين لم يتظاهروا فقط  %20وأن هناك نسبة البلدية أو الدائرة أو حتى الولاية 

ولكن قاموا بارتكاب جرائم عنف مما يعني أن هناك ظروفاً أخرى أثرت فيهم إلى درجة 

  .قيامهم بجريمة عنف

حاولت الاعتداء على مسئولين محليين  من العينة %65نسبته وقد وجدنا أيضاً ما   

حيث قد يكون التظاهر أمام نتيجة عدم حصولهم على السكن أو على قطعة أرض، 

مقرات السلطات المعنية والتي لها علاقة بتوزيع السكنات حسب مختلف الصيغ التي أوجد�ا 

ذلك التأثير على القرارات أو حتى مصاحباً للاعتداء على بعض المسئولين محاولين بالدولة 

،  من العينة غير معنية بمحاولات التظاهر%35، في حين كانت نسبة بدافع الانتقام

قد يكون  هولكنها قامت بجرائم عنف وهي موجودة نتيجة حكم قضائي في السجن لأن

خرى كما سبق ذكرها تداخلت فيما بينها ودفعت �م إلى ارتكاب مثل هذه هناك عوامل أ

  .الجرائم

  

  

  

  

  

                                  

-13جريدة الفجر الجزائرية، " . ظاهرة الانتحار شنقاً تعرف أبعادا خطيرة في ا�تمع الجزائري."انظر موقع جريدة الفجر الالكتروني،إيمان، خباد)1( 

   html.310087/realite/ar/com.fadjr-al.www/:/http .12، ص08-2015
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  توزيع المبحوثين حسب استفادتهم  من عمل من طرف الوكالة) : 56(الجدول رقم 

  المحلية للتشغيل

 النسبة التكرار الإجابة

 13% 19  د من عملااستف

 87% 131 ستفد من عمليلم 

 100% 150 المجموع

    

من طرف توزيع المبحوثين حسب استفاد�م من عقد عمل ) 56(يبين الجدول رقم   

لم ، حيث قد وجدنا أن النسبة الغالبة (ANEM)الوكالة المحلية للتشغيل والتي تعُرف باسم 

الوكالة المحلية للتشغيل، وهذا قد يرجع لعدة تستفد من أي نوع من عقود العمل التي توفرها 

 والمسجلين في العمل العدد الكبير لطالبي: أسباب نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر 

الفئة التي تقطن ، ومثلما هو معلوم لدينا فإن أغلب المبحوثين ينتمون إلى قوائم الوكالة

  .سكنات قصديرية و أحياء شعبية تمتاز بالاكتظاظ والكثافة السكانية العالية

وتقدر نسبتهم ب الذين لم يستفيدوا من عمل أفراد العينة مما يدل على أن غالبية   

لبطالة تلعب دوراً لقد قاموا بارتكاب جرائم عنف، حيث   نزيلاً 131 أي ما يمثله 87%

 لسد مختلف الحاجيات التي يطلبها، في هاما في توجه الفرد نحو القيام بالسلوكيات الإنحرافية

استفادوا من عقود عمل وبالرغم من هذا من أفراد العينة فقط  %13حين وجدنا نسبة 

ا أنه تختلف دوافع  قيام الفرد بارتكاب جريمة فقد قاموا بارتكاب جرائم عنف مما يؤكد لدين

  .العنف من فرد إلى آخر وحسب تباين العوامل التي قد يتعرض لها
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  توزيع المبحوثين حسب رد فعلهم جراء رفض طلب عمل من طرف) : 57(الجدول رقم 

 الوكالة المحلية للتشغيل

          رد الفعل

 

 محبط  غاضب
كره النظام 

 السياسي 
 محاولة التظاهر حاولة الانتحارم

محاولة الاعتداء 

 على مسئول

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الإجابة

 %61 80 %50 66 %6 8 %42 55 %52 68 %78 102 نعم 

 %39 51 %50 65 %94 123 %58 76 %48 63 %22 29 لا 

  100% 131  100% 131 100% 131 100% 131 100% 131  100% 131 وعالمجم

 المتوسط  الحسابي

2.99 

 الانحراف المعياري

1.47 

 أقل قيمة

1 

 أعلى قيمة

6 

 
رد فعلهم جراء رفض طلب عمل حسب توزيع المبحوثين ) 57(دول رقم يبين الج 

ون بالغضب الشديد  من المبحوثين يشعر %78أن نسبة من طرف الوكالة المحلية للتشغيل 

حيث كثيراً ما كانت مقرات هذه الأخيرة عُرضة تجاه القائمين على الوكالة المحلية للتشغيل 

لنقصان المناصب لاحتجاجات كبيرة نتيجة التأخر في تسليم عقود العمل أو نتيجة 

قد شاركوا في مظاهرات أو  %50بنسبة نصف العينة المدرسة الوظيفية، وبالتالي وجدنا 

، لكن الإشكال الواقع هو  لوا التظاهر بسبب عدم حصولهم على وظائف تليق �محاو 

لبعض الأفراد في حين مستواهم التعليمي ضعيف وغير ملائم كيف يكون عقد عمل 

      .لعروض العمل المتوفرة

وهذا كنتيجة مصاحبة للغضب الناتج  من عدد العينة %52كما شكل الإحباط   

 %42وأن نسبة واء كان بصيغة دائمة أو بصيغة متجددة من عدم الحصول على عمل س

صرحوا بأ�م يكرهون النظام السياسي لأ�م يرون بأنه المسئول عن عدم حصولهم على 

من العينة قد حاولوا  %61وظيفة مهما كانت الظروف والأسباب، في حين شكلت نسبة 

أيضاً نتيجة لحاجتهم الماسة ذا الاعتداء على مسئول أو أ�م فعلاً قاموا بالاعتداء عليه، وه

 من العينة قد حاولوا فعلاً الانتحار وهو ما يفسر تلك %8، في حين وجدنا نسبة لعمل
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 الفئة التي تعتبر نفسها محرومة من أبسط الحقوق سواء كان عمل هذهالنزعة الانتحارية لدى 

  .شياء التي يرون بأ�م أحق �اأو سكن أو  غير ذلك من الأ

 هذا الصدد إلى أن توافر العوامل المختلفة التي تسبب مختلف مشاعر الكره ونشير في  

   .(1)والغضب قد تؤدي بالفرد إلى ارتكاب جريمة عنف

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للتأثير الناتج عن ) 57(يبين الجدول رقم كما   

والإحباط ومحاولة شعور أفراد العينة بالغضب رفض طلبات العمل للمبحوثين حيث يوضح 

لها دخل في دفع الفرد إذ توجد عوامل مختلفة التظاهر والاعتداء بنسب متباينة فيما بينها، 

  .إلى التفكير في ارتكاب جريمة عنف ثم تنفيذها عندما تسمح الظروف بذلك

  

  توزيع المبحوثين حسب رضاهم عن المسئولين المحليين للبلدية) : 58(الجدول رقم 

 النسبة رارالتك الإجابة

 8% 12 راضي عن مجهودات المسئولين المحليين للبلدية

 92% 138  عن مجهودات المسئولين المحليين للبلديةياً لست راض

 100% 150 المجموع

  

توزيع المبحوثين حسب رضاهم عن المسئولين المحليين ) 58(يبين الجدول رقم   

غير راضية عن ما من أفراد العينة  %92التي تقدر ب للبلدية، حيث أن النسبة الغالبة 

للبلدية ونقصد �ذه الأخيرة  هو كل شخص يمثل ا�تمع المحلي ن و ن المحليو يقوم به المسئول

رئيس ا�لس الشعبي البلدي عن طريق الانتخابات، ويتكون ا�لس الشعبي البلدي من في 

الهشاشة في أوساط عبي البلدي في تشخيص بؤر شونواب الرئيس وتنحصر مهام ا�لس ال

، الاهتمام ا�تمع ومحاولة الحد منها، تنمية المشاريع التي تعود بالفائدة على السكان المحليين

ن والعمل على توفير المرافق الضرورية للمجتمع المحلي، و المواطنبكل الانشغالات التي يبديها 

                                  

 .4، ص 2014ديسمبر 22 ، جريدة آخر ساعة". وزارة العمل والمديرية العامة للتشغيل توفدان لجنة تحقيق. " عمران، بلهوشات (1)

  



 302 

ن و ن المحليو ئولالمس التي يقوم �ا  أ�م راضون عن مختلف النشاطات%8في حين يرى 

  .  للبلدية

عدم الرضا عن مختلف المشاريع أو المخططات التي وضعها المسئولون مما نستنتج بأن   

المحليون للبلدية للنهوض بالتنمية باختلاف مجالا�ا تعتبر دافعاً مهماً للتفكير في ارتكاب 

  . جرائم عنف

  

   العنف بدافع عدمتوزيع المبحوثين حسب ارتكابهم لجرائم) : 59(الجدول رقم 

 الرضا عن المسئولين

 النسبة التكرار الإجابة

 63% 87  عن المسئولين سبب في ارتكاب جريمة عنفاعدم الرض

 37% 51  عن المسئولين ليس سبب في ارتكاب جريمة عنفاعدم الرض

 100% 138 المجموع

 
                         بدافع عدم توزيع المبحوثين حسب ارتكا�م لجرائم العنف) 59(يبين الجدول رقم   

 من عدد المبحوثين يرو بأن عدم الرضى %63، حيث وجدنا نسبة  الرضا عن المسئولين

عن المسئولين المحليين كان من الأسباب الرئيسية لارتكا�م جريمة عنف، حيث وكما سبق 

تمام من طرف إلى شعوره بالإهمال وعدم الاهقد تؤدي بالفرد ذكره فإن تراكم العوامل 

المسئولين وأنه يرى أحقيته في الحصول على امتيازات معينة مثل الحصول على سكن أو 

تسوية وضعية أو غيرها من المطالب الأخرى، وبالتالي كل هذه التراكمات منصب عمل أو 

 حق له عن طريق هتعويض ما يراه الفرد بأنوغيرها قد تدفع بالفرد إلى التفكير في كيفية 

المسئولين أقرت بأن عدم الرضا عن  من العينة %37الجرائم، في حين وجدنا نسبة ارتكاب 

الفرد ليس له دخل في ارتكا�م لجرائم عنف، مما يثبت أن هناك ظروفاً أخرى أثرت في 

  .بالشكل الذي أدت به لارتكاب جرائم عنف

انوا غير راضين العينة الذين قاموا بارتكاب جرائم عنف كمما نستنتج بأن غالبية أفراد   

في عن مختلف النشاطات والأعمال التي باشرها المسئولون المحليون للبلدية للنهوض بالتنمية 



 303 

 لارتكاب جرائمهم، لكن كان من بين العوامل التي أدت  عدم الرضا  وأن مختلف مجالا�ا 

 إن هناك لا يعني هذا أنه من لم يكن راضياً عن المسئولين المحليين لم يرتكب جرائم عنف بل

  .بجرائم عنفعوامل أخرى تداخلت فيما بينها وأدت إلى قيامهم 

  

  توزيع المبحوثين حسب رضاهم عن الخدمات الإدارية) : 60(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 15% 22 راضي عن الخدمات الإدارية

 85% 128  عن الخدمات الإداريةياً لست راض

 100% 150 المجموع

  

توزيع أفراد العينة بحسب رضاهم عن الخدمات الإدارية ) 60(دول رقم يبين الج  

 من العينة أ�ا راضية عن %15البلدية أو الدائرة أو الولاية، حيث ترى نسبة بأنواعها في 

 من العينة غير راضية تماماً %85قدمة، في حين وجدنا النسبة الغالبة الخدمات الإدارية الم

أو مصالح الدائرة أو مصالح الولاية البلدية مصالح  كان ذلك في عن الخدمات الإدارية سواء

من حيث التأخر في إنجاز الوثائق المدنية أو انعدام بعض الوثائق المتعلقة بالحالة الشخصية 

لتسهيل خدمة المواطن، أو عدم في بعض الأحيان، أو عدم وجود الأعوان المكلفين بالخدمة 

  . ر الإدارية التي يطلبها المواطن ويعتبرها  كحق لهتسوية وضعية أو غيرها من الأمو 

أو الأعمال كما أننا نشير في هذا الصدد إلى أن عدم الرضا عن مستوى الخدمات   

، ) 55(و ) 54(و الكره كما سبق ذكره في الجدولين المقدمة قد يصاحبه شعور بالغضب أ

 من مشكلات سابقة مثل ومنه قد تؤدي تراكم العوامل المختلفة لدى الفرد الذي يعاني

فرد إلى التفكير مما قد يؤدي بالمشاكل اقتصادية أو عليه ضغوط نفسية المشاكل الأسرية أو 

يرفع من مستوى من أجل أن  وأفي ارتكاب جريمة من أجل الهروب من الواقع الذي يعيشه 

واجبة التحقيق المكانة الاجتماعية التي يراها غير ملائمة أو غيرها من الأهداف التي يراها 

  .  عن طريق قيامه �ذه الأفعال، التي يمقتها ا�تمع والقانون على حد سواء
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  حسب ارتكابهم لجريمة عنف بدافع عدمتوزيع المبحوثين ) : 61(الجدول رقم 

  الرضا عن الخدمات

 النسبة التكرار الإجابة

 17% 22  عن الخدمات سبب في ارتكاب جريمة عنفاعدم الرض

 83% 106  في ارتكاب جريمة عنفاً  عن الخدمات ليس سبباضعدم الر 

 100% 128 المجموع

  

حسب ارتكا�م لجريمة عنف بدافع عدم                         توزيع المبحوثين ) 61(يبين الجدول رقم   

من المبحوثين أكدوا بأن عدم رضاهم عن  %83، حيث وجدنا نسبة  الرضا عن الخدمات

 من المبحوثين %17ليس له دخل في قيامهم بجريمة عنف، في حين ية الخدمات الإدار 

لعب دوراً في تكوين فكرة القيام بجريمة  أكدوا بأن عدم الرضا عن الخدمات الإدارية المختلفة 

  .عنف 

تحسين الخدمة الإدارية من الأهداف الرئيسية و الدائمة وتجدر الإشارة هنا إلى أن       

المصالح المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالعمليات الإدارية التي لها علاقة للمؤسسات العمومية و 

مباشرة مع المواطن، حيث كثيرا ما تحتاج إلى تعديلات أو تحسينات حتى تزيد من تدفق 

، و هناك العديد من الإجراءات التي تحاول الإدارة إنجازها، كأن تعمل ه و استمرار الخدمات

وى البشرية �دف خلق الحماس المستمر بين هؤلاء لأداء العمل على رفع الروح المعنوية للق

  .و إنجازه بالمستوى المطلوب و ذلك للتغلب على الاختناقات أو الصعوبات التي تواجهها

    إن هدف تحسين الخدمة الإدارية هو من الأهداف المنطقية التي لا يمكن تصور وجود أو   

ات المتاحة، و كل هذه التغيرات فرضت على  بدو�ا مهما كانت الإمكانيمصلحةقيام 

السلطات العمومية زيادة اهتمامها برغبات المواطنين و جمع المعلومات عن خصائصهم و 

  .احتياجا�م و العمل على تلبيتها
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  ما إذا كانت مشاهدة التلفزيون تسببتتوزيع المبحوثين حسب ) : 62(الجدول رقم 

  في ارتكابهم لجرائم العنف

 النسبة التكرار ةالإجاب

 15% 22 لم تتسبب

 85% 128 تسببت

 100% 150 المجموع

  

ما إذا كانت مشاهدة التلفزيون توزيع المبحوثين حسب ) 62(يبين الجدول رقم   

، حيث وجدنا أن أغلبية أفراد العينة يعتقدون بأن تسببت  في ارتكا�م لجرائم العنف

، في حين أن نسبة %85يمة العنف بنسبة  في ارتكا�م لجر تسببتمشاهدة التلفزيون 

  . وارتكا�م لجريمة العنف لا تعتقد بوجود علاقة بين مشاهدة التلفزيون 15%

 نسبةوكما تشير إحصائيات وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى أن   

 مما يعني أن(1) %93.1 تقدر ب  نسمة100السكان الذين لهم جهاز تلفاز بالنسبة لـ 

زائري له جهاز تلفزيون على الأقل، وبالتالي يعتبر التلفزيون أهم وسيلة غالبية ا�تمع الج

  .اتصال منتشرة بين أوساط ا�تمع الجزائري 

مختلفة تسببت في دفعهم مما نستنتج أن مشاهدة التلفزيون وبما يحتويه من برامج   

ة كانت مهتمة بمشاهدة البرامج لارتكاب جرائم العنف، وهذا يعني أن غالبية أفراد العين

دور في دفعهم لارتكاب هذه الجرائم، في حين أن  لها والتي التلفزيونية ذات الطابع السلبية 

لم تتسبب مشاهد�م لمختلف البرامج التي يبثها التلفزيون في دفعهم بعض المبحوثين 

 فرد لآخر في لارتكاب جرائم العنف، مما يعني أن هناك عوامل أخرى تتباين شد�ا من

  . دفعهم لارتكاب هذه الجرائم

  

  

                                  

 ، ar/dz.mptic.www://httpل، أنظر موقع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، قسم مؤشرات وتكنولوجيا المعلومات والاتصا)1( 

   2015-08-14تاريخ الزيارة 
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  توزيع المبحوثين حسب البرامج التلفزيونية التي أثرت في) : 63(الجدول رقم 

 ارتكابهم لجرائم العنف

 النسبة التكرار الإجابة

 53% 68  مشاهدة الأفلام

 21% 27 مشاهدة البرامج الأمنية

 26% 33 البرامج الخاصة بالجريمة

 100% 128 المجموع

    

                        توزيع المبحوثين حسب البرامج التلفزيونية التي أثرت في ) 63(يبين الجدول رقم   

 من المبحوثين يرون بأن مشاهدة الأفلام %53نسبة ، حيث أن ارتكا�م لجرائم العنف

 بأن صرحوا من أفراد العينة قد %26أثرت في قيامهم بجريمة عنف، في حين أن نسبة 

مشاهدة ومتابعة البرامج الخاصة بالجريمة وكيفيات التملص من قبضة رجال الأمن الموجودة 

 من %21في الكثير من البرامج الخاصة قد دفع �م إلى ارتكاب جريمة عنف أما نسبة 

المبحوثين فقد أثرت فيهم مشاهدة البرامج الأمنية مثل التقارير المصورة حول كيفية إلقاء 

 مجرمين، أو كيفية إجراء البحث الجنائي، أو طرق كشف ا�رمين أو غيرها من القبض على

  .البرامج الأمنية الأخرى 

ممثلة في اهتم الكثير من الباحثين بتأثير وسائل الإعلام قد وتجدر الإشارة إلى أنه   

على المشاهدين بعد أن لاحظ الباحثون مدى تأثرّ المشاهدين التلفزيون بالدرجة الأولى 

، وقد ظنّ الكثير من الباحثين في السنوات على اختلاف أنواعهابالمضامين الإعلامية 

 نظرة خاطئة ومختلفة عن قد أوجدت الإعلامية �ذه البرامجالأخيرة بأن تأثر المشاهدين 

 التي لفتت البرامجبلورت أفكار جديدة، وأكثر تلك تمت ، و ا�تمع الذي يعيشون فيه

 الموجودة وعلى في مختلف وسائل الإعلاموالإجرام العنف  مباشرة بالتي لها علاقة همنظر 

، وكيفية تقبل  والإجرام ببحث ظاهرة العنفهؤلاء المختصون  اهتم حيث، رأسها التلفزيون
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نفوسهم بعد التعرض الذي تتركه هذه البرامج في أثير البرامج ومدى التالمشاهدين لتلك 

  .(1)لها

  

 لمبحوثين حسب مشاهدتهم لأفلام العنفتوزيع ا) : 64(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 93% 139 أشاهد أفلام العنف

 7% 11 لا أشاهد أفلام العنف

 100% 150 المجموع

  

إلى توزيع المبحوثين حسب مشاهد�م ) 64( الجدول رقم فيتشير البيانات الواردة   

، في حين أن النسبة  أفلام العنف تشاهد%93لأفلام العنف، حيث وجدنا النسبة الغالبة 

  . لا تشاهد أفلام العنف أو أ�ا غير مهتمة �ذا النوع من البرامج%7المتبقية 

ه منذ مرحلة المراهقة التي مروا �ا وترجع النسبة الغالبة التي تشاهد أفلام العنف لأن  

ن على مشاهدة أفلام العنف وبالتالي أصبح لديهم نوع من الإدماوهم يتعرضون إلى 

، لذا نستطيع القول بأن مشاهدة أفلام العنف والجريمة مشاهدة هذا النوع من البرامج

    .بالنسبة لعينة الدراسة يرجع لامتداد مشاهدة العنف منذ مرحلة المراهقة

طابع ب تمتازتلفزيونية أفلام حيث نستنتج أن غالبية المبحوثين الذين يشاهدون   

لطرق معينة في توضيح التملص من العقاب  هذه الأفلام فيوتجسيد أحد الممثلين عنف ال

طمس معالم الجريمة أو حتى طرق تنفيذ عمليات القتل قد يعتبر دافعاً بعد ارتكابه للجريمة أو 

ة معينة عن الجريمة التي سينفذها واضعاً في باله فكرة الإفلات قوياً لأن يُكوّن المبحوث فكر 

ض الآخر من المبحوثين وعلى قلتهم فإ�م قاموا بارتكاب من قبضة العدالة، في حين أن البع

جرائم العنف بالرغم من عدم تأثرهم بمشاهدة أفلام العنف مما يؤكد قولنا بأن هناك عوامل 

  . أخرى قد دفعت �م لارتكاب جرائم العنف

                                  
  .256، ص 2005 ، ةدار المحب:  ، بيروت  الاتصال والإعلام في ا�تمعات المعاصرة.صالح خليل، أبو إصبع (1)
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   علىالعنفتوزيع المبحوثين حسب أثر مشاهدة أفلام ) : 65(الجدول رقم 

  لعنفارتكابهم لجرائم ا

 النسبة التكرار إجابات المبحوثين 

 71% 99 أفلام العنف سبب في ارتكاب جريمة العنف

 29% 40  في ارتكاب جريمة العنفاً أفلام العنف ليست سبب

 100% 139 المجموع

 
توزيع المبحوثين حسب تأثير مشاهدة أفلام العنف في ) 65(يبين الجدول رقم   

ع العينة التي تشاهد أفلام العنف  من مجمو %71 نسبة ارتكا�م لجريمة العنف، حيث أن

 من العينة لا ترى بأن %29لها دخل في ارتكا�م لجريمة عنف، في حين أن ما نسبته 

  . في ارتكا�م لجريمة العنفدخلمشاهدة أفلام العنف لها 

ية أفلام العنف تلعب دوراً مهما في تكوين الفكرة الإجراممشاهدة أن  وبالتالي نستنتج  

رتكا�م لافلام العنف  تدفعهم مشاهد�م لألدى غالبية المبحوثين، وأن المبحوثين الذين لم 

ودفعت �م لارتكاب قد تأثروا بفعل عوامل أخرى متباينة في شد�ا إذ أ�م جرائم العنف 

    .هذه الجرائم 

  

  توزيع المبحوثين حسب مشاهدتهم لأفلام الجنس) : 66(الجدول رقم 

 النسبة كرارالت الإجابة

 85% 128 أشاهد أفلام الجنس

 15% 22 لا أشاهد أفلام الجنس

 100% 150 المجموع

  

توزيع المبحوثين حسب مشاهد�م لأفلام الجنس، حيث ) 66(يبين الجدول رقم   

 نزيلاً يشاهد أفلام الجنس 128 أي ما يمثله بـ %85وجدنا النسبة الغالبة على أفراد العينة 

  .  نزيلاً لا يشاهد أفلام الجنس22أي ما يمثله ب  منهم %15وأن 
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وهذا ما يؤكد أن مشاهدة أفلام الجنس لها دور في �يئة الظروف لارتكاب جرائم   

، في  بإشباع الحاجات الجنسية من جريمة اغتصاب أو غيرهاالمتعلقةالعنف، وخاصة تلك 

ن هذا فقد قامت  من أفراد العينة لا تشاهد أفلام الجنس وبالرغم م%15حين أن 

بارتكاب جرائم عنف مما يدل على أن هناك عوامل أخرى ساهمت في تكوين الفكرة 

  . الإجرامية لديهم وبالتالي ارتكاب جرائم عنف

  

  توزيع المبحوثين حسب أثر مشاهدة أفلام الجنس على ارتكابهم) : 67(جدول رقم 

  جرائم العنف

 النسبة التكرار الإجابة

 88% 113  ارتكاب جريمة العنفأفلام الجنس سبب في

 12% 15  في ارتكاب جريمة العنفاً أفلام الجنس ليست سبب

 100% 128 المجموع

 
توزيع المبحوثين الذين يهتمون بمتبعة ومشاهدة أفلام الجنس ) 67(يبين الجدول رقم  

 تعتبر بأن مشاهدة أفلام الجنس سبب من الأسباب التي دفعت %88حيث وجدنا نسبة 

 ترى بأن مشاهدة أفلام الجنس لا %12 إلى ارتكاب جرائم العنف، في حين أن نسبة �م

  .دخل لها في ارتكا�م لجريمة العنف

تؤدي قد للعنف المصاحبة للمشاهد الجنسية أن المشاهدة المتكررة وتجدر الإشارة إلى   

المواقف إلى تشكل مكونات ذهنية لدى الفرد تعمل على توجيه سلوك الفرد تلقائيا في 

ومن جهة أخرى، . الاجتماعية، وتجعل الاستجابة العدوانية أقرب إلى الصدور من ضدها

 يدرك الفرد بوتيرة عالية قد تجعل تإذا كانأفلام الجنس والعنف فمشاهدة العنف وخاصة 

 عدواني يجب أن يتخذ الحيطة والحذر منه حتى لا مجتمععلى أنه ا�تمع الذي يعيش فيه 

 ضد ة العنف والإجراملممارسوبالتالي يهيئ نفسه نية أفراده، وقد يتخذ الحيطة يتأذى بعدوا

  .الآخرين
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  : أساليب مواجهة جرائم العنف  :  المبحث الخامس 

  
  توزيع المبحوثين حسب عملية القبض عليهم) : 68(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 13% 20 تم القبض مباشرة بعد ارتكاب الجريمة

 83% 125  يتم القبض مباشرة بعد ارتكاب الجريمةلم

 3% 5 بدون إجابة

 100 150 المجموع

  

عملية القبض عليهم، حيث وجدنا توزيع المبحوثين حسب ) 68(يبين الجدول رقم   

، في  من أفراد العينة لم يتم القبض عليها مباشرة بعد ارتكا�ا لجريمة العنف%83نسبة 

ينة تم القبض عليهم مباشرة بعد ارتكا�م لجريمة العنف ، كما  من الع%13حين أن نسبة 

  . من أفراد العينة امتنعوا عن الإجابة%3أن 

 نزيلاً قد تعمدوا 125مما يدل على أن غالبية المبحوثين الذين يقدر عددهم ب   

فعلى سبيل المثال فإن إخفاء جرائمهم أو التستر عليها حتى لا يتم القبض عليهم مباشرة ، 

الجاني الذي قام بعملية إجرامية قد يفكر في كيفية التملص من بعد الانتهاء من الجريمة أو 

الاختفاء �ائياً، لذا فغالباً ما نجد الذين ارتكبوا جرائم عنف إما أن يكون الهروب بسرعة  

 من – المؤقت -كبيرة من مسرح الجريمة أو محاولة طمس معالمها مما يسمح للجاني بالهروب 

 نزيلاً قد تم القبض 20في حين أن ، بأوامر الأجهزة القضائية الأجهزة الأمنية المكلفة طرف

عليهم مباشرة وهذا قد لسرعة تدخل الأجهزة الأمنية أو لوجود مواطنين عند قيامهم بالجريمة 

   .وبالتالي سهولة التعرف عليهم
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  ليهم القبض عالذين لم يتمتوزيع المبحوثين ) : 69(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 4% 5 وشاية من طرف صديق

 18% 22 أحد أفراد الأسرة

 78% 98  الأمن لدليل الإدانةاكتشاف

 100% 125 المجموع

  

 القبض عليهم، حيث أن الذين لم يتمتوزيع المبحوثين ) 69(يبين الجدول رقم   

هزة الأمنية لدليل الإدانة بنسبة غالبية المبحوثين المقبوض عليهم تم عن طريق اكتشاف الأج

 لم يقبض عليهم إلا بعد أن بلغ أحد أفراد الأسرة %18 ، في حين شكلت نسبة 78%

  . تم القبض عليها بعد أن وشى أحد الأصدقاء �م%4المصالح المعنية، في حين أن 

لى اكتشاف الأجهزة الأمنية لدليل الإدانة ما هو إلا برهان ع تجدر الإشارة إلى أن و  

، يقظة والسرعة التي تتميز �ا مختلف هذه الأجهزة عندما تتلقى بلاغ بوجود جريمة عنفال

حيث تتخذ كافة الإجراءات التي من شأ�ا الإيقاع با�رم ولو بعد فترة زمنية طويلة، حيث 

ببوشاوي الجزائر العاصمة المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام تتوفر الجزائر على 

بالمهام   تحت الوصاية المباشرة لوزير الدفاع الوطني مكلفةإداريعمومية ذات طابع  سسةمؤ 

  :(1) التالية

 والتحقيقات القضائية وهذا الأولية  التحرياتإطار الخبرات والفحوص العلمية في إجراء-

  .مرتكبي الجنايات والجنح  التي تسمح بالتعرف علىالأدلة إقامةبغرض 

 .  القيام بالتحريات المعقدة باستخدام مناهج الشرطة العلميةإثناءعلمية ضمان المساعدة ال-

 .المشاركة في الدراسات والتحاليل المتعلقة بالوقاية والتقليل من كل أشكال الإجرام-

  .تصميم وانجاز بنوك المعطيات-

  . والعنفالإجرامالمشاركة في تحديد سياسة جنائية مثلى لمكافحة -

  . التكنولوجيات الدقيقةإلى باللجوء بالإجرامبحوث متعلقة  وإجراءالمبادرة -

                                  
  https://www.mjustice.dz/html/conference/05.htm 2015- 08-15أنظر موقع وزارة العدل الجزائرية، يوم  (1)
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في ميادين   فعاليتهاأثبتت التحريات التي وأساليبالعمل على ترقية البحوث التطبيقية -

  . الجنائية على الصعيدين الوطني والدوليوالأدلة الإجرامعلمي 

الوطني والدولي الضرورية و الندوات على الصعيدين أالمشاركة في كل الملتقيات والمحاضرات -

  .لتطوير مستوى مستخدمي المعهد

  .بعد التدرج في تخصص العلوم الجنائية  والتكوين ماالإتقانالمساهمة في تنظيم دورات  -

  

  توزيع المبحوثين حسب الجهة التي قبضت عليهم) : 70(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الجهة

 77% 116 الشرطة

 15% 22 الدرك الوطني

 8% 12 لمواطنينا

 100% 150 المجموع

  

توزيع المبحوثين حسب الجهة التي قامت بإلقاء القبض على ) 70(يبين الجدول رقم   

 من م تم القبض عليه%77 والتي تبلغ للمبحوثينالنسبة الغالبة أن مرتكبي الجرائم، حيث 

طرف قبض عليهم من  من المبحوثين %15طرف مصالح أجهزة الشرطة في حين شكلت 

 المواطنون الذين قاموا بإلقاء القبض على ا�رمين ت نسبةأجهزة الدرك الوطني، فيما كان

  .%8تقدر ب 

معنية بمختلف حيث نشير في هذا الصدد إلى أن الشرطة والأجهزة التابعة لها   

تتمركز مقرات الشرطة في التدخلات في المناطق الحضرية والشبه الحضرية حيث وكما نعلم 

 التي تتواجد في  ذات الكثافة السكانية الكبيرة بالمقارنة مع مقرات الدرك الوطنيالمناطق

المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة مثل القرى والبلديات الصغيرة، وهذا لا يمنع وجودها 

  . في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية

حوثين ينتمون إلى المب فإن أغلب ) 11(في الجدول رقم كما سبقت الإشارة إليه و   

ه الحضرية وبالتالي هم في نطاق مهام الشرطة، ولأن هذه  المناطق شبوالمناطق الحضرية 
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ولها خط هاتفي مجاني مما يمكنها من تلقي أي بلاغ في أي الأخيرة تقوم بالدوريات المختلفة 

ام القبض على مرتكب الجريمة يكون كبير، أما فيما يخص قيفإن احتمال وقت وبالتالي 

يعود بالدرجة الأولى فإننا نرى أنه قد المواطنين بعمليات القبض على مرتكب جريمة العنف 

يريدون تفشي مثل هذه الأفعال في أوساطهم وبالتالي إلى تكاتف وتلاحم المواطنين الذين لا 

 بان التصدي لمن يقوم �ذه الأفعال الإجرامية يكون من أولويا�م في الحدود التي يسمح ايرو 

  .�ا القانون بطبيعة الحال

  

  توزيع المبحوثين حسب مدى علمهم بالعقوبة المقررة للجريمة) : 71(الجدول رقم 

 المرتكبة

 النسبة التكرار الإجابة

 37% 55 كنت على دراية بالعقوبة

 57% 85 لم أكن على دراية بالعقوبة

 7% 10 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

    

توزيع المبحوثين حسب مدى علمهم بعقوبة جريمة العنف ) 71(دول رقم يبين الج  

 من أفراد العينة لم تكن على دراية تامة بالمدة %57أن نسبة ، حيث قاموا بارتكا�االتي 

 من المبحوثين  %37الزمنية التي سيقضيها في السجن إذا قام بتلك الجريمة في حين أن نسبة 

ء قيامهم بذلك الفعل الإجرامي، كما أننا أحصينا كانوا على علم بالعقوبة التي تنتظرهم جرا

  . من المبحوثين امتنعوا عن الإجابة7%

قد  نشير في هذا الصدد إلى أن المبحوثين الذين لم يعلموا بالعقوبة التي تنتظرهم و  

بأن لديهم القدرة على عدم  ضانين  ،على ارتكابهقاموا بالفعل الإجرامي وهم مصرون 

 المستحيل أن يدخلوا السجن، وبطبيعة الحال فإن يقظة الأجهزة  أو أنه منكشف أمرهم

فإنه يؤدي إلى اقتفاء آثار الجريمة وفك ملابسا�ا، ومن ثم إجراءات الأمنية وتعاون المواطنين 

  .القبض على الجاني



 314 

أما فيما يخص الأفراد الذين يعلمون مسبقاً بالعقوبة التي تنتظرهم جراء عملهم   

 الشخصية للفرد ا�رم، من حيث أنه قد يكون معتاد الخصائصخل ضمن الإجرامي فإنه يد

ن عوامل أخرى قد أثرت بشدة في أو أعلى ارتكاب الجرائم وأنه متعود على دخول السجن 

ا�رم الذي خصائص ارتكابه لجريمة العنف بالرغم من معرفته للعواقب، حيث أننا نرى أن 

رد لآخر تبعاً لتأثير العوامل المختلفة، وتبعاً لشدة تختلف من ف يقوم بالأفعال الإجرامية 

  .استجابته لهذه العوامل

  

   ارتكابهم لجريمة عنفبخصوصتوزيع المبحوثين حسب ندمهم ) : 72(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 59% 88 نادم على ارتكاب جريمة العنف

 37% 56 لست نادما على ارتكاب جريمة العنف

 4% 6 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

  

إلى توزيع المبحوثين حسب مدى ندمهم حول ارتكاب ) 72(يشير الجدول رقم   

جرامية التي قاموا  من العينة أ�ا نادمة عن الأفعال الإ%59جرائم العنف، حيث أثبتت 

بارتكا�ا، وكنتيجة لفعلتهم هو الآن في السجن لقضاء العقوبة التي حدد�ا الأجهزة 

 من عينة الدراسة أ�م غير نادمين على الأفعال الإجرامية %37ئية، في حين يرى القضا

 كحق استخدموه لتحقيق غاية يرو�ا تخدم - جريمة العنف –التي قاموا �ا، حيث يعتبرو�ا 

تختلف هذه المصالح من مجرم لآخر، كما أن نسبة أنه قد  كما تجدر الإشارة إلى مصالحهم،  

  . جابة امتنعوا عن الإ4%

محصور في التنشئة الاجتماعية ن مسألة الندم عن الأفعال الإجرامية حيث أننا نرى أ  

العوامل الداخلية والخارجية تأثير التي تلقاها الفرد ومدى تكيفيه مع المحيط الذي يعيش فيه و 

أو محيطه المهني أو غيرها من المتغيرات الأخرى، في تفاعل الفرد مع أسرته أو أصدقائه 

التالي نستطيع القول بأن الندم هو عبارة عن قناعة شخصية عند الفرد الذي قام بجريمة وب
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 إلى  أن يندم - كعقوبة سالبة للحرية الشخصية - يؤدي به دخول السجن أنعنف فإما 

  .  ارتكاب المزيد من الجرائمعما فعله من إجرام أو أنه يمضي قُدماً في 

  

للجريمة بعد الخروج العود تفكيرهم في ن حسب توزيع المبحوثي): 73(الجدول رقم 

  من السجن

 النسبة التكرار الإجابة

 12% 18 يعود لجريمة

 83% 125 لا يعود للجريمة

 5% 7 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

  

إلى توزيع المبحوثين حسب العود لارتكاب الجريمة بعد ) 73(يشير الجدول رقم   

 من عدد العينة لا تفكر في %83الغالبة شكلت من السجن، حيث النسبة الخروج 

 من المبحوثين %12ارتكاب جرائم أخرى حتى لا تعود إلى السجن، في حين وجدنا نسبة 

 من %5وهذا حتى لا يخرجوا من السجن، كما أن نسبة يؤكدون على ارتكاب الجرائم 

  .من السجنالمبحوثين رفضت الإجابة على تساؤل الخاص بالعود للجريمة بعد الخروج 

 سنة وأن 24ونشير في هذا الصدد إلى أن غالبية المبحوثين متوسط عمرهم هو   

 بانحراف 1.71هو ) 1(متوسط عدد مرات الدخول إلى السجن حسب الجدول رقم 

، مما نستنتج أن الغالبية هم من الشباب الذين ارتكبوا جرائم عنف 0.84معياري قدره 

) 71(رائم، وكما سبقت الإشارة إليه في الجدول رقم أن يفكروا في عواقب تلك الجبدون 

 من عدد المبحوثين لم يكونوا على دراية بالعقوبة التي سيقضو�ا في السجن % 57فإن 

  . جراء ارتكا�م لجريمة العنف
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  توزيع المبحوثين حسب حضورهم للدروس الدينية في السجن) : 74(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 95% 143  الدروس الدينيةأحضر 

 5% 7  لا أحضر الدروس الدينية

 100% 150 المجموع

  

توزيع المبحوثين حسب حضورهم للدروس الدينية في ) 74(يبين الجدول رقم   

،  من عدد العينة تحضر الدروس والمحاضرات الدينية%95السجن، حيث وجدنا أن النسبة 

  . روس أو المحاضرات ولا يحاولون حضورهامن المبحوثين غير مهتمين �ذه الد%5وأن 

 نشير في هذا الصدد إلى أن قضية حضور الدروس والمحاضرات الدينية التي توفرها و  

 في تبثهعلى الدور الإيجابي الذي تحاول الإدارة أن ما هو إلا دليل وتنسقها إدارة السجن 

على فقط قتصر تلا رة السجن التي تحث عليها إدا القيم الدينية أن إذ، نفوس هؤلاء الأفراد

 الأعمال الصالحة بما يهدف إلى بثشمل ت بل ،إلقاء الدروس والمحاضرات الدينية فقط

عنصراً أساسياً وتعد القيم الدينية  اليومية، ةياالحفي والسلوك الحسن المرغوبة صرفات تالتحقيق 

لى سلوك الفرد يؤثران ع فالدين والأخلاق. مستقيمة من عناصر تنشئة ا�تمع تنشئة

 الإيمان في قلب الفرد فإنه يجعل منه خلقاً   وإذا تمكن،السعادة الأبدية وطبيعته ويحققان له

لنفسه و�تمعه  الشوائب ويجعله سمحاً متسامياً محباً للخير جديداً يهذب سلوكه وينقيه من

  .الفسق والرذيلة نابذاً أعمال

الأهمية،  بالغ  بعد حدوثهاراف والجريمةفأثر الدين والأخلاق في مقاومة الانح لهذا   

بما سيلقاه من عقاب   محذراً الفرد،للسلوك فهما يوقضان الضمير ويجعلاه دائماً مراقباً 

يقومون  القضايا نجد أن مرتكبيها وبتتبع الكثير من ارتكاب الجريمة، إلىالعود فينهيانه عن 

وذلك بوحي من  لشرطة والقضاءإلى أجهزة ا بعملية الاعتراف وبتقديم أنفسهم طواعية

  . لم يهدأ فنجد اغلبهم يسلمون أنفسهم للمصالح المختصةضميرهم الذي 
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 توزيع المبحوثين حسب الندم على الفعل الإجرامي) : 75(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 82% 123 نادم 

 10% 15 غير نادم

 8% 12 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

  

أفعالهم الإجرامية، حيث عن توزيع المبحوثين حسب ندمهم ) 75(لجدول رقم يبين ا  

 %10، في حين نسبة %82الإجرامية بنسبة غالبية المبحوثين نادمون عن أفعالهم أن 

لم تجب عن  من العينة %8، كما أن نسبة ليست نادمة عن الأفعال التي ارتكبوها

  .العنفتساؤلاتنا المتعلقة بندمهم من ارتكاب جرائم 

غالبية أفراد العينة أبدوا ندمهم من الأفعال الإجرامية نشير في هذا الصدد إلى أن و   

قد لاحظ بأنه قد ارتكب يعيشون عقوبة سالبة للحرية بالدرجة الأولى وأن الفرد ا�رم لأ�م 

ذلك الشعور النفسي الذي  حيث نقصد هنا بالندم جرماً ويجب عليه أن ينال عقابه، 

   . تهم أو ينتاب الجانيينتاب الم

على  بإعلان الجاني توبته وعزمه الصادق ، كما قد يتحقق الندم بعد تمام الجريمة  

تحت تأثير ذلك الشعور النفسي الشديد بالندم  ، عدم إتيان أي سلوك منحرف في المستقبل

أن تجدر الإشارة إلى ولكن  فلا توبة دون ندم يسبقها، ،على ما اقترف من سلوك إجرامي

فقد يقف الجاني عند  التي تقتضي عدم إتيان الجريمة مستقبلاً، يعني بالضرورة التوبة الندم لا

، وبالتالي ممن المكن أن يعاود الكرة حد الندم عن واقعة ما دون أن يقصد من ذلك توبة

 .  باقتراف جريمة أخرى
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 السجن  فيتوزيع المبحوثين حسب تلقيهم لبرنامج تعليمي) : 76(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 65% 98 أتلقى برنامج تعليمي

 35% 52 لا أتلقى برنامج تعليمي

 100% 150 المجموع

    

توزيع المبحوثين حسب تلقيهم لبرنامج تعليمي في السجن، ) 76(يبين الجدول رقم   

بة ، في حين أن نس من المبحوثين تتلقى برنامج تعليمي معين%65حيث كانت نسبة 

ونقصد هنا بالبرنامج التعليمي تلقي  من المبحوثين لا تتلقى أي برنامج تعليمي، 35%

بمتابعة التكوين التربوي سواء في المتوسط أو النزلاء لتكوينات تربوية حيث تسمح لهم 

الثانوي وحتى أنه يمكنهم التقدم إلى امتحانات شهادتي التعليم المتوسط و التعليم الثانوي، 

  .ة التكوين التربوي هو اختياري وليس مفروض على كل النزلاءمتابعوأن 

للمسجون  إن التعليم في السجن يحقق أغراضا متعددة، فإعادة التأهيل الاجتماعي  

 النظام العقابي لتجسيده يتطلب توجيه المسجون و مساعدتــه على القيام بعمل الذي يرمي

عديدة  القانون عن طريق إصلاح جوانبفي ا�تمع يتعيش منه على الوجـه الذي يتفق مع 

و الرفع من مستواه  في شخصيته ، و لا يتأتى ذلك إلا بتلقين المسجون المعلومـات الضروريـة

أخلاقية تساعده على التكيف داخل المؤسسة و  بغرس قيم و مبادئ الذهني و الاجتماعي

ا يجعله أكثر استعدادا الفـرد القدرة على ضبـط النفس مم خارجها كما أن التعليم يقوي في

 تنفيـذ مختلف الالتزامات التي تفرض عليه ، و يساعد المحكوم عليه الذي لم لاحترام النظام و

مشاكل  يسبق له تلقي أي قدر من التعليـم أن يحصل على القدر الأدنى الذي يكفي لحل

ات فراغه فـي أوق  ،كما يمكنه من قضاءالأميةاجتماعية عدة ترتبط كثيرا بحالات الجهل و 

التفكير في الإقدام على سلوك  أوجه من النشاط المفيد كالقراءة و الرسم و بالتالي صرفه عن

  . (1)إجرامي

                                  
  .263، ص 2003دار المطبوعات الجامعية ،:  ، الإسكندرية علم الإجرام و علم العقاب. علي عبد القادر القهوجي و فتوح عبد االله الشاذلي (1)
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  البرنامج التعليمي  نجاعةرأيهم فيتوزيع المبحوثين حسب ) : 77(الجدول رقم 

  في السجن                          

 النسبة التكرار الإجابة

 71% 70  تغيير شخصيتي نحو الأحسنساهم البرنامج في

 22% 22 لم يساهم البرنامج في تغيير شخصيتي

 6% 6 بدون إجابة

 100% 98 المجموع

البرنامج   نجاعةرأيهم فيتوزيع المبحوثين حسب إلى ) 77(يشير الجدول رقم  

 من عينة الدراسة التي تتلقى برنامج %71، حيث أشارت نسبة  في السجن التعليمي

يمي معين، بأن متابعة الدروس التعليمية والتربوية قد ساهم في تغيير شخصية النزيل إلى تعل

وبالرغم من متابعتها للدروس التربوية فإ�ا  من المبحوثين %22الأحسن، في حين النسبة 

 فقد %6لأ�ا لم تساهم في تغيير شخصيتهم، أما نسبة ترى بعدم جدوى هذه البرامج 

  . امتنعوا عن الإجابة

وتجدر الإشارة هنا أنه يجب على النزيل أن تكون لديه الإرادة حتى يستطيع تجاوز   

 والندم وعدمشرط التوبة وهو الأفعال الإجرامية التي قام �ا مع ووجوب شرط ضروري 

العودة لارتكاب مثل هذه الجرائم، مما يتيح له متابعة أي برنامج تعليمي بما يتوافق 

 94 في مادته 05/04و في هذا الإطار، نص قانون حيث عليها، والمؤهلات التي يتوفر 

 العام و التقني وفقا للبرامج المعتمدة رسميــا لفائدة المساجين على تنظيم دروس في التعليم

التعليم مختلف  و من أجل إنجاح العملية رسم المشرع إطارها المادي و البشري حيث يشمل

 من 89الجامعي ، إذ تنص المادة  بالمراسلة و التعليمالمستويات من محو الأمية ، التعليم 

عقابية يوضعون تحت سلطة المدير و  نفس القانون علـى تعيين أساتذة في كل مؤسسـة

  .)1(العقوبات يباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطبيق

 

                                  
ديوان : ، الجزائرلاجتماعي في التشريع الجزائري دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل ا.عبد الحفيظ، طاشور) 1(

  .93، ص 2001المطبوعات الجامعية 
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  توزيع المبحوثين حسب تلقيهم لبرنامج مهني في السجن) : 78(الجدول رقم 

 النسبة رالتكرا الإجابة

 73% 110 أتلقى برنامج مهني

 27% 40 لا أتلقى برنامج مهني

 100% 150 المجموع

    

إلى توزيع المبحوثين حسب تلقيهم لبرنامج مهني في ) 78(يشير الجدول رقم   

، في حين أن نسبة مهنياً  من المبحوثين يتابعون تكويناً %73أن نسبة السجن، حيث 

  .في السجن  لا تتابع أي تكوين مهني27%

من أنجع الطرق لتحقيـق التأهيل يعُد التكوين المهني ونشير في هذا الصدد إلى أن   

لذلك خصه المشرع بعناية خاصة من حيث عدد أماكن   في البيئة المغلقة  الاجتماعي

 على أن يتم التكوين المهني داخـل 05/04من قانون  95التكوين ، فنص في المادة 

معامل المؤسسات العقابية أو في الورشات الخارجية أو في مراكز  و فيالمؤسسة العقابية أ

 المهني ، و يشترط أن يتماشى هذا التكوين و إمكانيات تشغيل المحكوم عليه بعد التكوين

خارجية أو بيئة  إطلاق سراحه أو بالنظر للعمل الذي يمكن أن يسند إليه بعد إلحاقه بورشة

  .)1(مفتوحـة 

من  بعة التكوين بالمؤسسات العقابية أساتذة مختصون يتم انتدا�مو يسهر على متا  

كما نصت الاتفاقية على عدم خضوع المساجين لامتحانات ،طرف وزارة التكوين المهني

المؤسسات العقابيـة أو على مستوى مراكز التكوين المهني، و إنما  القبول سواء على مستوى

 ـوين حسب معايير خاصة و يتلقون تكويناتوجيههم نحو مختلف أصناف مواد التك يتم

 .)2( حسبما هو معتمد في مراكـز التكوين سواء من حيث البرنامج أو الفترة الزمنية

  

  

                                  
  .102نفس المرجع السابق، ص ) 1(
  . 2007 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي،الأمانة العامة للحكومة، الجزائر  سنة 95-92 أنظر المواد ) 2(
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  توزيع المبحوثين حسب رأيهم في مساعدة التكوين المهني) : 79(الجدول رقم 

 على اندماجهم في المجتمع

 النسبة التكرار الإجابة

 66% 73 يساعد

 34% 37 لا يساعد

عالمجمو   110 %100 

  

توزيع المبحوثين حسب رأيهم في إلى ) 79( الجدول رقم فيتشير البيانات الواردة    

 %66، حيث أن النسبة الغالية ب على اندماجهم في ا�تمع مساعدة التكوين المهني 

تقد قد يساعدهم على الاندماج بين أوساط ا�تمع، في حين تعن التكوين المهني أتعتقد ب

 بأن هذه التكوينات المهنية المختلفة قد لا تساهم بشكل فعال في %34النسبة البالغة 

  . الاندماج بين أوساط ا�تمع

 و حسب الإحصائيات المعتمدة من طرف إدارة السجون في مجال التكوين، فقد بلغ  

في ارتفاع  محبوسا ، و هو 4686تكوين مهني  المسجلين لمزاولة العدد الإجمالي للمحبوسين

 .)1(  2005 مقارنة مع سنة% 61بنسبة 

اقتناء  و تجدر الإشارة إلى أن نفقات التسجيلات لمختلف الامتحانات الرسمية و كذا  

 .لإدارة السجون لوازم التعليم و معدات التكوين المهني تتكفل �ا المديرية العامة

  

  

  

  

  

  

                                  
-http://www.droit.  2015-08-14تاريخ الزيارة . أنظر موقع الحقوقيين الجزائريين) 1(

dz.com/forum/showthread.php?t=6573  
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  ارتكاب جريمة عنفتوزيع المبحوثين حسب التفكير في ) : 80(الجدول رقم 

  أخرى

 النسبة التكرار الإجابة

 93% 140 لا أفكر في ارتكاب جريمة أخرى

 7% 10 أفكر في ارتكاب جريمة أخرى

 100% 150 المجموع

  

توزيع المبحوثين حسب الذي يمثل ) 80(تشير البيانات الواردة من الجدول رقم   

تفكر في   لا%93لغالبة المقدرة ب النسبة اإلى أن أخرى  التفكير في ارتكاب جريمة عنف

ارتكاب جريمة عنف مهما كانت الظروف أو العوامل التي قد يخضع لها الفرد، في حين 

 من عدد المبحوثين تفكر في ارتكاب جريمة عنف أخرى إذا خرجت من %7وجدنا نسبة 

تمع الذي ا�السجن لأ�م إما من الذين ألفوا ارتكاب الفعل الإجرامي أو أ�م لا يثقون في 

 تأقلمهم واندماجهم علىيعيشون فيه باعتبارهم نزلاء السجون وبالتالي تكون الوصمة مؤثرة 

  . في أوساط ا�تمع

ديد على ما كما نشير في هذا الصدد إلى أن غالبية المبحوثين قد أبدوا الندم الش  

ا داخل المؤسسة ارتكبوه من جرائم عنف، يعتقدون بجدية البرامج والتكوينات التي يتلقو�

عندما العقابية وبالتالي يفكرون في تجنب كل الظواهر التي لها علاقة بالجريمة أو العنف 

يخرجون من السجن، وأن من يفكر في ارتكاب جريمة أخرى يقودنا إلى ظاهرة تناولها العديد 

ل وتأثير من الباحثين وهي ظاهرة العود إلى الجريمة وخلصوا إلى أن انعدام الثقة لدى النزي

الوصمة التي تلازمه بطبيعة الجرم الذي قام بارتكابه ومن ثم إلى عدم حصوله على عمل ما 

يسد به مختلف الحاجات وغيرها من العوامل الأخرى التي قد تعترض طريقه في الاندماج بين 

أوساط ا�تمع قد تؤدي به فعلاً إلى التفكير في الإجرام لأنه يرى بأن دخول السجن أحسن 

  .من البقاء بين أوساط ا�تمع
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  توزيع المبحوثين حسب وجود أشخاص حاولوا منعهم من) : 81(الجدول رقم 

 ارتكاب جريمة عنف

 النسبة التكرار الإجابة

 61% 92 وُجد من حاول منعي من ارتكاب جريمة عنف

 39% 58 لم يوجد من حاول منعي من ارتكاب جريمة عنف

 100% 150 المجموع

    

توزيع المبحوثين حسب والذي يبين ) 81( الجدول رقم فيير البيانات الواردة تش  

 من المبحوثين %61 أن نسبة ، ارتكاب جريمة عنف وجود أشخاص حاولوا منعهم من 

 ارتكاب أفعال إجرامية، في حين وجدنا نسبة منصرحوا بوجود أشخاص حاولوا منعهم 

  .اول منعهم من القيام بجرائم العنفأقرت بعدم وجود أي شخص ح من المبحوثين 39%

غالبية أفراد العينة قد أتيحت لهم فرص عدم القيام  نشير في هذا الصدد إلى أن و  

بالجريمة ولكنهم رفضوا أخذ النصائح أو المساعدة التي قد عرضت عليهم، وبالرغم من هذا 

النزلاء لديهم أشخاص فقد قاموا بالجريمة التي خططوا لها أم لم يخططوا لها، كما أن هؤلاء 

بين أوساط بقر�م يهتمون �م ولأمورهم مما قد يتيح لهم مرةً أخرى القدرة على الاندماج  

ا�تمع الذي يعيشون فيه، وأن الذين لم يجدوا أي شخص فإما هم أفراد يعاونون العزلة أو 

يتدخل أي و ليس لهم مكان معين، أو لا يريدون أن أ�م بدون أهل يعيشون حياة فردية 

شخص في ما يقومون به، وبالتالي مثل هؤلاء النزلاء الذين لا يثقون في أي شخص، 

ويتجنبو�م قد يصبحون أكثر خطراً على أنفسهم بالدرجة الأولى إذا لم يتم التعامل مع 

  .  وضعيتهم النفسية والاجتماعية قبل خروجهم من السجن وبعد خروجهم منه
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ع المبحوثين حسب من حاول منعهم من ارتكاب جريمة توزي) : 82(الجدول رقم 

  عنف        

 النسبة التكرار إجابات المبحوثين

 8% 7 الأب

 16% 15 الأم

 3% 3 الزوجة

 1% 1 الابن

 12% 11  العم

 2% 2 الخال

 53% 49 الصديق

 4% 4 الجد

 100% 92 المجموع

 المتوسط  الحسابي

5.34 

 الانحراف المعياري

2.3 

 مةأقل قي

1 

 أعلى قيمة

8 

  

تعرضوا لمحاولات منع ارتكاب جريمة توزيع المبحوثين الذين ) 82(يبين الجدول رقم   

 %53ن النسبة الغالبة هي من طرف الأصدقاء ب أ ،عنف من طرف أشخاص معينينال

الأهل ما باقي النسب فهي موزعة بين أقرب الأشخاص إلى الفرد، حيث يعتبر الصديق أ

لدور الفعال الذي قد يلعبه ا، حيث نشير في هذا الصدد إلى %47ع بمجمو والأقارب 

الصديق بالنسبة للفرد الراشد من حيث كونه قد يكون هذا الدور إيجابيا مثل محاولة �يه عن 

ارتكاب الجرائم أو العنف أو متابعة أعماله ومخالطاته وتقديم النصيحة أو أن يكون هذا 

انة الأشخاص الخطرين على الفرد إذا تم حثه على الدور سلبياً بل وقد يصنف ضمن خ

  .يارتكاب جرائم العنف أو إشراكه فيها سواء بتوفير الدعم المادي أو المعنو 

أما الأهل والأقارب فهذا من طبيعة ا�تمع الجزائري وكغيره من ا�تمعات العربية   

ديم النصح والإرشاد والإسلامية الذي يهتم بسلامة الفرد المعنوية والمادية من حيث تق



 325 

يح العقوبة التي قد يتلقاها إذا ما أقدم على ض تبصيره بالأخطاء التي قد يقع فيها وتو ومحاولة

  . ارتكاب جريمة عنف

 المعياري لمحاولة منع والانحرافالمتوسط الحسابي  )82(يبين الجدول رقم كما   

كاب جريمة العنف تمثلت حيث أن محاولة منعهم من ارت، المبحوثين من ارتكاب جريمة عنف

 وأعلى قيمة 1 حيث كانت أقل قيمة 2.3 بانحراف قدره 5.34في متوسط حسابي قدره 

  .تدخل الأصدقاء لمنعهم من ارتكاب جرائم عنف، حيث أن غالبية المبحوثين قد 8

   

 توزيع المبحوثين حسب انخراطهم في جمعية اجتماعية خيرية) : 83(الجدول رقم 

  يمة عنفقبل ارتكابهم لجر 

 النسبة التكرار الإجابة

 11% 17 انخرطت في جمعية اجتماعية خيرية

 89% 133 لم انخرط في جمعية اجتماعية خيرية

 100% 150 المجموع

    

حسب انخراطهم في جمعيات الذي يبين توزيع المبحوثين ) 83(يشير الجدول رقم   

 غير %89لنسبة الغالبة وهي إلى أن اوهذا قبل ارتكا�م لجريمة عنف اجتماعية خيرية 

 من المبحوثين فقد انخرطوا في %11نسبة مهتمة بمجال الجمعيات ولم تنخرط يوماً ما، أما 

  . جمعيات ذات طابع اجتماعي خيري

ضرورة وأهمية تفعيل العمل الخيري التطوعي فهو يعتبر ونشير في هذا الصدد إلى   

لاجتماعي، ومن ثم دعم سياسات الإصلاح ركيزة أساسية في بناء ا�تمع ونشر التماسك ا

 تتطلب استنفار جميع الجزائريالاجتماعي، كما أن الظروف المعاصرة التي يمر �ا ا�تمع 

 أن عمل الجمعيات الخيرية في إذالطاقات والقدرات والإمكانات في تفعيل العمل الخيري، 

التركيز على زوايا مختلفة ا�تمع المعاصر لا يجب أن يرتبط بزاوية دينية فقط بل يجب 

الخ ، فليست وظيفة الجمعيات الخيرية اليوم هو ..اقتصادية واجتماعية وسلوكية و إصلاحية

جمع المال وتوزيعه على المحتاجين فقط و إنما هو تفعيل العمل الخيري لدى ا�تمع كله، 
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 على مجرد ولخدمة البرامج الإصلاحية في إطار سياسة وإستراتيجية واضحة ليست قائمة

   .اً  ومنظماً  وثابتاً ردود الأفعال بل يجب أن تكون عمل دائم

  

  نشاط الجمعية الخيريةتوزيع المبحوثين حسب نوع ) : 84(الجدول رقم 

 النسبة التكرار نوع النشاط

 12% 2 مساعدة الفقراء

 53% 9 تنظيف الحي

 24% 4 غرس الأشجار

 12% 2 المشاركة في الاحتفالات الوطنية

 100% 17 لمجموعا

 
نشاط توزيع المبحوثين حسب نوع إلى ) 84(الجدول رقم  فيتشير البيانات الواردة   

التطوعية شاركوا في العمليات  %53بنسبة ، حيث أن أغلبية المبحوثين  الجمعية الخيرية

 ، ثمتنظيف الأحياء والتي غالباً ما تقوم �ا جمعيات الأحياء بالتنسيق مع سلطات البلديةل

 من المبحوثين قاموا بالمشاركة في عمليات غرس الأشجار، ونجد أيضاً %24نجد نسبة 

  .  لكل منهما%12مساعدة الفقراء والمشاركة في الاحتفالات الوطنية بنسبة 

التي تقوم �ا الجمعيات ذات ونذكر في هذا الصدد أن هذا التنوع في النشاطات   

قد تعرض ل على أن الفرد الذي قام بعملية إجرامية ما هو إلا دليالطابع الخيري والإنساني 

   .الإجراميلبعض العوامل الداخلية أو الخارجية التي أدت به إلى ارتكاب هذا الفعل 
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  توزيع المبحوثين حسب مدى علمهم بنظام العفو الرئاسي) : 85(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 46% 69 أعلم بنظام العفو الرئاسي

 54% 81 لم أعلم بنظام العفو الرئاسي

 100% 150 المجموع

    

توزيع المبحوثين حسب مدى علمهم بنظام العفو الرئاسي، ) 85(يبين الجدول رقم   

 تعلم %46 لا تعلم بنظام العفو الرئاسي و النسبة الأخرى %54حيث وجدنا النسبة 

نة قد قاموا بارتكاب جريمة عنف، بنظام العفو الرئاسي، وفي كلتا الحالتين نجد أفراد العي

حيث التصميم والتخطيط لهما دخل في قيام الفرد بارتكاب جريمة العنف أو أن الظروف 

الآنية التي لا تدع مجالاً للتفكير أو التربص بالضحية مثل الرجل الذي يصادف زوجته تخونه 

وقت للتفكير مع رجل آخر فقد يقوم بارتكاب جريمة عنف في حقهما بدون أن يكون له 

  . أو تبليغ السلطات

ولم  منح العفو لرئيس الجمهورية يستخدمه وفقا لسلطته التقديرية في الواقع الدستور  

الواجب  بعض الشروط دراسة عند إصداره له ولكن الفقه درج على بأية شروط تراعى يقيده

بعض   إضافة إلىالعفو، توافرها في العقوبة محل طلب العفو،والمستنبطة أغلبها من مراسيم

المكملة له والتي تختلف عادة  الوزارية و التعليمات الشروط الخاصة التي يحددها مرسوم العفو

 .السائدة بحسب الظروف الاجتماعية والسياسية

 عن اً وتتمحور هذه الشروط في مجموعها حول الحكم الذي يجب أن يكون صادر   

كما .�ائيا قوبة لا تمس إلا المحكوم عليهمقضائية و �ائي غير قابل للطعن أي أن الع هيئة

  .(1)يجب أن تكون العقوبة واجبة النفاذ

  

  

  

                                  
  .704، ص 2008دار إحياء التراث العربي، :  الجزء الثاني،بيروت .  الموسوعة الجنائية. عبد المالك، ندي (1)
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 مطالعتهم للكتب في مكتبة السجن  توزيع المبحوثين حسب) : 86(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 5% 8  أطالع الكتب بصفة دائمة

 8% 12 أطالع الكتب بصفة مؤقتة

 35% 52 أطالع الكتب بصفة نادرة

 8% 12 حسب رغبتي

 44% 66  لا أطالع الكتب أصلاً 

 100% 150 المجموع

 المتوسط  الحسابي

2.78 

 الانحراف المعياري

1.24 

 أقل قيمة

1 

 أعلى قيمة

5 

    

توزيع المبحوثين حسب مطالعتهم للكتب في مكتبة ) 86(يبين الجدول رقم   

، في حين أن مطالعة الكتب بصفة دائمة تطالع الكتب % 5حيث أن نسبة السجن، 

 %35 لكل منهما، في حين أن نسبة %8بصفة مؤقتة أو حسب رغبة النزيل فهي بنسبة 

 لا %44من العينة تطالع الكتب بصفة نادرة، وأن النسبة الغالبة على العينة المقدرة ب 

ير مهتمة غالبية المبحوثين غ، مما نستنتج بأن  تطالع الكتب وهي غير مهتمة بالمطالعة أصلاً 

يؤدي �م إلى جهل المخاطر التي قد تواجههم عند قد المعرفي والثقافي لهم مما  بالجانب بإثراء 

، وكذا قد تؤدي �م إلى عدم معرفة القوانين ومختلف التنظيمات التي ارتكا�م لجريمة عنف

  .فتضبط سلوك الأفراد والجماعات وهذا الأمر الذي قد يدفع �م إلى ارتكاب جرائم عن

في المبحوثين للكتب  المعياري لمطالعة والانحرافالمتوسط الحسابي كما يبين الجدول   

 بانحراف 2.78فقد وجدنا أن المتوسط الحسابي للذين يطالعون الكتب يساوي  ،السجن

في لدى النزلاء ، مما يؤكد عدم الرغبة 5 وأعلى قيمة 1، وقد كانت أقل قيمة 1.24قدره 

 .ها من ا�لاتمطالعة الكتب أو غير 
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  رياضة في السجنلتوزيع المبحوثين حسب ممارستهم ل) : 87(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 52% 78 أمارس الرياضة

 41% 62  الرياضةأمارسلا 

 7% 10 بدون إجابة

 100% 150 المجموع

  المتوسط  الحسابي

2.38 

 الانحراف المعياري

7 

 أقل قيمة

1 

 أعلى قيمة

3 

  

توزيع المبحوثين حسب ممارستهم للرياضة في السجن، ) 87(يبين الجدول رقم  

 من أنواع  تمارس الرياضة في حدود ما تتوفر عليه إدارة السجن%52حيث أن نسبة 

 %7ينة لا تمارس الرياضة إطلاقاً، وأن نسبة الع من %41، في حين أن نسبة الرياضات

  . منهم امتنعت عن الإجابة

السجون الجزائرية فإ�ا مزودة بأماكن مخصصة لممارسة ول به في وكما هو معم  

لأخرى،  ، وغيرها من الرياضاتالرياضات المتنوعة من كرة القدم، كرة السلة، مساحة للجري

والصحية للنزيل  بالحالة النفسية والاجتماعية للاهتمامحيث أخذت على عاتقها كل ما يلزم 

ويجب أن  ، العقابية على حسب أصول الفن الهندسييجب أن تقام مباني المؤسسةإذ أنه 

معرضة  أماكن مخصصة للعمـل و أخرى للتعليم و الترفيـه و أخرى للنوم بشكل يجعلها تشمل

 ونقصد هنا إلى توفير أماكن مخصصة لممارسة للشمس و الهواء الطلق و مزودة بالكهرباء

 .(1)قضي فيها المساجين حاجا�مالمياه ي ، مع تخصيص أماكن لدوراتهوايات رياضية معينة

                         المعياري لممارسة الرياضة والانحرافالمتوسط الحسابي يبين الجدول كما   

 حيث كانت أقل 0.7 بانحراف قدره 2.38فقد وجدنا المتوسط الحسابي ، في السجن 

مارسة الرياضة، لأ�ا  ، مما يدل على أن أكثر من نصف العينة �تم بم3 وأعلى قيمة 1قيمة 

 .للنزلاء وأ�ا تتيح لهم ممارسة هوايا�متعتبر مُتنفس 

                                  
  .502عبد المالك، ندي، مرجع سابق، ص  (1)
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 توزيع المبحوثين حسب ممارستهم للرياضة في السجن) : 88(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الإجابة

 51% 40 دائماً أمارس الرياضة 

 36% 28  فقط أمارس الرياضة أحيانا

 13% 10 أمارس الرياضة نادراً 

لمجموعا  78 %100 

  

  

توزيع المبحوثين حسب نوع الرياضة التي يمارسو�ا في ) 88(يبين الجدول رقم   

 تمارس الرياضة حسب البرنامج %51أن النسبة الغالبة من العينة التي تمثل السجن ، حيث 

الذي تحدده إدارة السجن وحسب القانون الداخلي للمؤسسة العقابية، في حين أن نسبة 

 فهي تمارس الرياضة %13، أما نسبة أحياناً فقطلمبحوثين يمارسون الرياضة  من ا36%

  . بصفة نادرة جداً 

 المتوسط الحسابي للعينة التي تمارس الرياضة في السجن ونشير في هذا الصدد إلى أن  

، وبالتالي 3 وأعلى قيمة 1 حيث كانت أقل قيمة 0.7 بانحراف معياري 2.38قُدر ب 

عبارة عن الجري هذه الرياضة هي  لهم ميل لممارسة الرياضة سواء كانت فإن أغلب المبحوثين

في الساحة المخصصة لهم أو ممارسة كرة القدم أو ممارسة كرة السلة أو كرة الطاولة أو على 

ما قد توفره إدارة السجن، حيث تجدر الإشارة هنا أنه ليس بالضرورة وجود مثلاً كرة الطاولة 

 وإنما يرجع توفير أنواع الرياضات ،موجودة في سجن آخرأن تكون يجب فإ�ا ما في سجن 

 وإلى القوانين  من جهة إلى الهيكل البنائي للمؤسسة في حد ذا�اوالترفيه بالنسبة للسجين 

  . من جهة أخرىالتي تضبطها
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  :الفصل الحادي عشر

  على التساؤلات  تحليل ومناقشة نتائج الدراسة والإجابة

  

قبــل البـــدء في الإجابـــة علـــى تـــساؤلات الدراســـة نـــشير إلى أننـــا قـــد توصـــلنا إلى نتيجـــة   

عامــة مفادهــا أن جــرائم العنــف الــتي يرتكبهــا الأفــراد تختلــف مــن فــرد إلى آخــر وهــذا بحــسب 

  . ع به إلى القيام �ذه الأفعال الإجرامية تباين الظروف والعوامل التي تدف

مـــن شـــرطة ودرك وطـــني وغيرهـــا مـــن  -وأنـــه لا يمكـــن فقـــط للأجهـــزة الأمنيـــة     

أن تقــوم بحفــظ الأمــن والــسلم مــا لم يكــن هنــاك تعــاون لوحــدها  -الأجهــزة الأمنيــة الأخــرى 

 مواجهـةب  وتكامل وترابط بين مختلف فئـات ا�تمـع ومؤسـساته الاجتماعيـة، كمـا أن أسـالي

 .تتمثل في أساليب المكافحة أكثر من الأساليب الأخرى  العنف جرائم

 : وفيما يلي الإجابة على التساؤلات التي تم طرحها في إشكالية الدراسة وهي كالآتي  

 

  ما هي الخصائص التي يتميز بها مرتكبو جرائم العنف؟ : التساؤل الأول 

 من %94هم من الشباب بنسبة  المبحوثين أظهرت نتاج الدراسة الميدانية أن أغلب  

 سنة مما يسمح لهم بالقيام بالأعمال 47سنهم أقل من حيث كان مجموع عينة الدراسة 

تتراوح بين وأن أغلب العينة لهم مستويات تعليمية أو التي تتصف بالعنف، الإجرامية 

غلبهم غير ، وأن أ%17الثانوي بنسبة و  %33 والمتوسط بنسبة %27الابتدائي بنسبة 

 مما لا يترك مجالاً للشك بأن الفرد غير المتزوج أكثر عرضة للقيام %63متزوجين بنسبة 

بجريمة عنف من غيره لأنه غير مسئول سوى عن حياته و  لا يهتم لأمر من يحيطون به 

نصف العينة فقط أولياؤهم موجودين في حين النسبة الأخرى منقسمة ،خاصة إذا علمنا أن 

 من أفراد العينة يسكنون %67وأن أو منفصلان،  فاة أحد الوالدين أو كلاهما حالة و بين 

في مساكن ذات كثافة سكانية عالية تتوزع بين السكنات القصديرية والسكنات الشعبية التي 

 النتائج أيضاً أن نسبة الأمية للوالدين قد ت، وبينكل أنواع السلوكيات الإنحرافيةيكثر فيها  

، %83حضري وشبه حضري بنسبة  أغلب المبحوثين مكان نشأ�م ، وان%78تجاوزت 
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الأوساط ذات الكثافة   بازدياد مظاهر الإنحراف والجريمة و العنف فيقولنا يؤيد وهذا

  .عن باقي المناطق الأخرىة العالية نيالسكا

 تختلف من مجرم إلى آخر، حيث أن للمجرميندية ن الخصائص الفر أ بحيث نستنتج  

 من %33، وأن  العينة قد عانت في وقت من الأوقات من أمراض عضوية من%30نسبة 

لم تعالج عند الطبيب، وبالتالي فإننا نرى أنه قد يؤدي المرض العضوي بالفرد إلى هذه الفئة 

  . التفكير في ارتكاب جريمة عنف

 من العينة المدروسة قد عانت من مختلف الأمراض %22ووجدنا أيضاً نسبة   

، النفساني من العينة التي تعاني هذه الأمراض لم تعالج عند الطبيب %70وأن النفسية 

اتزان الفرد، ومنه إلى وبالتالي تكون الأزمات النفسية قد تراكمت وقد تؤدي إلى التأثير على 

  . احتمال قيامه بجريمة عنف

 من العينة المدروسة تفتخر بنفسها %27أن نسبة  أظهرت النتائج أيضاً حيث  

ضعف رتكبت جريمة عنف هذا دليل على الميل الإجرامي لهذه الفئة في حين أن عندما ا

  . ا بنفسهةهذه النسبة غير معتز 

لديها نشاط جنسي زائد التي  من عينة الدراسة %82وجدنا أيضاً أن نسبة كما    

النزلاء المبحوثين مما يفسر أن غالبية قامت بارتكاب جرائم عنف بسبب تأثير هذا النشاط، 

أثر في  من عنصر الشباب، وبالتالي فإننا نرى بأنه قد يكون هذا النشاط الجنسي له هم

  . دفعهم إلى ارتكاب جريمة عنف

 من عينة الدراسة قد أدمنت على %87 وأظهرت النتائج أيضاً أن نسبة     

 اً ، حيث أن شرب الخمور يعتبر مخالفشرب الخمور بدءاً من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الرشد

لقانون الجزائري إذا تجاوز الحد المسموح به، فنجد المدمن على الشرب قد يقوم بالجريمة وهو ل

 من العينة المدروسة قد تعاطت المخدرات وهي في %63، وأن نسبة تحت تأثير السُكْر 

، وكما  من المبحوثين قد تعاطوا المخدرات في مرحلة الرشد%34مرحلة المراهقة وأن نسبة 

رحلة الحساسة من مراحل حياة الفرد هي مرحلة المراهقة التي يقوم �ا لفرد نعلم فإن الم

بتجريب كل ما قد يستطيع الوصول إليه أو يقُدم عليه بناءا على معلومات من بيئته 

، وبالتالي فإن الإدمان على المخدرات أو شرب الخمور قد والأشخاص الذين يحيطون به
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يكن يقصد الفاعل حدوثها لأنه كان تحت تأثير مادة يؤدي إلى ارتكاب جريمة عنف ولو لم 

  . مغيبة للوعي ومؤثرة على تصرفات الأفراد

النزلاء الذين فكروا في الانتحار جراء قيامهم نسبة أن الدراسة وتظهر نتائج   

، لأ�م يضنون %75تقدر بـ بالأعمال الإجرامية أو نتيجة لما يعانونه من ضغوطات مختلفة 

الإجرام والعنف، في حين ارتكاب سوى بيل للعيش أو لكسب المال يوجد س لا هبأن

  .اصطدامهم بالواقع أثبت عكس ذلك وأدى �م إلى التفكير في الانتحار مرات عديدة

ونشير في هذا الصدد إلى أن الخصائص الفردية التي يتمتع �ا كل نزيل تختلف عن   

ا مختلفة ومتباينة بالرغم من أ�ا في �اية باقي النزلاء، لأن الظروف والعوامل التي يتعرضوا له

  .الأمر تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي ارتكابه للفعل الإجرامي

تختلف الخصائص الفردية التي يتميز �ا : وبالتالي نرى أن الفرضية التي مؤداها   

   . مرتكبو جرائم العنف من مجرم إلى آخر قد تحققت

  

  ؟  العنفأنماط جرائمما هي  : الثانيالتساؤل 

    

من خلال للإجابة على هذا التساؤل وجب علينا أن نرجع إلى النتائج التي توصلنا إليها 

تختلف فعلاً باختلاف خصائص جرائم العنف   أنماط أنالتي تشير إلى الدارسة الميدانية 

التي التباين يتم وفقاً لمعايير معينة منها الجنس والأشياء حيث وجدنا أن مرتكبي هذه الجرائم، 

قد ارتكبت  من أفراد العينة %68تدخل في نطاق مرتكب جريمة العنف إذ أن نسبة  

 بالرغم من أن -الأشخاص وهنا لا نفرق بين جنس الذكر أو جنس الأنثى جريمتها على 

 لما يتمتعن به من خصائص مورفولوجية الأنثى أكثر تعرضاً لجرائم العنف من الرجل وهذا 

ضعف الأنثى جسدياً، إحساسها بالخوف في : ثال لا الحصرنذكر منها على سبيل الم

عدم السرعة في التعامل مع الأحداث التي تتميز بالعنف، حيث نرى أنه الأماكن الخالية، 

وبطبيعة الحال تكون المباغتة أهم الجريمة إلى غاية تنفيذ والترصد يدخل عنصر التخطيط 

  .  التي تكلمنا عنها سابقاً خطوة يقوم �ا ا�رم وهذا يعود إلى الخصائص
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 من عينة الدراسة قد قامت بجرائم ضد %15كما أظهرت النتائج أيضاً أن نسبة   

 من المبحوثين قاموا بارتكاب جرائم عنف على ممتلكات %17ممتلكات عامة، وأن 

اينة خاصة، وهذا ما يعزز قولنا بأن الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الأفراد إنما تخضع للدوافع المتب

  . فيما بينها و التي أثرت في اختيارهم للجنس أو للجهة  التي سيعتدون عليها

جريمة  يهعلى باقي الجرائم الأخرى  الجريمة الغالبةكما أظهرت النتائج أيضاً أن   

تفضل الاعتداء منهم  %52وأن نسبة المبحوثين  من %81 تهنسبحيث قام �ا ما السرقة 

 هذه الفئة من لياقة بدنية فيتم استعمالها لارتكاب مختلف جرائم الجسدي، وهذا لما تتمتع به

فيما كانت ظواهر الاغتصاب والقتل العنف التي تتطلب الجهد العضلي والقوة البدنية، 

والاختطاف ) باستثناء حوادث السيارات المفضية للوفاة ( د غير العمالقتل العمدي و 

تى وإن انتشرت فإ�ا حذه الأنماط الإجرامية أن هبنسب متفاوتة وهذا في رأينا راجع إلى 

، لأننا نعتقد أن هذه الجرائم تتطلب أوضاعاً استثنائية نذكر منها على سبيل تبقى محدودة

، ، التخطيط المسبق والمدروس، توفر عامل الانتقامتوفر البيئة التي ستنُفذ فيها الجريمة:  المثال 

 وافقلديه أداة لتنفيذ مخططه الإجرامي، وهذا ما إضافة إلى هذه العوامل فإن ا�رم تكون 

  . رائم العنف باختلاف خصائص مرتكبي جرائم العنفالفرضية التي مؤداها تختلف أنماط ج

  

  ؟ ما هي الأدوات الأكثر استعمالاً في ارتكاب جرائم العنف : الثالثالتساؤل 

  

 %63التي تقدر ب وثين أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن النسبة الغالبة من المبح  

 بنسبة  الأسلحة البيضاء في ارتكاب جرائم العنف، إضافة إلى استخدام قوة الجسدتستعمل

جريمة العنف تحت التهديد بالسلاح أو ما تقترن   لأنه غالباً  وهذا نراه منطقي23%

ى  من العينة المدروسة قد تحصلت عل%8استعماله، كما أن النتائج أظهرت أيضاً أن نسبة 

سلاح ناري وقامت باستخدامه سواء كانت عبارة عن بندقية للصيد، أو بندقية خاصة 

ونشير في هذا الصدد إلى أن ، أو مسدس،  تُسمى قوات الدفاع الذاتيماتستخدم من طرف 

وهذا ا�رم لا يتحصل على السلاح الناري إلا بعد أن يقوم بسرقته أو يقدمه له صديقه 

فة تكاد تكون منعدمة في حالة أن يجده في أماكن خاصة  لكل منهما وبص%5بنسبة 
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لأفراد مشكوك فيهم بارتكا�م أثناء مطاردة أجهزة الأمن : نذكر منها  على سبيل المثال 

أو أن يقوم بشرائه بطرق غير شرعية جرائم ، أو جراء اعتداء مباغت على رجل الأمن ،

ة بالشخص الذي يستطيع أن يبيعه ونقصد هنا أنه يجب أن تكون لدى ا�رم معرفة مسبق

  .%1بنسبة  اً  نارياً سلاح

إذن وبناءا على نتائج الدراسة الميدانية فإننا نرى أن ا�رمين يفضلون استخدام   

السلاح الأبيض لسهولة الحصول عليه، وأيضاً لسهول إخفائه عن المواطنين أو أجهزة الأمن 

كاب جريمة العنف، وأنه لا تتم هذه بدون أن ننسى أيضاً سهولة التخلص منه بعد ارت

وعلى لم يستخدم ا�رم قوته الجسدية في السيطرة على السلاح  الجرائم بصفة عامة ما

من أكثر  تعتبر الأسلحة البيضاء : ، حيث نرى أن الفرضية التي مؤداها الضحية معاً 

  .في ارتكاب جرائم العنف قد تحققتالأدوات استعمالاً 

  

  ؟ ما هي الأسباب المؤدية لارتكاب جرائم العنف : الرابعالتساؤل 

  

أن ا�رمين الذين يرتكبون جرائم كما بينت النتائج من خلال الدراسة الميدانية   

نوجزها في إلى ارتكاب أفعال إجرامية حيث سقد أدت �م عنف لهم أسباب متباينة 

  : الآتية الأسباب 

  :  الأسباب الاجتماعية - 1

 وهي %84 بنسبة متوافقينأسر المبحوثين غير اسة الميدانية أن بينت نتائج الدر إذ   

 في الشؤون المتعلقة الأولياء من مجموع العينة يتدخل %47وأن النسبة الغالبة على العينة 

في العلاقة مع الزوجة أو التدخل الدخل الشهري أو التدخل في سواء كان بشخصية الفرد 

 التي قد تصيب تلي تظهر لدينا هنا بعض الاختلالاوبالتافي العلاقة مع الأبناء التدخل 

الأسرة من حيث أن الشجار الدائم بين الوالدين وأمام الأبناء وضعف المستوى التربوي 

وغياب الرقابة والسهر على تلبية المطالب المعقولة لأفراد الأسرة، يدخل في صميم التنشئة 

التعويض عن هذه هذا الأخير لي يحاول الاجتماعية التي تكون ناقصة بالنسبة للفرد وبالتا

 طريقة كانت، وعند توفر الظروف من ةتصحيح الوضع بأيالاضطرابات الأسرية بمحاولة 
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الزواج و المشاكل الناجمة عن أأصدقاء السوء أو الضغوطات التي قد يتلقاها محيطه المهني 

  .تؤدي به لارتكاب جريمة عنفالفاشل 

اغلب المبحوثين لهم أصدقاء دخلوا السجن بسبب  نتائج الدراسة  أن تكما بين  

 مما لا يدع مجالاً للشك بأن صديق السوء له دور فعال في دفع %73جرائم متنوعة بنسبة 

 من أفراد العينة أن للأصدقاء دور %89حيث يعتقد الفرد للقيام بالسلوكيات الإجرامية، 

من حيث التأثر  الصديق يؤثر فعال في قيام الفرد بارتكاب جريمة عنف، لأ�م يرون بأن

  .بطريقة الأكل واللباس أو طريقة العيش ومحاولات الظهور أمام ا�تمع بالصورة التي ترضيهم

 وساهم في %69أن وقت الفراغ قد أثر في عينة الدراسة بنسبة كما بينت النتائج   

قيامه بجريمة العنف مما يؤدي بنا إلى القول بأن الفرد الذي يكون لديه وقت فراغ كبير 

الضغوطات مهما كان نوعها فإنه حتما سيفكر في القيام بجريمة عنف لمحاولة الخروج وتتراكم 

 من المبحوثين لا يؤدون فريضة %64من دائرة الضعف التي يشعر �ا، خاصة إذا علمنا أن 

 مما يؤدي بنا إلى والباقي يؤدون فريضة الصلاة ولكن لا يحرصون على أدائها بانتظاملصلاة ا

التي قامت بارتكاب القول بأن الوازع الديني غير موجود بالصورة الكافية عند هذه الفئة 

الذي يبدأ في الأسرة الشخصي الديني جرائم عنف، وهذا راجع منذ البداية إلى التكوين 

ن أهم مظهر من مظاهر التنشئة الاجتماعية، ثم في المدرسة ثم مع باقي حيث يكون ضم

الأفراد المحيطين بالشخص، لذا فعندما نجد الفرد الذي يكون راشداً و لا يصلي فهذا لا 

 تبعاً للعوامل التي أثرت في ابتعاده هد الصلاة وإنما لم يداوم عليها منذ صغر يير  يعني انه لا

  .فة عامةعلى الدين والأخلاق بص

  :  الأسباب الاقتصادية - 2

 نتائج الدراسة الميدانية أن أغلب المبحوثين يعانون من مشكلة البطالة بنسبة تبين  

 مما يعني أن ثلثي العينة المدروسة لا تعمل وليس لها دخل شهري ثابت، وهذا في 66%

 من أجل أن نظرنا سبب من الأسباب الرئيسية التي تدفع بالفرد إلى ارتكاب جرائم عنف

على البطالين تأثير عدد ، و ، أو من أجل أن يلبي احتياجات أسرتهيكون له دخل مادي

 يشغله ويجعله أكثر اهتمام للفردوذلك لان عند عدم وجود عمل  ،جرائم العنفتزايد 

تكون القيام بأفعال لى إ يدفعه  هذا سوف فإنوتطور في المستوى العلمي والعملي والثقافي 
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 فإنه في ا�تمع البطالين وعند تزايد عدد ، فيهنشأ ا�تمع الذي مبادئلبعد عن بعيدة كل ا

تعتبر من الظواهر  ظاهرة البطالةن إلى مجتمع تكثر فيه الجرائم وبالتالي فإسوف يؤدي 

  .جريمة العنفالمؤثرة والتي تدفع بالفرد إلى ارتكاب 

 تشير إذقترفوا أفعالاً إجرامية قد اكما أن النزلاء الذين لديهم وظيفة أو عمل معين   

(  من المبحوثين يعملون في مجال المهن الحرة و في مجال الحراسة %76النتائج إلى نسبة 

 20000 من المبحوثين دخلهم لا يتجاوز %71 أشارت النتائج إلى أن إذ) أعوان أمن 

 - لية  خاصة في ظل الظروف الحا-ئيل بالمقارنة مع متطلبات الحياة دج وهو مبلغ ض

حيث تعتبر هاتان بالنسبة للفرد غير المتزوج فما بالك إذا كان الفرد مسئولاً عن أسرة 

الوظيفتان من الوظائف التي لا تدر بالمال الكثير لذا أصحا�ا يقعون ضحايا للطمع في 

 موزعين بين مهنة أستاذ و موظف %24وأن لجرائم عنف، زيادة الدخل الشهري بارتكا�م 

أسرته سواء في أو الموظف وافر الظروف أو الضغوط التي يتعرض لها الأستاذ  حيث تإداري

  . تدفع به لارتكاب جريمة عنفقد محيط عمله، فإ�ا و أبنائه أو في أمع زوجته 

حيث الحالة المعيشية من عدم الرضا على  أقرت ب%81نسبة كما أثبتت النتائج أن   

و غيرها من المؤشرات التي لها علاقة بالمستوى أو من حيث المرافق التابعة للسكن، أالدخل 

في  مباشر بأن الفقر سبب يعتقدون %81المعيشي للفرد، حيث أن أغلب المبحوثين بنسبة 

 من عينة الدراسة ترى بأن البطالة %73ريمة عنف، إضافة إلى أن نسبة لج ارتكاب الفرد

  .سبب رئيسي لأن يقوم الفرد بارتكاب جريمة عنف

 من العينة لا تقوم بتوفير حاجيا�ا الأسرية %60تائج الدراسة أن نسبة  نتوقد بين  

،  أنفسهم عالة على الأسرةيرونوإنما يقوم �ا إما أحد الوالدين أو الجد لذا فباعتبار أ�م 

ارتكاب جرائم عنف للخروج من التبعية يعتبر الدافع أو العامل الذي يدفعهم إلى وبالتالي 

 والبدء بتلبية حاجاته ور بشكل مستقل على الأقل في التصرف الماديللأسرة ومحاولة الظه

     .الأساسية

و�ذا نستخلص أن الأسباب الاقتصادية تلعب دوراً مهما في دفع الفرد لارتكاب   

 حتى وإن تباينت هذه الأسباب من حيث الشدة أو التأثر ولكن في �اية الأمر جريمة عنف

  . ميتؤدي إلى ارتكاب الفعل الإجرا
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   : السياسية الأسباب -3

حيث بينت نتائج الدراسة الميدانية أن أغلب المبحوثين لديهم مشاعر غضب وكره   

، %77بنسبة وهذا دفعهم للاعتداء على مسئول محلي وبتراكمها فإ�ا تتجاه السلطة المحلية 

ر وكره النظام وقد بينت النتائج أيضاً تفاوت في النسب المتعلقة بمحاولات التظاهر والانتحا

  .%23بنسبة إجمالية السياسي 

مشاعر الكره والغضب تجاه كل من يمثل السلطة وأظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن   

سواء محليين أو في النظام بأكمله تزداد عندما يتلقى الفرد رفضاً على المطالب أو الامتيازات 

لا، حيث أثبتت نسبة قانونية أو التي يراها مشروعة في حسبانه بغض النظر عن أحقيته ال

،  للسلطات المعنية بملف السكن من العينة ما سبق ذكره عند تقديمها طلب سكن85%

 طلب عمل للوكالة المحلية للتشغيل، حيث أظهرت النتائج أن  عند تقديمها%87و

 نو ن المحليو من عينة الدراسة غير راضية تماماً عن ا�هودات التي يقوم �ا المسئول92%

 أن من أسباب دخولهم عالم العنف والإجرام هو عدم اهتمام هؤلاء اللبلدية، بل ويرو 

 من العينة المدروسة غير راضية عن %85، وأن نسبة المسئولين بالفئات الشبانية المحرومة

  .الخدمات الإدارية المقدمة

ة حيث نستخلص من هذا أن الأسباب السياسية التي تدفع بالفرد إلى ارتكاب جريم  

عنف تختلف من مجرم لآخر حسب الظروف التي خضع لها وحسب تعرضه للعوامل الأخرى 

   . إما منفردة أو مشتركة فيما بينها

  :  الأسباب الثقافية - 4

 من %85حيث أشارت النتائج التي توصلنا إليها عن طريق الدراسة الميدانية أن   

 على دفع الفرد لارتكاب جريمة عنف، أفراد العينة يعتقدون بتأثير قوي لمشاهدة التلفزيون

 من العينة المدروسة تشاهد أفلام العنف وبالتالي زيادة الخبرة في كيفية %73حيث أن 

والعمل على تقليد المشاهد العنيفة وتطبيقها على الواقع الذي القيام بأفعال إجرامية 

ية ومن ثم محاولة  من العينة مدمنة على مشاهدة المشاهد الجنس%85وأن نسبة يعيشونه،  

سواء عن طريق العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج أو إشباع الرغبات الجنسية في الواقع 
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أدمنوا عليه ارتكاب جرائم الاغتصاب أو الاعتداء أو الاختطاف بناءا على ما عن طريق 

  . من أفلام للجنس

 مشاهدة فقط فيقافية ليست محصورة الأسباب الث حيث تجدر الإشارة هنا أن   

الذي اكتسبه الثقافي بالموروث مختلف البرامج التلفزيونية وإنما يدخل ضمنها كل ما له علاقة 

للسجن، ونقصد هنا بالموروث الفرد منذ نشأته إلى غاية ارتكابه جريمة العنف ودخوله 

أسلوب نظرة معينة لكل ما يحيط بالفرد من الثقافي هو كل تنشئة من شأ�ا أن تقدم للفرد 

أن النظم والتقاليد والأعراف التي تحكم لحياة وإيديولوجية في التعامل مع الأشخاص و ل

 القيما�تمع المحلي من شأ�ا التدخل في هذا الموروث الثقافي للفرد، وكل انتهاك لهذه 

، حيث فإ�ا تدفع الفرد للتفكير في ارتكاب جريمة عنفسواء مجتمعةً أو لوحدها والمعايير 

تعود ظاهرة ارتكاب جرائم العنف إلى أسباب اجتماعية : ضية التي مؤداها نرى أن الفر 

  .واقتصادية وثقافية وسياسية قد تحققت

  

  

  ؟ ما هي أساليب المواجهة لجرائم العنف في الجزائر : الخامسالتساؤل 

  

نرجع إلى نتائج الدراسة الميدانية في هذا ا�ال حيث وللإجابة على هذا التساؤل   

 لا يزال في موقع –إجراءات القبض المباشر أي بعد ارتكاب ا�رم لجريمته مباشرة بينت أن 

قد شكلت ) الشرطة والدرك الوطني (  وهذا من طرف مختلف الأجهزة الأمنية –الجريمة 

المختصة قد قامت الأمنية ، وأن سرعة البحث والتحري من طرف الأجهزة %13نسبة 

حوثين بعد ارتكا�م للجريمة إما بوقت قصير أو وقت  من المب%83بالقبض على ما نسبته 

 من المبحوثين تم القبض عليهم بعد اكتشاف %78، حيث أثبتت النتائج أن طويل

 من المبحوثين تم القبض عليهم بالاعتماد %22وأن نسبة   لدليل الإدانةالأمنيةالأجهزة 

  .أفراد مقربين منهمعلى 

من أفراد العينة قد قبضوا عليهم من  %92أن  وقد أثبتت نتائج الدراسة الميدانية  

 بمساعدة %8الشرطة والدرك الوطني فيما كانت نسبة الأمن المختلفة ومنها أجهزة طرف 
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المتمثلة في مختلف التدخلات لحفظ أمن المواطن أن أساليب المكافحة المواطنين، حيث تثبت 

 هي الأمنية الأجهزة واجبات همأ من  لأننجاعة   هي الأساليب الأكثر و حفظ الممتلكات

 و   الجريمة واكتشافها، والقبض على مرتكبيها و تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهممكافحة

  .المحافظة على الأمن العام 

فالأمن لن يتحقق إلا بتنفيذ ، وذلك لأن الأمن مرتبط ببقاء الأفراد وا�تمع ككل  

وه، ومن خلال ذلك يتحقق الأمن على أكمل الوجللأجهزة الأمنية الواجبات الموكلة 

 ذلك الواجب بكفاءة عالية فإن عليها أن هذه الأجهزةللمواطن وا�تمع، ولكي تؤدي 

لذلك ، تكون مقبولة لدى المواطنين حتى تستطيع أن تطلب مساعد�م في ذلك الواجب

�ا  ساحات اجتماعية تقر وتدخل أن تخرج من نطاق واجبا�ا التقليدية هذه الأجهزة رأت 

هذه الأجهزة الأمنية ومنها من الجمهور الذي تعمل على أمنه وطمأنينته، لذلك أصبحت 

 وتؤديالخدمات الاجتماعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالجمهور بعض تقدم الشرطة الجوارية 

 :أمثلة هذه الخدماتأهم عملها في الوسط الاجتماعي ومن 

عند تدخلها  بخدمة المواطن من خلال  الأمنيةالأجهزة تقوم :النجدةعند طلب  التدخل  -1

   - سهل ومعروف للاتصال به  مجاني، حيث يكون هنالك رقم هاتفي النجدة طلب

، )1548(و ) 1055( ن وضعا من طرف الأجهزة الأمنية ارقمي الهاتف اللذهنا ونقصد 

 لطلب على مدى الأربع والعشرين ساعة للاستجابةوالدرك الوطني حيث تتواجد الشرطة 

  .المواطن في أي طارئ أمني وبل حتى اجتماعي

حتى قبل وقوع أي العامة  بحماية الآداب الأجهزة الأمنيةتقوم :  العامة حماية الآداب   -2

مداهمة المواقع المشبوهة جريمة، وذلك بتخصيص وحدات خاصة لحماية الآداب العامة وأيضا 

  .التي قد تكون ملجأ لارتكاب الجرائم 

  الحدث نحو الجريمة من خلالتوجهخوفا من وهذا :  الأحداث من الانحرافحماية -3

  . الأجهزة الأمنيةفيتم تدخل    ،الانحراف

 من المبحوثين لا يفكرون في %93وقد بينت النتائج أيضاً أن نسبة     

وأن ارتكاب جريمة عنف أخرى مهما كانت الظروف أو العوامل التي قد يتعرضون لها، 

مختلف الأجهزة لأن يقظة عينة لا يريدون العودة إلى ارتكاب الأفعال الإجرامية أغلب أفراد ال

قد كثفت من تواجدها في الأوساط  الأجهزة الأمنية، ولأن هذه تقف بالمرصادالأمنية 
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بإمكا�م الانخراط في الجمعيات ذات الطابع وبالتالي ) الشرطة الجوارية( الاجتماعية 

قد  جرائمهم بتنفيذ وا وقبل أن يقومونت النتائج أيضاً أن ا�رمكما بينالاجتماعي الخيري،  

 في حين %53تعرضوا لمحاولات منع من طرف أصدقائهم بحكم أ�م الأقرب إليهم بنسبة 

عينة قد تلقت نواهي وإنذارات بعدم ارتكاب جرائم عنف من طرف الأهل ال من %47أن 

 محاولات ردع بعض المبحوثين عن ارتكاب دور بعض الأولياء فيأن ونشير هنا إلى  والأقارب

لا يكون فعالاً دائما وهذا راجع كما سبقت الإشارة إليه إلى الجرائم أو مخالطة رفقاء السوء 

على أهبة مختلف الأجهزة الأمنية و أن خاصة طبيعة المبحوث وتأثير العوامل التي تعرض لها، 

، وهذا ما حققته من السائدين في ا�تمعلمن يحاول زعزعة الاستقرار والأدائما الاستعداد 

في الجزائر في أساليب المكافحة العنف جرائم تتمثل أساليب مواجهة : الفرضية التي مؤداها 

  .أكثر من أساليب الوقاية أو المنع
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  :النتائج العامة للدراسة 

إنّ من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تتمثل في أنّ أسـباب جريمة العنـف الـتي   

هيـأة لارتكا�ـا، فيمكننـا 
ُ
يرتكبها الفرد تختلف وتتنوع باختلاف الظروف والعوامـل المؤديـة أو الم

ومعـــنى ذلـــك   . ماعية وطبيعيةاعتبار جريمة العنف ظاهرة مركبة تتكون نتيجة عوامل فردية واجت

إنهُ لا يمكن الجزم بأنَ عـاملاً فرديــاً أو عـدة عوامـل فرديـة هـي الـتي تـدفع الفـرد بارتكـاب جريمـة 

ـسـببة لهـا، وسـنوجز فيمـا يلـي 
ُ
العنف، أو أنّ عـاملاً اجتماعيــاً أو عـدة عوامـل اجتماعيـة هـي الم

  : النتائج التي تم التوصل إليها وهي كالآتي 

الدراسة أن الظروف والعوامل التي تعرض لها المبحوثين تختلف باختلاف الخصائص  بينت -1

كـل نزيـل، وبـالرغم مـن قيـام المبحـوثين بجـرائم عنـف إلا أن العوامـل الـتي  الفردية الـتي يتمتـع �ـا

  . تعرضوا لها تختلف من نزيل إلى آخر

  

 تــــستعمل %63ر ب  بينــــت الدراســــة أن النــــسبة الغالبــــة مــــن عينــــة البحــــث والــــتي تقــــد -2

   .% 23الأسلحة البيضاء في ارتكاب جرائم العنف إضافة إلى استخدام قوة الجسد بنسبة 

  

 توصـــلت الدراســـة إلى أن أهـــم العوامـــل الـــتي دفعـــت المبحـــوثين إلى العـــود إلى الجريمـــة هـــي -3

أي خارجــة عــن إرادة المبحــوثين مثــل الوضــع الاقتــصادي، عــدم تــوفير فــرص  عوامــل خارجيــة،

عـن عـدم حـصول المبحـوثين باهتمـام كـافي مـن أسـرهم وا�تمـع، كـان هـذا دافـع  مل، فـضلاالع

عــدم تكــيفهم مــع الوضــع الاجتمــاعي، وبالتــالي دفعهــم إلى الجريمــة، والــسبب الآخــر أن  إلى

لهــم بعــد خــروجهم مــن الــسجن، ممــا يجعــل  معظــم المبحــوثين يعــانون مــن عــدم تقبــل ا�تمــع

  .تكيفهم مع ا�تمع صعب

  

 توصــلت الدراســة إلى أن مرحلــة المراهقــة تلعــب دوراً هامــاً في بلــورة شخــصية الفــرد والتــأثير -4

في تكوينه النفسي والاجتماعي مع مراعاة العوامل التي قد تختلف من مراهق إلى آخر وبالتـالي 

 مـــن المبحـــوثين تنـــاولوا الخمـــور أثنـــاء %69فـــإن شـــاربو الخمـــور لا يقومـــون بواجبـــا�م، إذ أن 
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لــة المراهقــة ممــا يعتــبر تنــاول المــشروبات الكحوليــة علــى اخــتلاف أصــنافها  دافعــاً قويــاً لأن مرح

يقومـــوا بارتكـــاب جـــرائم عنـــف، كمـــا أ�ـــم يجلـــسون ســـاعات طـــوال لتنـــاول هـــذه المـــشروبات 

الكحوليـــة ومــــنهم مـــن يهجــــر أســــرته بـــسبب الجــــوع وضـــيق الحــــال ، كمــــا أ�ـــم قــــد يتعرضــــون 

 لـتي تـؤدى بـالفرد إلى ارتكـاب الجـرائم في ا�تمـع، وعـدم القيـامالـصحية والنفـسية ا للأمـراض

الفوضـى في  بالواجبـات الدينيـة والدنيويـة فيتكاسـل عـن الـصلاة وغيرهـا فتـسوء أخلاقـه وتـسود

  . ا�تمع بسبب سلوكهم الإنحرافي
 

 توصــــلت الدراســــة إلى أن النزيــــل الــــذي يتعــــاطى  المخــــدرات أو أحــــد أنواعهــــا يــــدرك أنــــه -5

 للقـانون، وأن التعـاطي في حـد ذاتـه جريمـة يعاقـب عليهـا القـانون وبـالرغم مـن هـذا فإنـه مخالف

يــداوم  علــى المخالفــة الدائمــة لهــذه القــوانين وهــذا بحجــة الهــروب مــن المــشاكل الــتي تواجهــه أو 

أي أن أغلـب أفـراد العينـة  مـن المبحـوثين % 97لتأثره برفقاء السوء، حيث بينت الدراسـة أن 

وا بجـرائم عنـف قـد تعـاطوا المخـدرات بكافـة أنواعهـا، و نـشير في هـذا الـصدد إلى أن الذين قـام

هنـــاك بعـــض المخـــدرات ســـهلة الحـــصول مثـــل الحـــشيش، المـــواد الكيميائيـــة، الأقـــراص الهلوســـة، 

  .وبالتالي تعتبر المخدرات من العوامل الرئيسية في قيام الفرد بارتكاب جريمة عنف

  

قـد   %75 مبحوثاً والـتي تمثـل نـسبة 113البية العينة التي تمثل  توصلت الدراسة إلى أن غ-6

فكروا فعلاً في الانتحـار وهـذا قـد يكـون لعـدة أسـباب نـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال لا الحـصر 

ـــة الـــتي  النـــدم مـــن ارتكـــا�م لجريمـــة العنـــف أو الخـــوف مـــن القـــبض وبالتـــالي الخـــوف مـــن العقوب

تناولـــت ملابـــسات مـــشكلة الانتحـــار،  ت الـــتيســـيؤديها في الـــسجن، وحـــسب آخـــر الدراســـا

تزايــد الاضــطرابات النفــسية في أي مكــان في  وخــصوصاً في صــفوف المــراهقين والــشباب، فــإن

وبائيـة تـستدعي التـدخل الـسريع مـن قبـل المعنيـين في الحقلـين  العـالم، قـد تحـوّل مـؤخراً إلى حالـة

  . (1)والنفسي الاجتماعي

  

نف المرتكبة على الأشخاص تـشكل النـسبة الغالبـة علـى عينـة  بينت الدراسة أن جرائم الع-7

 من عينة الدراسة ارتكبت جرائم عنف على ملكيـات خاصـة %32 مقابل %68الدراسة ب 

                                                 
  .2008، مارس 274أنظر الموقع الرسمي �لة الجيش اللبناني، الانتحار ظاهرة إجتماعية متفاقمة فما هي العوامل الكامنة وراءها؟، عدد  (1)
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ــــداء المباشــــر علــــى  ــــة المبحــــوثين نحــــو الاعت وعامــــة، وهــــذا إن دل فإنمــــا يــــدل علــــى توجــــه غالبي

 المرأة من عدم المقاومة القوية عنـد الأشخاص وبالدرجة الأولى على صنف الإناث لما تتميز به

مواجهتهـــا للمجـــرم، وأ�ـــا تكـــون في وضـــع نفـــسي ضـــعيف ممـــا يعطـــي الفرصـــة للمجـــرم بالقيـــام 

  . بجريمته

  

 توصلت الدراسة إلى ارتفاع نسب الـسرقة والاعتـداء الجـسدي عـن بـاقي الجـرائم الأخـرى، -8

ن سـليمة تمامـا منـذ البدايـة،  فغالبيـة التنشئة بكافة مجالا�ـا في الأسـرة لم تكـفي أن وهذا راجع 

محــترفي جــرائم الــسرقة كــانوا منــذ طفــولتهم يعــانون مــن غيــاب القــدوة الــسليمة ووجــودهم ضــمن 

بيئة لا تلتزم بالدين الإسلامي الحنيف والقيم الأخلاقية، وقد ثبت أن الأطفال الذين يرتكبون 

 مــرتكبي جــرائم ســرقات كــبرى فيمــا الــسرقات الــصغيرة في الطفولــة وأيــام الدراســة يتحولــون إلى

بعد، كما ثبت أن محترفي السرقة قد بدئوا أولى خطوا�م في هذا الاتجـاه بـسرقة صـغيرة وهـم في 

مرحلـة الطفولــة، وعنـد وقــوع ا�يـارات في الأســرة نتيجـة لانفــصال الوالـدين أو عــدم اهتمامهمــا 

 انحــراف ســلوك الأشــخاص بأبنــائهم وعــدم تــربيتهم التربيــة الــصالحة فــإن كــل ذلــك يــساهم في

  .وبالتالي التوجه لارتكاب الجرائم لعدم وجود الباعث التربوي والأخلاقي الصحيح

  

 توصلت الدراسة إلى أن معظم المبحوثين قد فكـروا في كيفيـة تنفيـذ جـريمتهم وخططـوا لهـا -9

راسـة حيـث أن ا�ـرم لا يرتكـب جريمتـه دون د مبحوثاً 111 أي ما يمثله %74مسبقاً بنسبة 

أنــه في معظــم الأحــوال يقلــب وجهــات النظــر ويفــرض الاحتمــالات ويــدرس  أو تفكــير، بــل

، وتجــدر الإشــارة إلى أنــه قــد يختلــف هــذا التفكــير والتــدبير بــين مجــرم وآخــر بالقــدر )1(الظــروف

اسـتثناء  العقليات والثقافة والإمكانيات والبيئة والاعتياد، ولا نجـد لهـذا المبـدأ الذي تتفاوت فيه

تـأثير ثـورة غـضب عـابرة تـسيطر  ماعدا تلك الجرائم الوقتية التي تقع نتيجة الاستفزاز، أو تحت

وليــدة وقتهــا تقــع دون تفكــير أو تــدبير، بــل  علــى ا�ــرم، وهــذه الجــرائم لا قيــاس عليهــا تكــون

 سـاعتها يكـون محـصوراً داخـل إطـار معـين تفـرض عليـه ارتكـاب يمكـن القـول بـأن تفكـير ا�ـرم

 الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بجريمة الزنا فيقتلهـا هـي أو شـريكها أو جريمته، ومثال ذلك

                                                 
  .12، ص 2010 جانفي 03، جريدة آخر لحظة السودانية". مراحل ارتكاب الجريمة. "حين، أوبو عفان )1(
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مراحل حتمية، سواء   كلاهما معاً،لذلك نخلص إلى القول بأن كل جريمة تمر قبل ارتكا�ا بعدة

�ـا أفعـالاً ماديـة يـأتي �ـا الفـرد فيـتم  كانـت هـذه المراحـل أمـوراً لا تخـرج عـن نطـاق التفكـير أو

  .جريمته

 توصـــلت الدراســـة إلى أن الفقـــر يعتـــبر مـــن أهـــم الأســـباب الـــتي تـــؤدي بـــالفرد لارتكـــاب -10

العنــف والجريمــة علــى حــد ســواء، والمــألوف في هــذا الــصدد اعتبــار أن الجــرائم بــصفة عامــة هــي 

 وليـدة الأوضـاع الاقتـصادية المتـدهورة، إذ أن الفقـر يعُـد أحـد العوامـل الـتي تكلـم عليهـا الكثـير

مـــن المختـــصين الاجتمـــاعيين أو الاقتـــصاديين أو حــــتى الـــسياسيين في كونـــه مـــن أهـــم عوامــــل 

تخلف الأمم والشعوب وأنه يجب الحد منه بتطبيق برامج مدروسة توفر مناصب العمل، وترفع 

  . من القدرة الشرائية للمواطن، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي

 

 الــتي تـــدفع بــالفرد لارتكــاب جـــرائم عنــف هــو عامـــل  بينــت الدراســة أن أكثـــر المــشاعر-11

الغضب وعامل الإحبـاط فكمـا نعلـم أن الإخفـاق في الحـصول علـى وظيفـة أو عمـل محـترم أو 

عدم الحصول على سكن، يـدفع بـالفرد نحـو الغـضب والإحبـاط ممـا يولـد لديـه مـشاعر خاصـة 

قاهـا الفـرد سـواء في مكـان تـؤدي بـه إلى القيـام بجريمـة عنـف، و قـد تحـدث نتيجـة إهانـة يتل قـد

والتقليــل مــن قيمتــه أمــام  اللقــاء مــع مــسئول أو أثنــاء البحــث عــن وظيفــة أو الحــط مــن كرامتــه

جمــوع مــن المــواطنين الأمــر الــذي يــؤثر عليــه ســلباً ويكــون محــل ســخرية المــواطنين فتتولــد لديــه 

يمــة ســواء كــان في هــذه الحالــة في التفكــير في ارتكــاب جر  الرغبــة في الانتقــام فيــشرع الــشخص

  .لوحده أو مع أشخاص آخرين

  

لأمن و مداومة المرور على الأماكن ل توصلت الدراسة إلى أن يقظة الأجهزة المختلفة -12

التي يلجأ إليها ا�رمون لتصريف متحصلات جرائمهم من محلات خاصة أو ما يماثلها من 

  . أماكن قد ساهمت بشكل كبير في الحد من تفاقم هذه الظاهرة
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 بينت الدراسة أن الاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة في توعية المواطنين بالإجراءات - 13

التي يجب أن يتبعوها لحماية أنفسهم وأموالهم كذلك توعيتهم بالجرائم التي تحدث وكيفية 

  . التصدي لها أسهمت في نضج الوعي لدى المواطنين بخطورة هذه الظاهرة

  

اجتماعية واقتصادية وسياسية (رة جرائم العنف جوانب متعددة  بينت الدراسة أن لظاه-14

قد أدت إلى وجودها وانتشارها في ا�تمع الجزائري، حيث لا بد من وضع  حل ) وثقافية 

لهذه المعضلات المتعددة الجوانب التي يعاني منها الفرد الجزائري مثل إيجاد حلول لمشكلة 

دمات وغيرها �دف تنقية الأجواء وتخليصها من السكن وتوفير العمل المناسب وتحسين الخ

الشوائب التي تشجع على الكثير من الظواهر والأمراض الأخلاقية والسلوكية السيئة ومن 

  . أهمها ظاهرة جرائم العنف

 

 توصلت الدراسة إلى أن الفرد الذي يعاني من مختلف الضغوطات النفسية -15

الشباب تتوفر لديه بيئة قد تؤدي به إلى ولوج عالم والاجتماعية خاصة في مرحلتي المراهقة و 

  .العنف والإجرام

 

 بينت الدراسة أن الفرد الذي ينشأ في أسرة  تعاني من التفكك والتصدع يكون فرداً -16

غير واثق في أفعاله وفي نفسه، مما يؤدي به إلى اللجوء لرفيق  السوء الذي يؤثر عليه وذلك 

  . لمصدر المادي ومحاولة تقليد عيش الآخرينبارتكاب جرائم بنية توفير ا

 

 توصلت الدراسة إلى أن علاقات الفرد الذي يسلك طريق الإنحراف تكون في غالبها -17

علاقات وقتية أو آنية تنتهي بانتهاء المصلحة، و لا يكون صداقات حقيقية إلا مع أشخاص 

  . لهم نفس الصفات الإجرامية

 

ار ثقافة العنف والجنس في وسائل الإعلام المختلفة ومنها توصلت الدراسة إلى أن انتش-18

التلفزيون تؤثر حتماً على ارتكاب الفرد جرائم عنف ، لأن تأثير برامج التلفزيون التي تحتوي 
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على مشاهد عنيفة أو مشاهد جنسية ستؤدي إلى ممارسة العنف وإلى محاولة ممارسة الجنس 

ئل الإعلام وفي مقدمتها التلفزيون تؤثر بشكل خارج إطاره الشرعي، و هذا ما يجعل وسا

  .  فعال في ارتكاب جرائم العنف

  

 توصلت الدراسة إلى أن غياب آليات الضبط الاجتماعي و وعمليات الردع بدأ من -19

الأسرة وانتهاءً با�تمع له دخل في انتشار جرائم العنف بصفة خاصة و السلوك الإجرامي 

  .بصفة عامة

 

راسة أن غياب الوازع الديني يعتبر كعامل في ارتكاب الفرد لجريمة العنف  توصلت الد-20

إذ يعتبر الدين الإسلامي  ذا أثر قوي في تنظيم ا�تمع، فهو يضبط سلوك الأفراد 

والجماعات على السواء، ويثير الدين الإسلامي في الفرد انفعالات خاصة نحو موضوع 

  .  يتنافى ومعايير ونظم ا�تمع والقوانين الضابطة لهالعقيدة تؤدي به إلى أن يسلك سلوكا لا
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  :توصيات الدراسة 

يعــــاني منهــــا متعــــددة الجوانــــب في الأســــاس و هــــي مــــشكلة جــــرائم العنــــف مــــشكلة إن  -1

 الحلـول إيجـاد في غير الرسميةا�تمع ككل، وبالتالي يجب مشاركة جميع الجهات الرسمية منها و 

لمعالجـــة أمـــام البحـــث العلمـــي وجـــدي  فعـــال ا�ـــال بـــشكل إفـــساحالعمـــل علـــى و المناســـبة، 

 .الظاهرةهذه أسباب 

 التربويـة العلميـة المتطـورة في الأسـاليب وإتبـاعالاهتمام بالتعليم التربـوي الدراسة بوصي ت -2

 لبناء جيل  معتمدين على الهوية الثقافية والحضارية ومبادئ الدولة الجزائرية المناهج التعليمية

لتخــــبط وحقــــول المــــستقبل علــــى قاعــــدة متينــــة مــــن الــــوعي والتربيــــة، والابتعــــاد عــــن سياســــة ا

  . التجارب الفاشلة المتبعة في السياسات التعليمية القائمة

مـشكلة البطالـة الـتي يعـاني منهـا مـن  نوصي أيضاً بالعمل على إيجاد حلول كافية للحـد -3

 بتـــوفير فـــرص متكافئـــة مـــن العمـــل والاعتمـــاد علـــى المـــواطن في البنـــاء ،المئـــات مـــن الـــشباب

   . الاقتصادي بشكل رئيسي

لمحـدودي الـدخل خاصـة لمـن تـوفير العـلاج الـصحي والاجتمـاعي  أيـضاً بي الدراسةتوص -4

  . بتوفير المصحات النفسية ومراكز التدريب المهني والتوعيةلا يملكون بطاقات الشفاء،

والمخــــاطر  بالأضــــرار المختلفــــة الإعــــلام أجهــــزة ا�تمــــع عــــبر فــــرادأتوعيــــة علــــى  الحــــث -5

ظـاهرة جـرائم العنـف وذلـك بـإبراز دور الناشئة عـن وا�تمعية الجسيمة  الصحية والاجتماعية 

   .المواطن في التنمية وتبصيره بالحقوق والواجبات بدون أن يضر نفسه أو غيره  

الــشباب فئــة عــاني منــه تالفــراغ القاتــل الــذي وقــت  مــلأالعمــل علــى توصــي الدراســة ب -6

الثقافيــة الجــديرة بتنميــة وعــي و الــبرامج الاجتماعيــة إســتراتيجية مدروســة لنــشر وضــع بوذلــك 

 لـــديهم مـــن خـــلال النـــشاطات الثقافيـــة الإبـــداعالـــشباب وفـــتح مـــداركهم، وتـــوفير كـــل فـــرص 

 .  وغيرهاالمحليةوالاجتماعية والرياضية عبر المؤسسات والجمعيات والأندية 

 إبراز أهميــة الأمــن في حيـاة الأفــراد وا�تمعــاتقيــام المــساجد بـضرورة توصـي الدراســة بـ -7

أنـــــه مطلــــب مهــــم وضـــــروري لاســــتقرار الحيــــاة الاجتماعيـــــة، وأســــاس في ســـــعادة حيــــث مــــن 

، والتحــــذير مــــن إتبــــاع الــــدين الحنيــــفث أفــــراد ا�تمــــع علــــى الاســــتقامة علــــى ، وحــــالإنــــسان

وإيــضاح العواقــب الوخيمــة الــصراط المــستقيم، والتنفــير مــن الإقــدام علــى الجريمــة،الانحــراف عــن 

  . على مرتكب الجرائمالمترتبة 
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  الخاتــــــــــــــــــمة

  

جرائم العنف "  تحت عنوان التي جاءت   لقد عمدنا من خلال هذه الدراسة 

المتعلقة بالواقع المعاش العوامل ختلف والتحليل لمالبحث إلى " وأساليب مواجهتها في الجزائر

 ، موضوعي سوسيولوجي بغرض الوصول إلىأكاديميبأسلوب علمي في ا�تمع الجزائري 

معرفة حجم ظاهرة جرائم العنف والعمل على تحديد الأساليب الواجب اتبعها للحد من 

  .هذه الظاهرة

مختلف الاتجاهات النظرية و و بذلك حاولنا من خلال هذه الدراسة إلى إظهار 

التي تناولت تحليل وتفسير ظاهرة جرائم العنف ، وواقع جرائم العنف في العالم و إبراز 

لمواجهة هذه الظاهرة من دور ا�تمع إلى دور أجهزة الأمن إلى دور وسائل مختلف الأساليب 

بطريقة تضمن للمجتمع بناء شخصية الفرد الإعلام وحتى الدور التشريعي وذلك كله �دف 

بما يتفق بالمعايير والنظم الاجتماعية و توجيه سلوكه من جهة أخرى الاستقرار والرقي والأمن 

  .زائري التي تسود ا�تمع الج

 ظاهرة الجريمة و السلوك الإجرامي تشخيص إلى ه الدراسة و قد سعينا في هذ

عوامل ( العوامل المؤثرة في ارتكاب الفرد لجريمة عنف داخل ا�تمع الجزائري انطلاقا من 

ومدى انتشار هذه )  عوامل ثقافية – عوامل سياسية – عوامل اقتصادية –اجتماعية 

 تحديد أساليب في هذه الجرائم ، كما اعتمدنا آثارزائري مع تحديد الظاهرة في ا�تمع الج

 ثلاثة أساليب، أساليب الوقاية وأساليب المنع، وأساليب علىمواجهة جرائم العنف 

المكافحة، وقد أشرنا أيضاً إلى مختلف أنماط جرائم العنف السائدة في الجزائر والتي تأثرت 

  .  لها الجزائر في مختلف الجوانبهذه الأنماط بالتغييرات التي تتعرض

ظاهرة جرائم العنف في ا�تمع الجزائري  يتضح لنا جليا أن تقدمومن خلال ما 

آخذة في التوسع من حيث حجمها والازدياد من حيث عددها، وأن تداخل العوامل 

 اً  خلق نوعالاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية فيما بينها والتأثير على حياة الأفراد

عجز من التصادم في تحديد إيديولوجيات العيش بالنسبة لغالبية الشباب ،كما أن 
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 التنشئة أدى إلى حالة من الغياب اتفي قيامها بعمليالمختلفة  الاجتماعيةالمؤسسات 

 جرائم العنف مما فتح ا�ال لبروز وهذا بطبيعة الحال  ، الاجتماعيةالوظيفي لهذه الوحدات 

 ككل، الاجتماعي، مما انعكست سلبا على شخصية الفرد و سلوكه الجزائريتمع داخل ا�

وهذا الذي أدى إلى و هذا الوضع ساعدته حالة الفقر و البطالة وتدني القدرة الشرائية ، 

  . داخل ا�تمع الجزائريجرائم العنفمي ا مما أدى إلى تن،الاجتماعيةتدهور الوضعية 

 ظــــاهرة اجتماعيــــة قديمــــة قــــدم الإنــــسان تتعــــدد لعنــــفجــــرائم اومجمــــل القــــول هــــو أن 

بحـــسب أنواعهـــا، كمـــا أ�ـــا تتميـــز بـــصعوبة إمكانيـــة الحـــد منهـــا بـــشكل تـــام، غـــير أ�ـــا يمكـــن 

الأســـــاليب العلميـــــة المدروســـــة بمـــــا يتماشـــــى والمعـــــايير التقلـــــيص منهـــــا و ذلـــــك بإتبـــــاع بعـــــض 

  .الدولةتشرعها عقوبات زجرية، و كذا التدابير الوقائية التي الاجتماعية أو 

لــــن يــــأتي بــــصفة عامــــة أو الظــــاهرة الإجراميــــة جــــرائم العنــــف و نحـــن نــــرى أن معالجــــة 

 تـــشخيص إلا عـــن طريـــق معالجـــة الأســـباب الكامنـــة وراء هـــذه الظـــاهرة مـــنبنتائجـــه الإيجابيـــة 

فعلــــي وحقيقــــي لكــــل عامــــل مــــسبب في ارتكـــــاب جريمــــة العنــــف لوحــــده، ومــــن ثم التعـــــاون 

تمـع الجزائـري مـن مـواطنين ومنظمـات ا�تمـع المـدني وهياكـل وأجهـزة والتكاتف لكل أفراد ا�

  .ة التي �دد كيانه وتعيق تطورهالأمن والدولة �دف تخليص ا�تمع من هذه الآف
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أخي: 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد

        إن الاستمارة التي بين يديك �دف للحصول على بيانات ومعلومات لإعداد

أطروحة  الدكتوراه بعنوان: " جرائم العنف وأساليب مواجهتها في الجزائر"

وذلك استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة الجزائر2.

لذا نرجو منك الإجابة على أسئلة هذه الاستمارة بدقة وصراحة، ودون ذكر اسمك.

        إن ما ستدلي به من معلومات لن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي.

ملاحظة: 

ضع العلامة ( X ) أمام الإجابة المناسبة. 

يمكنك اختيار أكثر من إجابة 

الباحث: زيوش سعيد
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الملاحق

استمـــــارة  مقابلــــــة
موجهة إلى نزلاء مركز إعادة التربية و التأهيل بالحراش 



المحور الأول:  البيانات الشخصية :
سنةالسن : ………….1-
أعزب الحالة المدنية:2-
ثلاث أطفال فأكثر طفلانطفل واحدلايوجدكم عدد الأبناء؟ 3-
جامعيثانويمتوسطابتدائيأميالمستوى التعليمي : 4-
لانعمهل الأب على قيد الحياة؟5-
لانعمهل الأم على قيد الحياة ؟6-
لانعمهل لديك سكن؟ 7-
سكن قصديريسكـن  شعبيشقةفيلافي حالة الإجابة بنعم، ما نوع المسكن؟ 8-
جامعيثانويمتوسط (   )ابتدائي (   )أمي (   )ما هو المستوى التعليمي للأب ؟ 9-

جامعيثانويمتوسط (   )ابتدائي (   )أمية (   )ما هو المستوى التعليمي للأم؟10-
شبه حضريحضريريفي ما هو المكان الذي نشأت فيه؟ 11-
أكثر من ثلاث مراتثلاث مرات مرتان مرةكم مرة دخلت السجن ؟ 12-
القتل الخطأالقتل العمديمحاولة قتلما هو سبب دخولك السجن حالياً ؟ 13-

أخرى:.......الإعتداء(   )السرقة(   )الإختطاف(   )الإغتصاب
4 إلى 6 سنواتسنة إلى 3سنوات أقل من سنة ما هي مدة العقوبة التي ستقضيها في السجن؟ 14-

10سنوات فأكثر7 إلى 9 سنوات

المحور الثاني :الخصائص الفردية للمبحوث:
لانعمهل تعاني خللاً في الجهاز الغددي؟15-
خلل في الغدة النخامية(   )خلل في الغدة الدرقية(   )في حالة الإجابة بنعم، ما نوع الخلل الذي تعاني منه؟16-

أخرى:...........................خلل في الغدة الصنوبرية(   )
لانعمهل سبق وأن عالجت عند طبيب مختص في الغدد؟ 17-
لانعم هل تعاني من أمراض جسمية(عضوية)؟ 18-
لانعم في حالة الاجابة بنعم، هل عالجت عند طبيب؟ 19-
لانعم هل تعاني من أمراض نفسية؟ 20-
لانعم في حالة الاجابة بنعم، هل عالجت عند طبيب نفساني؟ 21-
لانعم هل تعتز بنفسك عند قيامك بجريمة عنف؟ 22-
لانعم هل تعاني من زيادة النشاط الجنسي؟ 23-
لانعم في حالة الاجابة بنعم،هل كانت هذه الزيادة سبب في ارتكابك لجريمة عنف؟24-
لانعم هل جريمة العنف التي ارتكبتها كانت بسبب الانتقام؟ 25-
لانعم هل لديك رغبة في ممارسة الجنس مع الأطفال ؟ 26-
لانعم هل مارست الجنس مع إمرأة خارج إطار الزواج؟27-
لانعم هل تمارس اللواط؟ 28-
لانعم هل تميل للتشبه بالنساء؟ 29-
لانعم هل تشرب الخمر ؟ 30-
في الكبر أثناء المراهقةأثناء الصغرفي حالة الاجابة بنعم، منذ متى وأنت تشرب الخمر؟ 31-
لانعم هل تعاطيت المخدرات؟32-
في الكبر أثناء المراهقةأثناء الصغرفي حالة الاجابة بنعم، منذ متى وأنت تتعاطى المخدرات؟ 33-
لانعم هل فكرت في أن تنتحر يوما ما؟ 34-

المحور الثالث:أنماط جرائم العنف:
أخرى:.......ممتلكات خاصةممتلكات عامةإمرأةرجل هل ارتكبت جريمة العنف على: 35-
سرقةإعتداء جسديقتل عمدما نوع جريمة العنف التي ارتكبتها؟ 36-

تخريب ممتلكاتحرقاغتصاب
أخرى:........................خطف

لانعم هل خططت مسبقاً  لارتكابك للجريمة؟37-
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سلاح ناريسلاح أبيض ما هو السلاح الذي استخدمته في ارتكابك للجريمة الحالية؟38-
أخرى:.......مواد كيميائية

أخرى:.......أعطاه لك صديقاشتريتهسرقتهوجدتهفي حالة استخدام السلاح الناري هل : 39-

المحور الرابع :الأسباب المؤدية لإرتكاب جرائم العنف:
الأسباب الاجتماعية

لانعم هل تعيش في أسرة أفرادها متفاهمين؟ 40-
لانعم هل الوالدان مطلقان ؟ 41-
لانعم هل يتدخل الوالدان في حياتك الشخصية؟ 42-
في علاقتك مع زوجتكفي دخلك الشهريفي حالة الإجابة بنعم، فيما يتدخلان؟ 43-

أخرى:........................في علاقتك مع أولادك
لانعم في حالة زواجك هل لديك مشاكل مع زوجتك؟ 44-
عدم القدرة على تلبية حاجات الأسرةفي حالة الاجابة بنعم، هل يرجع ذلك إلى مشكل في :45-

أخرى:.......غياب الحوار عدم التوافق الجنسي
لانعم هل لديك أصدقاء دخلوا السجن ؟ 46-
السرقةالاغتصابالقتل في حالة الاجابة بنعم ما نوع الجريمة التي ارتكبوها ؟ 47-

أخرى:.......المتاجرة بالمخدراتتعاطي المخدرات
لانعم هل تعتقد بأن الأصدقاء لهم دخل في ارتكابك للجريمة؟ 48-
لانعم هل تعتقد أن وقت الفراغ أدى إلى ارتكابك للجريمة ؟ 49-
لانعم هل تصلي؟ 50-
لانعم في حالة الاجابة بنعم: هل كنت تذهب للصلاة يوم الجمعة ؟51-
لانعم هل كنت تحرص على أداء الصلاة في وقتها.؟ 52-
لانعم هل تصوم شهر رمضان؟ 53-

الأسباب الاقتصادية
لانعم هل لديك وظيفة؟ 54-
حرفيتاجرأستاذفي حالة الإجابة بنعم، ما نوعها؟55-

أخرى:.......متقاعدموظفرجل أمن
من 10000 إلى أقل من 20000دج أقل من 10000دجكم يبلغ دخلك الشهري؟56-

من 40000دج فأكثرمن 20000 إلى أقل من 40000دج
لانعم هل كنت راضي عن مستواك المعيشي؟ 57-
لانعم هل إحساسك بالفقر دفعك إلى ارتكاب الجريمة.؟58-
لانعم هل ترى بان البطالة سبب رئيسي لارتكابك الجريمة؟ 59-
لانعم هل عليك ديون مالية ؟ 60-
لانعم في حالة الإجابة بنعم، هل كانت السبب لارتكابك الجريمة؟ 61-
أخرى:.................................أنتالوالدةالوالدمن الذي يلبي حاجيات الأسرة؟62-
لانعم هل كنت راضي عن العمل في محيطك المهني؟ 63-
لانعم هل تعرضت لضغوط في العمل؟ 64-
لانعم في حالة الإجابة بنعم، هل تسببت تلك الضغوط في ارتكابك للجريمة؟ 65-

الأسباب السياسية
محاولة الانتحاركره النظام السياسي محبط غاضب كيف كان إحساسك وأنت بدون عمل؟ 66-

أخرى:........محاولة الاعتداء على مسئولمحاولة التظاهر 
لانعم هل تقدمت بطلب سكن أو قطعة أرض؟67-
محاولة الانتحاركره النظام السياسي محبط غاضب في حالة الاجابة بالرفض ماهي ردة فعلك؟ 68-

أخرى:........محاولة الاعتداء على مسئولمحاولة التظاهر 
لانعم هل قدمت طلب مشروع إلى وكالة تشغيل الشباب؟ 69-
محاولة الانتحاركره النظام السياسي محبط غاضب في حالة الاجابة بالرفض ماهي ردة فعلك؟ 70-

أخرى:........محاولة الاعتداء على مسئولمحاولة التظاهر 
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لانعم هل قدمت طلب عمل إلى الوكالة الوطنية للتشغيل؟ 71-
محاولة الانتحاركره النظام السياسي محبط غاضب في حالة الاجابة بالرفض ماهي ردة فعلك؟ 72-

أخرى:........محاولة الاعتداء على مسئولمحاولة التظاهر 
لانعم هل أنت راضي عن ما يقوم به المسئولون المحليون للبلدية؟73-
لانعم في حالة الاجابة بلا، هل عدم رضاك عن المسئولين المحليين تسبب في قيامك بجريمة عنف؟74-

لانعم هل أنت راضي عن الخدمات الإدارية ( في البلدية أو الدائرة أو الولاية) 75-
لانعم في حالة الاجابة بلا، هل عدم الرضى أدى بك لارتكاب جريمة عنف؟ 76-

الأسباب الثقافية
لانعم هل تعتقد أن مشاهدة التلفزيون له أثر في ارتكابك للجريمة؟ 77-

مشاهدة البرامج الأمنيةمشاهدة الأفلامفي حالة الاجابة بنعم، هل كان السبب هو: 
أخرى:..................البرامج الخاصة بالجريمة

لانعم هل تشاهد أفلام العنف؟78-
لانعم في حالة الإجابة بنعم، هل تعتقد أنها أثرت فيك وتسببت في ارتكابك للجريمة؟ 79-
لانعم هل تشاهد أفلام الجنس ؟80-
لانعم في حالة الإجابة بنعم، هل تعتقد أنها أثرت فيك وتسببت في ارتكابك للجريمة؟ 81-

المحور الخامس: أساليب مواجهة جرائم العنف:
لانعم هل تم القبض عليك مباشرة بعد ارتكابك للجريمة.؟ 82-
أحد أفراد الأسرةوشاية من طرف صديقفي حالة الإجابة بلا،كيف تم القبض عليك؟ 83-

أخرى:.........................................................إكتشاف الأمن لدليل الإدانة
المواطنونالدركالشرطةمن الذي قام بعملية القبض؟ 84-
لانعم هل كنت على علم بعقوبة الجريمة التي ارتكبتها؟ 85-
لانعم هل تمنيت أنك لو لم ترتكب هذه الجريمة؟ 86-
لانعم هل ستعيد الكرة إن خرجت من السجن؟ 87-

لانعم هل تَحْضُر دروس دينية في السجن؟88
لانعم في حالة الاجابة بنعم، هل تعتقد أنه يمكنك الندم والتوبة عن ما قمت به من جرائم؟ 89-
لانعم هل تتلقى برنامج تعليمي في السجن.؟90-
لانعم في حالة الاجابة بنعم، هل تعتقد أن هذا البرنامج قد ساهم في تغيير شخصيتك نحو الأفضل؟ 91-
لانعم هل تتلقى برنامج مهني في السجن؟ 92-
لانعم في حالة الاجابة بنعم، هل تعتقد أن هذا التكوين يمكنك من الاندماج في أوساط المجتمع؟ 93-
لانعم هل تعتقد أن العقوبة التي تؤديها في السجن كفيلة بأن لا تفكر في ارتكاب جريمة أخرى؟ 94-
لانعم هل وجد من حاول منعك من ارتكاب جريمة عنف؟ 95-
الخالالعم الإبنالزوجةالأم الأب في حالة الاجابة بنعم، هل كان : 96-

أخرى:.......الصديق 
لانعم هل انخرطت يوماً في جمعية خيرية - اجتماعية ؟97-
تنظيف الحيمساعدة الفقراءفي حالة الاجابة بنعم، ما هي النشاطات التي قمت بها؟ 98-

أخرى:.......المشاركة في الإحتفالات الوطنية غرس الأشجار
لانعم هل تعلم بأن جرائم العنف التي يرتكبها الأشخاص لا تخضع لنظام العفو الرئاسي؟ 99-
لاأفكر في ارتكاب الجريمة أصلاً في حالة الاجابة ب لا، لو كنت تعلم بهذه العقوبة ما ذا كنت ستفعل؟ 100

أخرى:.......أنفذ الجريمة مهما لزم الأمر
لانعم هل تطالع الكتب في مكتبة السجن؟ 101
بصفة مؤقتةبصفة دائمةفي حالة الاجابة بنعم، كيف تهتم بمطالعة الكتب؟ 102

أخرى:......حسب رغبتيبصفة نادرة
لانعم هل تمارس الرياضة في السجن؟ 103
نادراً حسب البرنامج الذي حُدد لي في حالة الاجابة بنعم، كيف تمارس الرياضة؟ 104
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أحياناً فقط 
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	       هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ظاهرة الجريمة وأنواعها، والأسباب المؤدية لها، سواء أكانت هذه الأسباب اقتصادية أم اجتماعية أم تعليمية أم بيئية، وتحديد الآثار الناتجة عن السلوكيات المنحرفة وانعكاسها على المجتمع. 
	 شمل البحث 1027 سجين، من مجموع نزلاء السجن الذين يبلغون 5100 سجين عند إجراء البحث في بداية العام 2008 وهذا من خلال دراسة مسحية تحليلية في السجن المركزي بحلب،حيث قام بتحليل البيانات التي توصل إليها، لتكون نتائجها مقدمة للوقاية والحماية وإيجاد المناخ اللازم لإعادة التكييف والإدماج والتأهيل، ويكون الشخص المجرم عنصرا فاعلا في المجتمع. 
	      حيث استند البحث إلى استبيان مغلق، تضمن بيانات ومجموعة أسئلة تتعلق بفرضيات محددة، يقوم السجين المبحوث بالتأشير عليها، أو الإجابة عن الأسئلة. 
	       ومن تحليل النتائج التي توصل إليها الباحث تبين له أن أفراد العينة المبحوثة يتوزعون توزعاً ليس بالمنتظم، حيث تشكل السرقة لوحدها نسبة 24.82%، وإذا أضفنا لها جريمة السلب باعتبارها تدخل ضمنها فإنها تشكل 9.15%، وبالتالي فإن مجموعهما يساوي 33.97%.،أي ما يعادل ثلث العينة تقريباً. أما باقي الجرائم،  فتأتي في المرتبة الثانية جرائم القتل التي تشكل نسبة 22.20%، تليها جرائم المخدرات التي تشكل نسبة 13.05%، ويليها الجرائم الجنسية وتشكل نسبة 10.80%. 
	      كما توصل الباحث إلى أن الدافع لارتكاب الجريمة كان في أغلب الأحيان مرتكزاً على العوامل الخاصة الذاتية حيث تبين أن نسبة من ارتكب الجرم بهدف الحصول على المال22%، ومن ارتكب الجرم بسبب الرفقة السيئة 17.13%، أما من كان دافعه الدفاع عن النفس فكان 11.49%، والدفاع عن الشرف 2.92%.  
	          وتوصل الباحث أيضاً إلى تحليل شامل، فيما يتعلق بتوزيع أفراد العينة حسب الإجرام، وحسب الأعمار، وتقسيمهم بين الموقوفين والمحكومين، وبحث في تأثير المستوى التعليمي والمستوى الاقتصادي على ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى تأثير العوامل الاجتماعية وطبيعة المكان وموضع المسكن جغرافياً، والوضع الصحي والإدمان والتعاطي. 
	       وقدم لنا الباحث مجموعة من التوصيات والمقترحات، من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة مع من قدموا جهودهم في هذا المجال، لعلاج ظاهرة الجريمة، حيث أوصى بتعديل قانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات، وقانون السلطة القضائية، وجعلها تقترب من المعايير الدولية، خاصة وأنه مر على صدور هذه القوانين أكثر من ثمانية وخمسين عاماً، وإصدار قانون جديد خاص بتنفيذ العقوبات أو الأحكام يعدل آليات تنفيذ الأحكام، ويدمج جميع المواد المتفرقة في قانون العقوبات العام، وأصول المحاكمات، وقانون الأحداث وقانون السلطة القضائية. وإصدار التشريعات والأنظمة العملية التي تضمن تنفيذ العمل في السجون والمؤسسات العقابية والاحترازية المختلفة وفق معايير أكثر إصلاحية وتأهيلية. بالإضافة إلى إصدار التشريعات التي تنظم حياة ما بعد السجن، من خلال إيجاد عمل شريف للسجناء وخاصة الأحداث والشبان منهم، وأكد على ضرورة توفير سجون كافية ومجهزة فنياً وإدارياً وصحياً. 
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	1-  المعتقدات الدينية: 
	      لقد كانت هناك دراسات مختلفة من قبل علماء الإجرام الأوائل حول العلاقة التي تربط العامل الديني بالإجرام ولدينا على سبيل المثال لا الحصر( فيري، تارد ، لمبروزو) حيث قدموا تفسيرات عديدة حول هذا الموضوع فيما إذا كان الدين يؤثر على سلوك الشخص فنؤكد بأنه بطبيعة الحال العلاقة بين المحيط الديني والسلوك الشخص وطيدة. 
	       فالدين الإسلامي مثلا يمنع السلوك الإجرامي ويدعو للوحدة والاقتناع بالحياة مهما كانت، وهذا ما يؤكد بأن المجتمعات الإسلامية من المفروض أن يقل فيها الإجرام ولكن ما هو ملاحظ اليوم هو أن هذه الأخيرة تتخبط في عدة أنماط من جرائم العنف وغيرها من المظاهر الأخرى، والدراسات التي كانت على المجتمع الأمريكي من قبل علماء الإجرام أوضحت بأن المجتمعات الكاثوليكية  يوجد لديها عدد كبير من المنحرفين وفي ألمانيا كان الكاثوليك على رأس عدد كبير من الجرائم ما عدا الجرائم المتعلقة بالاقتصاد كما أن الملاحظة أيضا تقول أن الديانة تؤثر في الريف أكثر من المدينة وهذا راجع إلى طبيعة المجتمع الريفي المتميز بالحياة الجماعية وبعاداتها ولكن النتائج الأخيرة لهذه الدراسات حول الرابطة بين الجريمة والثقافية الدينية بحيث استخلص علماء الإجرام بأن الرابطة ضعيفة بين الإجرام وهذا العامل بالرغم من أنه يطبع شخصية الفرد بطابع معين ويمكنه التأثير بشكل مباشر في سلوكه( ). 
	        أما المعتقدات السائدة في بيئة معينة تعتبر عاملا خارجيا مساعداً على ارتكاب نوع من الإجرام، فقد كانت تسود في بعض جهات الريف بعض المعتقدات الخرافية التي تصبح فيما بعد قاعدة يسير عليها سكان هذه المنطقة وفي الجزائر وبالأخص في ولايات الشرق توجد بعض المعتقدات تهيئ لجرائم العنف مثل الأخذ بالثأر أو عقيدة الانتقام من أجل قطعة أرض وعدم الأخذ بالثأر يؤوله القوم على أنه ضعف وجبن وأنه يمس رجولته، فالثأر في حد ذاته في بعض مناطق الجزائر عامل فخر وكرامة( )، كما أنه توجد عدة معتقدات أخرى يمكنها التأثير على تفكير الشخص وتؤثر بالتالي على المجتمع بأكمله،كل هذا يبين خطورة المعتقدات السائدة في المجتمع كعامل أو عامل مهيأ لجرائم العنف ويجب على الدولة هنا أن توجه الثقافة الشعبية إلى تجنيب المجتمع ما قد تسببه هذه المعتقدات. 
	2  - وسائل الإعلام: 
	         تلعب وسائل الإعلام ومن أهمها التلفاز (القنوات الفضائية ) ،الصحافة بكافة أنواعها، السينما وغيرها دوراً مهما في بلورة العنف و الإجرام، فما تكتبه الصحافة من مقالات متعلقة بالأعمال الإجرامية يمكنها من التأثير بصفة مباشرة على أفكار القارئ سلبا خاصة إذا كان الفرد يحمل استعدادا لذلك،  فالكثير من القضايا الإجرامية تطرح عدة أفكار للنقاش، حيث أشار الكثير من المختصين إلى  وجود علاقة وطيدة بين التلفاز والإجرام بحيث تعطي للطفل فكرة الإجرام ويحاول من خلالها إعادة تركيب الوقائع على أرض الواقع . 
	         كما أننا نجد تأثير الصحف والتلفاز على الأفراد كبير جدا لا سيما الأحداث منهم وهذا عن طريق الإيحاء الذاتي، هذا الإيحاء نعني به سيطرة فكرة قابلة لأن تباشر نفوذا قويا على حالة ذهنه وعلى طريقة سلوكه، ومن الطبيعي أن نجد صغار السن هم أكثر عرضة لهذا التأثير لأنهم أكثر قابلية للتأثر من الراشدين، ومن الممكن أن تلعب الصحافة دوراً في التأثير الخارجي سواء كان كلاما يسمع أو كتابا يقرأ أو منظرا يرى، ويتجلى ذلك بمحاولة تقليد الفرد لما وجده من معلومات حول ارتكاب جرائم العنف خاصة وأن بعض الجرائد تقوم بسرد تفاصيل الجريمة بحذافيرها( )، وهذا مما يساعده على محاولة تنفيذ هذه الجرائم أو إجراء تعديلات عليها حتى لا يُكشف أمره وهذا كله له علاقة في تكوينه الداخلي للفرد نفسه وما يسوده من ميول ورغبات أو ما يغلب عليه من ضعف ذهني، فهذا التكوين هو الذي تغلب عليه قابلية خضوع الفرد لذلك المؤثر، وسنوضح كيف تكون وسائل الإعلام مصدرا للإيحاء الذاتي بفكرة الجريمة فهذا الإيحاء يتخذ صورا نلخصها كما يلي: 
	أ.إيحاء قائم على اختلال في التصوير الخُلقي:  
	 وهذا إما بإعطاء الجريمة مظهر الفعل العادل، وأنه حق بحيث يضفي عليها صبغة الكفاح الاجتماعي المقبول مع إلباس المجرم ثوب من يتصف بعدالة مسلوبة أو له دور البطولة، أو اعتبار المجرم شخص ظريف من حيث بعض السلوكيات أو ذو نفسية شاذة أو غيرها من المبررات التي يتضمنها الفيلم وهذا ما يجلب الطفل إليه*.  
	ب.إيحاء قائم على تعلق شديد بالشهرة :  
	 وينشأ هذا من النشر عن الجريمة أو الفضيحة أو فعل الانتحار على نحو واسع النطاق من الشهرة، فيُسوَل لبعض من يسودهم الغرور محاولة القيام بذات الفعل الذي اشتهر في وسائل الإعلام وهذا لكي تكون له نفس الشهرة. 
	ج.إيحاء متعلق بمعرفة فن التنفيذ:  
	 وهذا يتعلق بأسلوب تنفيذ الجريمة وعلى كيفية إخفاء آمرها عن السلطات، وكونها افتضحت لمجرد الصدفة الأمر الذي يفتح ذهن من لديه استعداد للجريمة إذ يفطن إلى احتمال إفلاته من قبضة القانون، فيحاول أن ينفذها بأسلوب أكثر حذرا، والملاحظة أن الكثير من أفلام العنف والجريمة تدرس أفعال الانتحار مما يدفع المشاهد إلى التقليد خاصة عندما يتعلق الأمر بالبطولة. 
	       وهذه الصور الناتجة عن الإيحاء الذاتي والتي تنجم عن مختلف وسائل الإعلام في نفوس جميع الأفراد الذين يكون تكوينهم مهيأ خاصة بالنسبة للشباب، والجدير بالذكر أن بعض الكتب الخاصة بالأطفال معظمها تتحدث عن الحروب، الطعنات والسيوف والبنادق والقنابل والمشاهد الخاصة بالدم والموت، وهذا ما يؤثر على تفكير الطفل خاصة في طفولته ومن الممكن أن تتكون لديه تلك النزعة نحو ارتكاب العنف.  
	       ونحن هنا نذكر دور وسائل الإعلام في دفع الفرد إلى ارتكاب جرائم العنف لا يعني أنه ليس لها دور في حياة الفرد، فهي الوسيلة الهامة التي ندخل بها عالم الحياة الخارجية، وبواسطتها نتحصل على المعلومات في جميع المجالات التعليم. 
	     والمؤكد بأن التعليم اليوم يؤدي دور حساس في بناء الجوانب الإنسانية للفرد، والتعليم في الحقيقة يمكنه أن يقضي على أنواع من الجرائم، وهذا بقضائه على مجموعة من الأفكار السيئة التي تصدر عن الجريمة كما أن التعليم يؤدي بشغل وقت في المدرسة لا يحس الطفل بالفراغ وبالتالي الابتعاد عن مصاحبة أصدقاء السوء. 
	      ولكن لا يعني هذا انعدام الجرائم لدى المتعلم حيث أننا نجد الفرد يقوم بعدة جرائم في اليوم، ويستعمل التطور العلمي والتكنولوجي، والتخوف ليس من التعليم العادي ولكن من التعليم العالي الذي يجعل صاحبه يسلك مسلك الجريمة سرا نتيجة لرغبات وميول معينة( ). 
	      وقد يؤكد البعض الآخر على أن هناك تلازم بين الأمية والإجرام وأن عدد الجرائم في البيئة الأقل تحضرا تكثر فيها الجرائم ليس هذا معناه أن الجهل هو السبب في الإجرام ولكن هناك عوامل أخرى مثل الفقر،العيوب النفسانية الضعف العقلي والخلقي.  
	      وهكذا يكون لكل من العلم والأمية دور في الإجرام،فإذا كان العلم يمد وسائل وتقنيات تنمي الجريمة فان أيضا الأمية تفتح مجالاً للاعتقاد بالخرافات التي تؤدي إلى مجال الجريمة . 
	3- التقدم العلمي و أثره على الإجرام:  
	       من الحقائق المسلم بها أن التقدم العلمي له تأثيره البالغ على الفرد وعلى المجتمع الذي يعيش فيه، ولكي تتحقق الفائدة المرجوة من هذا التقدم العلمي فانه يجب ألا ينفصل عن الواقع المعاش بل يجب أن يكون متجاوبا معه ومتماشيا وتطلعات المجتمع ومتطورا بتطوره.       ولا شك في أن التطور الحالي الذي لحق كل المجالات وما أفرزته هذه الثورة التقنية من وسائل الكترونية متقدمة ومتعددة قد انعكس أثره على الجرائم التي تمخضت عن ذلك بحيث تميزت هذه الجرائم بطبيعة خاصة من حيث الوسائل التي ترتكب بها،  ومن حيث المكان الذي تقع عليه ومن المجرمين الذين يرتكبونها، إذ يمكن القول أن الأساس في خطر هذه الجرائم يكمن في أنها في طبيعتها تجمع بين التقنية الموجودة بين أيدي الأفراد والذكاء البشري مما يجعل إثباتها جنائيا في منتهى الصعوبة. 
	     ويرجع مدى صعوبة الإثبات في هذه الجرائم إلى عدة أسباب منها غياب الدليل المرئي لتلك الجرائم التي تقع على مختلف العمليات الالكترونية، كالتي تقع على عمليات التجارة الالكترونية أو على العمليات الالكترونية للأعمال البنكية أو على أعمال الحكومة الالكترونية، أو الابتزاز والتشهير . 
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	1- دور الأجهزة الأمنية :  
	 ليس أمن المجتمع بالمفهوم الواسع مهمّة جهاز الشرطة أو الأجهزة الأمنية الأخرى فحسب، بل إن للأوضاع ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي دور في استتباب الأمن، ولشرح ذلك نذكر أن التسهيلات الاقتصادية تهتم بالفرص المتاحة للأفراد لاستغلال الموارد الاقتصادية لأغراض الاستهلاك والتبادل والإنتاج، وتعتمد الاستحقاقات الاقتصادية للفرد على ما يملكه من موارد أو ما هو متاح منها لاستخدامه وعلى ظروف التبادل مثل الأسعار النسبية وتنظيم حركية الأسواق. وتتعلق الفرص الاجتماعية بالترتيبات الاجتماعية في المجالات التي تؤثر في الحريات الحقيقية المتاحة للأفراد ليعيشوا حياة طيبة كالترتيبات المتعلقة بالصحة والتعليم، ولا تقتصر أهمية مثل هذه الخدمات للحياة الخاصة للأفراد فحسب بل تمتد لتؤثر على تفعيل مشاركتهم في النشاطات الاقتصادية والسياسية . فتعريف التنمية البشرية يمتد ليشمل الأمن الإنساني (البشري)، وهناك نقاط ثلاث لها علاقة وصلة وثيقة بالأمن الاقتصادي للأفراد وذات ارتباط وثيق بالحريات وهي: توزيع الثروة – صياغة السياسات التنموية – سياسات التشغيل( ). كما لا يخفى أن اختلال التوازن بين القطاعين العام والخاص الناتج عن تحويل مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص دون تعويضها بشيء سيولّد تناقضا بين حجم القطاعين مما يترتب عنه نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية سلبية، كما تسهم عملية خلق طبقة من المستنفذين الذين يجمعون بين النفوذ المالي والاجتماعي ( والسياسي ) يُبقيهم بعيدين عن مباشرة العمل الإنتاجي أي أنهم يتحولون إلى فئة لا تعمل، لهذا لا بد من وجود جهاز رقابة معقد يشرف على الفعاليات الاقتصادية ويحول دون استغلال الفئة المتحكمة اقتصاديا في المجتمع من أن تنقل نفوذها السلبي للمجتمع( ) ففي حالات كثيرة تعتبر الجريمة نتاج لوضع اجتماعي واقتصادي مختلّ. 
	ويمكننا أن نلخص أهم الموكلة إلى الموظف بأحد الأجهزة الأمنية النقاط التالية :  
	 و نظراً للدور الحاسم الذي يؤديه نظام العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة والعنف، يجب تطوير هذا النظام على أساس ترشيد القوانين والإجراءات الجنائية وسياسات الأحكام القضائية وبدائل العقوبة ترشيداً تدريجياً مدروساً وإضفاء الطابع الإنساني عليها، وذلك ضمن الإطار الشامل للعدالة الاجتماعية والطموحات المجتمعية، كما  ينبغي إتباع أسلوب منهجي في مجال التخطيط لمكافحة الجريمة ، الذي يؤدى إلى دمج سياسات مكافحة العنف و الجريمة في التخطيط التنموي الوطني، بدءاً من عملية إعادة تقييم شاملة للقوانين الجنائية الموضوعية والإجرائية كلما اقتضى الأمر ذلك ، ويشتمل هذا الأسلوب المنهجي على الأخذ بعمليات إلغاء التجريم وإلغاء العقوبات الجنائية والتحول إلى بدائل الاحتجاز. - بدون أن ننسى مطالب الرأي العام ممثلة في مختلف منظمات المجتمع المدني والطبقة السياسية و الفاعلون الاجتماعيون وغيرهم من المختصين حول تطبيق عقوبة الإعدام في حق من يقوم بخطف الأطفال . 
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